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يعنى بتأهيل البنيات التحتية... ودول المغرب العربي الأكثر استفادة 

مشروع أوروبي بقيمة 300 مليار يورو لمواجهة النفوذ الصيني 
لجنة برلمانية إيطالية تتهم الأمن المصري بقتل ريجيني  

لندن ـ »القدس العربي« 

من حسين مجدوبي:

قــرر الاتحــاد الأوروبــي تنفيذ مخطــط ضخم 
بقيمــة 300 مليــار يــورو، يعــرف باســم "البوابة 
العالمية"، لتأهيل البنيات التحتية لعشــرات الدول 
بهدف منافســة المشــروع الاســتراتيجي الصيني 
"طريــق الحريــر". وتعتبــر مناطق معينة شــريكة 
للاتحــاد، وعلــى رأســها المغــرب العربــي، الأكثر 

استفادة في حالة التنفيذ.
الأوروبيــة،  المفوضيــة  رئيســة  وأعلنــت 
أورســولا فون دير لين، عن المشــروع الأربعاء، في 
بروكســل. وألمحت إلى منافســة "طريق الحرير"، 
بقولهــا "مقترحــات دول أخــرى لتمويــل البنيات 
التحتية لدول ثالثة ليســت مشاريع شفافة، وغير 
مستديمة ولا تشــرك معها الساكنة المحلية لتعميم 
الاستفادة". وربطت المشــروع بمجموعة من القيم 

مثل نشر الديمقراطية. 
وحســب الصحافــة الأوروبية، هــدف الاتحاد 

الأوروبــي هو مواجهــة النفوذ الصينــي المتعاظم. 
وســيركز المشــروع على عدد من المناطق، وتعتبر 
دول المغرب العربي الخمس من الدول المســتهدفة 

بهذا المشروع، علاوة على باقي الدول المتوسطة. 
وتجمع الاتحاد الأوروبي بهذه الدول مشــاريع 
سياســية - اقتصاديــة يجــري تأطيرهــا ضمــن 
"الشــراكة وحســن الجــوار" مثل تلــك الموقعة مع 

المغرب وتونس والجزائر.
وتوضــح مصــادر أوروبيــة لجريــدة "القدس 
العربــي"، أن "منطقة المغرب العربي اســتراتيجية 
بمنافســة  نبــدأ  أن  وبــدل  الأوروبــي،  للاتحــاد 
الصين في آســيا علينــا حماية امتــدادات نفوذها 
وتحجيــم دور الصــين الاقتصادي في المتوســط 
وبعض مناطق شرق أوروبا، وهنا يدخل الاهتمام 

الخاص بمنطقة المغرب العربي".
وتــدرك دول الاتحــاد الأوروبــي عــدم رضــى 
الشــراكة الحاليــة  باتفاقيــات  المغاربيــة  الــدول 

لاختلال موازين التبادل التجاري. 
وأعلنــت الجزائــر أخيــرا نيتهــا إنهــاء هذه 
تكبــد  لأنهــا  الحاليــة،  بصيغتهــا  الشــراكة 

الاقتصاد الجزائري خسائر.
 وأكد المغــرب تحفظه لصيغة العلاقات المغربية 

-الأوروبية. 
ومــن مظاهر هــذا الرفض أو التحفظ مشــاركة 
الدول المغاربية بمستوى منخفض في قمة من أجل 
المتوسط في برشلونة الإثنين الماضي، حيث فضل 
عــدد مــن وزراء خارجية الدول العربيــة الأفريقية 

التوجه إلى قمة الصين - أفريقيا بدل برشلونة.
وليــس من باب المفارقات، أن الإعلان الأوروبي 
عن هــذا المشــروع الاســتراتيجي، يأتــي بعد يوم 
واحــد من انتهــاء أشــغال قمــة منتــدى التعاون 
بــين الــدول الأفريقيــة والصين، التــي احتضنتها 

العاصمة السنغالية دكار، الإثنين.
فــي غضون ذلــك، من شــأن مشــروع "البوابة 
العالميــة" أن يتســبب أكثــر في صــراع اقتصادي 
الصــين  بــين  جيوسياســية  بنكهــة  وسياســي 
وأفريقيــا،  المتوســط  فــي  الأوروبــي  والاتحــاد 
ومنها منطقة المغرب العربي أساســا نظرا لموقعها 

الجغرافي الاستراتيجي. 
)تفاصيل ص 8(

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي: 

اتهمت لجنة برلمانيــة إيطالية، أمس الخميس، 
جهــاز الأمــن المصــري بخطــف وتعذيــب وقتــل 
الطالب الإيطالي جوليــو ريجيني في القاهرة عام 

.2016
وجاء فــي التقريــر النهائــي للجنــة البرلمانية 
التــي شــارك فيهــا كل الأحــزاب، أن المســؤولية 
تقع مباشــرة على جهــاز الأمــن بجمهورية مصر 

العربية، لا سيما مسؤولي جهاز الأمن الوطني.
وورد فــي تقريــر اللجنــة البرلمانيــة أن "وقف 
إجــراءات المحاكمــة أمــر إجرائي بحــت ولا يخلّ 
بأي حال من الأحوال بالاستنتاجات التي توصل 
لهــا المدعــون العامون والتــي تقرها هــذه اللجنة 
بالكامل. حان الوقت لتذكير مصر بمســؤولياتها 
كدولة، وهي واضحة وهامــة فيما يتعلق بمصير 

جوليو ريجيني".

ســتعود  القضيــة  أن  التقريــر  هــذا  ويعنــي 
للمحكمة الابتدائية التي يجب أن تقرر ما إذا كانت 
ســتبذل جهــدا جديــدا لتحديد مكان المســؤولين 
الأربعة وتسليمهم عرائض الدعوى الخاصة بهم.

وكانت محكمة إيطالية قــررت تعليق محاكمة 
أربعة ضباط شرطة مصريين بتهمة قتل ريحيني، 
وأمــرت بإعــادة الأوراق إلــى قاضــي التحقيــق 
الأول. وتخشــى المحكمة من احتمالية عدم معرفة 

الضباط بأنهم متهمون، ما يبطل الإجراءات.
ووصفــت أســرة ريجينــي ومحامــوه القــرار 
اتهامــات  الضبــاط  ويواجــه  بـ"الانتكاســة". 
باختطاف وتعذيب وقتــل الباحث الإيطالي، قبل 
نحو خمس ســنوات في مصر، ما تنفيه السلطات 
المصرية. وفي فبراير/ شباط 2016، عُثر على جثة 
ريجيني في حفرة بالقرب مــن العاصمة المصرية 
القاهــرة، وكانت مشــوهة لدرجــة أن أمّه وجدت 

صعوبة في التعرّف عليه.
الثامــن  عامــه  تخطــى  ريجينــي  يكــن  ولــم 
والعشــرين وقت اختطافه فــي 25 يناير/ كانون 
الثانــي 2016 بينمــا كان يعــدّ بحثــا لنيــل درجة 
الدكتــوراة مــن جامعــة كيمبريدج عــن النقابات 

التجاريــة المصريــة المســتقلة. ولم يمض أســبوع 
حتــى عُثــر علــى جثتــه علــى جانــب طريــق إلى 

الإسكندرية.
ويتهــم الجانــب الإيطالي الســلطات المصرية 
بـــ "إعاقة" ســير التحقيقات الإيطاليــة في قضية 
ريجينــي، بســبب وجــود روايــات مختلفة حول 
الطريقــة التــي قُتــل فيهــا، إحداهــا تحدثــت عن 
صفقة عقاقير مخدرة، وأخرى عن محاولة سرقة 

فاشلة، وثالثة تحدثت عن محاولة اغتصاب.
 لكن الادعــاء الإيطالي خلص إلى ضلوع الأمن 
الوطني المصري في مقتل الباحث الشــاب. وقال 
إن الباحــث الإيطالي ظل تحت المراقبة لأســابيع، 
ووصفته، تقارير أمنية وضعها أحد أعضاء نقابة 

الباعة الجائلين في القاهرة بأنه "جاسوس". 
وبــين الادعــاء أن ريجيني قبل مقتلــه تعرّض 
للــركل واللكم والجرح والحرق بأشــياء شــديدة 

السخونة، فضلا عن الضرب بالعصيّ.
وســمّى الادعاء الإيطالــي أربعــة متهمين في 
القضيــة هم: اللواء طارق صابر، والعقيد حســام 
حلمــي، والعقيــد أطهــر كامــل محمــد إبراهيــم، 

والرائد شريف مجدي إبراهيم عبد العال.

دمشق - دير الزور - »القدس العربي« 

 من هبة محمد ووكالات:

 قتل 10 عمال وأُصيب اثنان بجراح على الأقل، 
جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة تقلهم 
قرب حقل الخراطــة النفطي في ريــف دير الزور 
الجنوبي الغربــي أمس الخميــس، وفيما أصيب 
ســبعة مدنيين بينهــم أطفال من عائلــة واحدة، 
بجــروح بليغة، أمــس الخميــس، نتيجة قصف 
بري لقوات النظام الســوري بالمدفعيــة الثقيلة، 
على بلدات ريف إدلب، طلــب مكتب المدعي العام 

ألمانيا، السجن مدى الحياة لضابط  الفيدرالي في 
سابق في مخابرات النظام السوري بتهمة ارتكاب 

"جرائم ضد الإنسانية".
وتعتبر محاكمة الضابط الســابق أنور رسلان 
)58 عاما( أول محاكمة في العالم حول الانتهاكات 
المنســوبة إلى نظام بشــار الأســد ضد شعبه في 
سوريا، حسب التلفزيون الألماني "دويتشه فيله" .
ويتهــم الادعاء العام رســلان بارتكاب جرائم 
ضد الإنســانية في الفترة بين عامي 2011 و2012. 
وورد في لائحــة الاتهام أن أنور يشــتبه أنه كان 
مســؤولا عن تعذيب ما لا يقل عن 4 آلاف شخص 
بسجن المخابرات العامة في دمشق بصفته رئيسا 

للتحقيقات، ويشــتبه بأن 58 ســجينا على الأقل 
لقوا حتفهم إثر ذلك.

في الموازاة، أعلنت وكالة أنباء النظام السوري 
"ســانا"، مقتل 10 موظفين وإصابة آخر في اعتداء 
وصفته بـــ " الإرهابي" بريف دير الزور شــرقي 
ســوريا. وقالت إن "الموظفين قتلــوا وأصيب آخر 
بعد الاعتداء على حافلــة تقلهم أثناء عودتهم من 
عملهم في حقــل الخراطة النفطي بريف دير الزور 
الجنوبي الغربي". والمنطقة تشــهد نشاطًا لخلايا 

تنظيم "الدولة".
تزامناً، أصيب ســبعة مدنيين بينهم أطفال من 
عائلة واحدة، بجــروح بليغة، أمس نتيجة قصف 

بري لقوات النظام السوري بالمدفعية الثقيلة، على 
بلدات ريف إدلب الجنوبي والشمالي.

 وقال الدفاع المدني الســوري إن 6 مدنيين من 
عائلة واحــدة )4 أطفال ورجل وامــرأة( أصيبوا 
بقصــف مدفعي من قبل قوات النظامين الســوري 
والروسي اســتهدف منزلهم في بلدة بنش شرقي 

إدلب. 
كذلك ضربــت عاصفة قوية مخيمات النازحين، 
شمال غربي سوريا، حيث تضرر 41 مخيماً، وأدت 
العاصفة إلى هدم 131 خيمة، فيما بلغ عدد الأفراد 

المتضررين من هذه العواصف 3784 شخصاً.
)تفاصيل ص 4(

لندن - »القدس العربي«- وكالات: 
في وقت سلمت فيه إيران، أمس الخميس، القوى 
الأوروبية المشــاركة في الاتفاق النووي المبرم عام 
2015، مسوّدتين بشــأن رفع العقوبات والالتزامات 
النووية، صعدت إسرائيل من مواقفها، حيث طالبت 
واشــنطن، بالوقــف الفوري لمحادثــات فيينا، كما 

هددت بتحرك عسكري ضد طهران. 
وفي اليــوم الرابع من للمحادثــات، قال رئيس 
فريق المفاوضــين النوويين الإيرانــي، علي باقري 
كني، أمــس، إن بلاده ســلّمت القــوى الأوروبية 
العقوبــات والالتزامات  مســوّدتين بشــأن رفــع 
النوويــة. وزاد: "قدمنــا لهم مســوّدتي مقترحين. 
يحتاجون بالطبــع لفحص النصوص التي قدمناها 
لهم. إذا كانوا مستعدين لاستكمال المحادثات، نحن 

في فيينا لاســتكمالها". وأكد دبلوماسي أوروبي في 
فيينا تسليم المســوّدتين. كما اعتبر وزير الخارجية 
الإيراني حســين أمير عبد اللهيــان، أن الاتفاق "في 
متنــاول اليــد"، لكنّه رهن بـ"حســن نيــة" الدول 
الغربيــة. بالتزامــن، طالبــت تل أبيب واشــنطن 
وحلفاءها الموقعين علــى الاتفاق النووي الإيراني، 
بالوقف الفوري للمحادثات فــي فيينا، الرامية إلى 

عودة الأطراف إلى الالتزام بالاتفاق. 
ونقــل مكتب رئيــس وزراء الاحتــلال، نفتالي 
بينيت، عنه القول خلال اتصال مع وزير الخارجية 
الابتزاز  تمارس  "إيــران  بلينكن:  أنتوني  الأمريكي 
النووي كأســلوب للتفــاوض، ويتعــين الرد على 
هذا بوقف المفاوضات علــى الفور واتخاذ خطوات 

صارمة من جانب القوى العالمية".
وقــال مســؤول إســرائيلي إن بينيــت أبلغ 

بلينكن باعتراضاته علــى أي رفع للعقوبات عن 
إيران، خاصة بموجب اتفاق مؤقت، وقال إن ذلك 
يعنــي فعليا "تدفقا ضخما للأمــوال على النظام 

الإيراني".
أمــا وزير الدفــاع الإســرائيلي، بينــي غانتس، 
إليــه صحيفة  فأوضــح، ردا علــى ســؤال وجهته 
"يديعوت أحرونوت"، عمّا إذا كان شــراء إســرائيل 
أسلحة بقيمة 5 مليارات شــيكل، واستعداده للسفر 
لواشــنطن، مؤشــرا على أن تل أبيب في طريقها إلى 
شن عملية عســكرية: "يجب علينا إعداد أنفسنا لأي 
احتمال من أجل الدفاع عن دولة إسرائيل" . وأضاف: 
"قد لا يكون هناك خيار أمامنا وأمام العالم، في مرحلة 
مــا، إلا العمل العســكري". وتابع: "إننــي مؤمن بأن 

الولايات المتحدة سوف تساندنا في ذلك".
 وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، قد كشفت 

الخميــس، أن الحكومة الإســرائيلية تعتزم إنفاق 
5 مليارات شــيكل )نحو 1.56 مليار دولار( لشــراء 
أسلحة، استعدادا لشن هجوم عسكري على إيران، 

بهدف تعطيل برنامجها النووي.
 وفي ردّ على مطلب إســرائيل بوقف المفاوضات 
أنتوني  الامريكــي  الخارجيــة  وزيــر  قــال  فوراً، 
بلينكن، أمــس: "يجب أن أقول لكــم إنّ الإجراءات 
والتصريحــات الأخيــرة لا تدفعنا إلــى التفاؤل. 
ســنعرف خلال يــوم أو يومين مــا إذا كانت إيران 
جدّيــة أم لا"، لافتاً إلــى أنّه "في المســتقبل القريب 
جداً، ســنتمكّن من معرفة ما إذا كانت إيران تعتزم 
الآن الحوار بحسن نيّة" .  وتابع أنّه "لم يفت الأوان 
بعد لتغيّر إيــران موقفها وتحاور بطريقة هادفة في 

محاولة" لإنقاذ الاتفاق.
)تفاصيل ص 10(

طرابلس ـ »القدس العربي«:

أصــدرت محكمة ليبية في جنــوب البلاد، أمس 
الخميس، حكما بإعادة ســيف الإســلام القذافي، 
نجــل الرئيس الراحــل معمر القذافــي، إلى قائمة 
مرشّــحي الانتخابات الرئاسية، المقررة يوم 24 من 
الشــهر الجاري، وذلك بعدما قبلت طعناً ضد قرار 

إقصائه من أهلية الترشح.
مصدر محلي قال في تصريح لـ"القدس العربي" 
إن "محكمة ســبها قضت بعودة ســيف الإســلام 
القذافي إلى السباق الرئاســي، وذلك بعد أيام من 

استبعاده من قبل مفوضية الانتخابات". 
وقد تعرضت محكمة ســبها التي أصدرت الحكم 
في ملف سيف الإسلام لأكثر من ثلاث مرات لحصار 
خانق بآليــات مســلّحة، ومدرعات ثقيلــة تابعة 

لقــوات حفتر، وقد تم هذا التعــدي خلال النظر في 
اســتئناف سيف الإســلام القذافي على استبعاده 
ــح للرئاســة؛ مما أدى إلى منع المواطنين  من الترشُّ
والقضاء والموظفين من الدخول وممارسة أعمالهم. 
ويعود سيف الإســلام إلى سباق الرئاسة بقرار 
قضائــي مثله مثــل رئيس الحكومــة، عبد الحميد 
الدبيبة، الذي كان قد تم إقصاؤه من الترشــح، ثم 
أنصفه القضاء، أول أمس، وعاد للتنافس الرئاسي. 
وكانت محكمة ليلية قد اســتبعدت خليفة حفتر من 

الترشح للانتخابات الرئاسية.
 ومــن المقــرر أن تجــري ليبيــا الجولــة الأولى من 
الانتخابات الرئاســية في 24 ديسمبر/ كانون الأول، بعد 
سنوات من المحاولات بقيادة الأمم المتحدة لإنهاء الصراع 

المسلح وتحقيق الاستقرار السياسي في البلاد.
)تفاصيل ص 9(

بيروت - »القدس العربي«- من سعد الياس:
تترقّب الأوساط السياسية الخطوة التي سيقدم 
عليها، اليوم الجمعة، وزير الاعلام اللبناني، جورج 
قرداحي، في ضوء معلومات تقاطعت على أنه يتجه 
إلى تقديم استقالته نزولًا عند طلب الفرنسيين، بعد 
لقاء جمعه برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، عشــية 
لقاء الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون بقيادات 

خليجية.
وكان قرداحي طلــب مراراً ضمانات مقابل تقديم 
استقالته بحل الســعودية الأزمة الدبلوماسية مع 

لبنان، كي لا تكون استقالته بلا جدوى. 
وسبق لرئيس الحكومة أن ناشد قرداحي  تحكيم 
ضميــره واتخاذ الموقف المناســب وإعلاء المصلحة 
الوطنية، كما ســبق للبطريرك الماروني مار بشارة 
بطــرس الراعــي أن اجتمع بقرداحــي وطلب منه 
الاستقالة، لكنه رفض، وآزره في موقفه "حزب الله" 

ورئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية.
وأكد "حزب اللــه" عبر كتلته النيابية "أن مقاربة 
الأزمــة الســعودية المفتعلة لا تصــح بالمجاملة ولا 
بالاستخفاف بسيادتنا وكرامتنا الوطنية مع تأكيدنا 
على أهمية وضرورة تسوية العلاقات اللبنانية مع 
الدول سيما منها الدول العربية الشقيقة". كما اعتبر 
نائب الأمين العام لـ" حزب الله "  الشــيخ نعيم قاسم 

، أن مســألة اســتقالة قرداحي  "مرتبطة بما يقدره 
قرداحــي والمعطيــات التي قد تحصــل، ولبنان لم 
يفتعل مشــكلة سياسية، وهناك أشخاص في لبنان 
لهم حرية بالتعبير عن رأيهم السياسي، وبأي دولة 
تكون هناك مواقف لأشــخاص، أما موقف الحكومة 

فهو متماش مع  السعودية ".
ولفت في مقابلــة تلفزيونية، إلــى أن "المبادرة 
بالقطيعة اتخذتها الســعودية و الخليج ، والمشكلة 
ليســت في حزب الله بل بعقلية الســعودية التي 

ترغب بتسيير سياساتها في لبنان".

لندن - »القدس العربي« ـ وكالات:

تبــادل وزيرا الخارجيــة الأمريكــي أنتوني 
بلينكن، والروسي سيرغي لافروف، التحذيرات 
والتهديدات بخصوص أزمــة أوكرانيا، مع تأكيد 

رغبتهما بالتوصل لحل من خلال الدبلوماسية.
وقال بلينكن: "نشــعر بقلق بالــغ إزاء خطط 
روسيا لتنفيذ عدوان جديد على أوكرانيا"، مرددا 
الاتهامات التي أطلقها في اليوم الســابق عندما 

أشار إلى أن هناك "أدلة" على استعدادات للغزو.
 وحذر من أنه "إذا قررت روســيا الاســتمرار 
نحو المواجهة، ســتواجه عواقب وخيمة"، بعدما 

هدد بفرض عقوبات ثقيلة الأربعاء. 
لكــن بلينكن أبــدى أيضا انفتاحــه على حل 
دبلوماســي قائلًا إنه مســتعد لـ"تسهيل" تنفيذ 
اتفاقــات مينســك التي أبرمت بعد ضم روســيا 

لشــبه جزيرة القرم عام 2014 لتسوية النزاع في 
شــرق أوكرانيا بين قوات كييــف والانفصاليين 

الموالين لروسيا، والتي لم تطبق. 
فــي المقابل، حــذّر لافروف من أن "ســيناريو 
المواجهــة العســكرية المرعب" بدأ العــودة إلى 
بشــأن  المتصاعدة  التوترات  خلفية  على  أوروبا 
أوكرانيا. واتهم حلف شــمال الأطلسي "بتقريب 
الروسية"،  الحدود  من  العسكرية  التحتية  بنيته 
ودعا الغرب إلى درس المقترحات التي ســتقدّمها 
موســكو "فــي المســتقبل القريب" لمنع توســع 
التحالف إلى الشــرق.  وعارض لافروف مجددا 
أي توســع إضافي لحلف شمال الأطلسي باتجاه 
أوكرانيا،  الشــرقية، وبالتالي في اتجاه  أوروبا 
لكنه أكد أيضا رغبته في إعطــاء فرصة للحوار. 
وقال: "نحن مهتمون ببذل جهود مشــتركة لحل 

الأزمة الأوكرانية. نحن جاهزون لذلك" .

مقتل 10 عمال بانفجار في دير الزّور ... وقصف للنظام على ريف إدلب 

الادعاء الألماني يطلب المؤبد لضابط سوري مسؤول عن تعذيب وتصفية معتقلين

رصدت 5 مليارات شيكل لشراء أسلحة... وطهران تسلّم مسوّدتين حول العقوبات والقضايا النووية

إسرائيل تطلب من أمريكا وقف مفاوضات فيينا وتهدّد بضرب إيران 

ليبيا: حكم قضائي يعيد نجل القذافي لانتخابات الرئاسة

تبادل تحذيرات بين أمريكا وروسيا حول أزمة أوكرانيا 

رئيس تحالف الفتح هادي العامري مستقبلا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في منزله في بغداد

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

عقد قادة القوى السياســية الشيعية، المنضوية 
في "الإطار التنســيقي"، أمس الخميس، اجتماعاً هو 
الأول من نوعه في منزل رئيس تحالف "الفتح" هادي 
العامــري، في المنطقة الخضراء، شــديدة التحصين 
زعيم  بحضور  بغــداد،  الاتحادية  العاصمة  وســط 
الكتلة الصدرية، مقتدى الصدر، الذي تمســك عقب 

الاجتماع بـ"تشكيل حكومة أغلبية".
ويعد هذا اللقاء الاجتماع الأول بكامل قادة البيت 

الشيعي، لمناقشة أزمة نتائج الانتخابات.
وعقــد الاجتماع بحضــور العامــري، والصدر، 
وزعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، والأمين 
العام لحركة "عصائب أهــل الحق"، قيس الخزعلي، 
ورئيس "المجلس الأعلى الإســلامي العراقي"، همام 
حمــودي، ورئيــس كتلة "النهــج الوطنــي" أحمد 
الأســدي، ورئيس تحالــف "العقد الوطنــي"، فالح 
الفياض، ورئيس ائتــلاف "النصر"، حيدر العبادي، 
ورئيــس تحالف "قــوى الدولــة الوطنيــة"، عمار 
الحكيم. وعقــب انتهــاء الاجتماع، أصــدر "الإطار 
التنســيقي" بياناً صحافياً جاء فيه: "اســتقبل قادة 
الإطار التنســيقي )أمــس( زعيم التيــار الصدري، 
مقتدى الصدر في منزل العامري، لمناقشــة القضايا 
العالقة، وآخر مســتجدات الوضــع الراهن، تعزيزاً 
لروابــط الوحدة والإخاء بين أبنــاء الوطن الواحد 
وبما يخدم مصلحة الشعب العراقي التي هي أولوية 

لجميع الأطراف".
ووفقــاً للبيان، فإن المجتمعين ناقشــوا 6 "قضايا 
رئيسية"، تضمّنت "اتخاذ الخطوات العملية اللازمة 
لمحاربة الفساد ومحاسبة الفاســدين وإيقاف الهدر 

المعتمد بالمــال العام، والتأكيد علــى خروج القوات 
الأجنبية وفق الجدول الزمنــي المعلن ووضع آليات 

كفيلة بحصر السلاح بيد الدولة".
الشعبي  الحشد  "حماية  على  المجتمعون  وشــدد 
ودعمه وتنظيمه بما يعــزز دوره في حفظ الأمن في 
العراق، وتجــريم التطبيع وكل ما يتعلق به". وعقب 
الاجتماع أعلن الصدر اعتزامه تشكيل حكومة أغلبية 

وطنية من دون تدخل خارجي. 

وقــال في تغريدة لــه على تويتر "لا شــرقية ولا 
غربية، حكومة أغلبية وطنية".

في الســياق ذاته، نقل رئيــس الكتلة الصدرية، 
حســن العذاري، عما وصفه "أبرز مــا جاء" في لقاء 
الصــدر بـ"قوى الإطار التنســيقي"، أنــه "لا بد من 
حكومــة أغلبية وطنيــة، والمقاومة كانــت ولا تزال 
وستبقى صدرية، ولا بد من الرجوع إلى المرجعية في 
النجف الأشــرف حصراً كمرجعية للجميع، وحكومة 

أغلبية وطنية لا توافقية محاصصاتية على الإطلاق، 
ومحاربة الفســاد من أولوياتنــا وأهدافنا التي لن 

نتنازل عنها".
في المقابل، تحــدث القيادي في "تيــار الحكمة"، 
فادي الشــمري، عن نتائج الأجتماع ، مشيرا إلى أن 
المجتمعين اتفقوا على أن يكون رئيس الوزراء المقبل 

"توافقياً". 
)تفاصيل ص 2(

قيادي في »تيار الحكمة«: رئيس الوزراء سيكون »توافقياً«

الصدر يتمسك بـ»حكومة أغلبية« بعد لقاء القوى المعترضة على نتائج الانتخابات 

لبنان: قرداحي يتجه لتقديم استقالته 
عشية لقاء ماكرون قيادات خليجية

■ لندن ـ وكالات: ســتفرض ألمانيا قيودا صارمة 
علــى غير الملقحين مع حجر شــبه كامــل، في الوقت 
الذي تسود العالم حالة من الهلع في مواجهة انتشار 

المتحورة الجديدة "أوميكرون" من كورونا.
وأعلنت المستشــارة أنغيلا ميــركل الخميس عن 
تشديد القيود على الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح 
المضاد لكوفيد، وفرض حجر شــبه كامــل عليهم مع 
منعهم من دخول المتاجر غير الأساسية أو المطاعم أو 

الأماكن الثقافية أو الترفيهية.
وســيتعين عليهم أيضًا حصر تواصلهم في المنزل 
أو في الخارج بشخصين من أسرة أخرى كحد أقصى.

وقــررت دول أوروبــا تشــديد القيــود الصحية 
مرة أخرى: ضبط الحدود وحظر الســفر إلى منطقة 
أفريقيا الجنوبية، وإلزامية وضع الكمامة في وسائل 
النقــل العام والمحلات التجارية فــي المملكة المتحدة، 

والتوصيــة بتطعيــم الأطفال المعرضــين للخطر في 
فرنســا. وفــي بلجيكا، مــن غير المســتبعد أن تعقد 
الســلطات اجتماعــا ثالثا في أقل من ثلاثة أســابيع 
لاتخاذ قرار بشــأن قيود جديدة حول النشاطات في 

الداخل وفي المدارس. 
تعزيز  عن  الخميــس  المتحدة  الولايــات  وأعلنت 
الفحوص للمســافرين الوافدين إلى أراضيها اعتبارا 

من الأسبوع المقبل.
إلى ذلك، قالت شركة الأدوية البريطانية غلاكسو 
ســميث كلاين )جي.أس.كيــه( إن تحليلات معملية 
لعلاجهــا المضــاد لكورونــا، القائم على الأجســام 
المضــادة، والذي تطوره بالتعاون مع شــريكتها في 
الولايات المتحدة تشــير إلــى أن العقــار فعال ضد 
النســخة المتحورة الجديــدة من فيــروس كورونا 

"أوميكرون".

»أوميكرون« يفرض قيودا جديدة وعقار بريطاني فعّال ضده
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

عقد قادة القوى السياسية الشيعية، المنضوية 
في »الإطار التنســيقي« أمس الخميس، اجتماعاً 
هو الأول من نوعه بحضور زعيم الكتلة الصدرية، 
مقتدى الصدر، في منزل رئيــس تحالف »الفتح« 
هادي العامــري، في المنطقة الخضراء، شــديدة 

التحصين وسط العاصمة الاتحادية بغداد.
ويعد هذا اللقاء، هو الاجتماع الأول بكامل قادة 

البيت الشيعي، لمناقشة أزمة نتائج الانتخابات.
وعقــد الاجتماع بحضور العامــري، والصدر، 
وزعيم ائتــاف »دولة القانون« نــوري المالكي، 
والأمين العام لحركة »عصائــب أهل الحق« قيس 
الإســامي  الأعلى  »المجلس  ورئيــس  الخزعلي، 
العراقي« همــام حمودي، ورئيــس كتلة »النهج 
الوطني« أحمد الأســدي، ورئيس تحالف »العقد 
الوطني« فالح الفياض، ورئيس ائتاف »النصر« 
الدولة  العبــادي، ورئيس تحالف »قــوى  حيدر 

الوطنية« عمار الحكيم.

»تعزيز روابط الوحدة«
وعقــب انتهــاء الاجتمــاع، أصــدر »الإطــار 
التنسيقي« بياناً صحافياً جاء فيه: »استقبل قادة 
التيار الصدري،  التنســيقي )أمس( زعيم  الإطار 
مقتدى الصدر في منزل العامري، لمناقشة القضايا 
العالقة، وآخر مستجدات الوضع الراهن، تعزيزاً 
لروابط الوحدة والإخاء بين أبناء الوطن الواحد 
التي هي  العراقــي  وبما يخدم مصلحة الشــعب 

أولوية لجميع الأطراف«.
ووفقاً للبيان، فإن المجتمعين ناقشوا 6 »قضايا 
رئيســية« تضمّنــت »اتخاذ الخطــوات العملية 
الازمة لمحاربة الفســاد ومحاســبة الفاســدين 
وإيقاف الهدر المعتمد بالمــال العام، والتأكيد على 
الزمني  الجــدول  وفق  الأجنبية  القــوات  خروج 
المعلن ووضــع آليات كفيلة بحصر الســاح بيد 

الدولة«.
وشدد المجتمعون، على »حماية الحشد الشعبي 
ودعمه وتنظيمه بما يعزز دوره في حفظ الأمن في 

العراق، وتجريم التطبيع وكل ما يتعلق به«.
وعلى حدّ البيان، فإن من بين النقاط الأساسية 
التي تطرق إليها المجتمعون، هو »العمل المشــترك 

للحفاظ على ثوابت الشعب العراقي في التصدي 
الأطر  وفق  والاجتماعية  الأخاقيــة  للإنحرافات 
الاقتصادي  المستوى  رفع  على  والعمل  القانونية، 
للمناطق المحرومة وإبعاد التنافس السياسي عن 
كل المشــاريع الخدمية، ورفــع المحرومية عن هذه 

المناطق«.

استمرار الحوارات

كما جــرى الاتفاق، على »اســتمرار الحوارات 
واقعية  وضع معالجات  إلى  والمناقشــات وصولا 
لانســداد الحاصل في المشــهد السياسي« فيما 
أكــدت قــوى الإطــار »اســتمرارها بخطواتهــا 
القانونيــة والجماهيريــة فيما يتعلــق بمتابعة 

موضوع نتائج الانتخابات«.
تشكيل  اعتزامه  الصدر،  أعلن  الاجتماع  وعقب 

حكومة أغلبية وطنية من دون تدخل خارجي. 
وقال، في تغريدة له على تويتر، »لا شرقية ولا 

غربية، حكومة أغلبية وطنية«.

»مصلحة العراق«

في الســياق ذاته، نقل رئيس الكتلة الصدرية، 
حسن العذاري، عما وصفه »أبرز ما جاء« في لقاء 
الصــدر بـ»قوى الاطار التنســيقي« إنه »لابد من 
ولازالت  كانت  والمقاومــة  وطنية،  أغلبية  حكومة 
وستبقى صدرية، ولابد من الرجوع إلى المرجعية 
في النجف الأشــرف حصراً كمرجعيــة للجميع، 
وحكومة أغلبية وطنيــة لا توافقية محاصصاتية 
علــى الإطاق، ومحاربة الفســاد مــن أولوياتنا 

وأهدافنا التي لن نتنازل عنها«.
وأضاف أن الصدر »وضع جميــع النقاط على 
الحروف بنقاش صريح هدفــه مصلحة العراق لا 

غير« على حدّ وصفه.
في المقابل،  تحــدث القيادي في »تيار الحكمة« 
فادي الشــمري، عن نتائج الأجتماع، مشيرا إلى 
أن المجتمعــين اتفقوا على أن يكون رئيس الوزراء 

المقبل »توافقياً«.
وقال فــي بيــان، إن » اجتماع قادة الشــيعة 
ضــرورة وطنية  ولفت إلــى أن »الاجتماع تناول 
الحديث عــن الخــروج برؤية موحــدة لمعالجة 
الانسداد السياســي« مردفا أن »المجتمعين اتفقوا 
أن لا يكون هــذا الاجتمــاع الأخير، بــل مفتاحاً 
للقاءات أخــرى يتم الاتفــاق فيها علــى النقاط 

الخافية بين القوى الشيعية«.
وختــم بالقول: »الاجتماع ســيمهد لتشــكيل 
لجان تنسيقية تناقش التفاصيل المتعلقة بتشكيل 
الكتلة الأكبر« مشيراً إلى أن المجتمعين »اتفقوا على 
تشكيل لجنة مشــتركة لإعداد ورقة موحدة تكون 
أساســا لبرنامج حكومي يتم تقديمها للشــركاء 
السياسيين، وتكون ملزمة للحكومة القادمة« وفقاً 

للبيان.
وفي الســياق أيضاً، أكد رئيس تجمع »السند 
التيار الصدري  الوطني« أحمد الأسدي، أن زعيم 
قضايا  ناقشا  التنسيقي«  و»الإطار  الصدر  مقتدى 

الوضع الراهن بكل ودّية وأخوية.
وقال، فــي بيــان أصدره فــي أثنــاء انعقاد 
الاجتماع، أن »قادة الإطار التنســيقي اســتقبلوا 
زعيــم التيار الصــدري مقتدى الصــدر في منزل 
هادي العامري، لمناقشــة القضايــا العالقة وآخر 
مســتجدات الوضع الراهن بــكل ودّية وأخوية، 
تعزيــزاً للترابط والوحــدة الوطنية بــين أبناء 
الوطــن الواحــد وبما يخــدم مصلحة الشــعب 

العراقي التي هي أولوية لجميع الأطراف«.

بناء رؤية موحدة

وقبل ســاعات قليلة مــن انعقــاد الاجتماع، 
أصدر رئيــس »المجلس الأعلى الإســامي« همام 
حمودي، بياناً أشــار فيه إلى أن »وحدة العراق 
من وحدة البيت الشــيعي« موضحاً أن الاجتماع 
يأتي لـ»بناء رؤية موحدة وتحمل المسؤولية امام 

الشعب«.
وأكد، في بيان صحافي، على أهمية »اجتماعات 
البيت الشــيعي بكل مكوناتــه« مبينا أن »وحدة 
الشــيعي  البيت  وحدة  من  واســتقراره  العراق 
وقدرتــه على مواجهــة التحديــات، وتصحيح 
المسار«. وأشــار إلى أن »اجتماع البيت الشيعي، 
هو من أجــل بناء رؤية موحدة يتحمل من خالها 
مسؤولية رفع الظلم، ومعالجة اختالات العملية 
السياسية بما شــابها من فشل وفساد واستغال 
حزبي للدولة، وتصحيح المســار لمــا فيه  إزدهار 

العراق ونهضته ورفاهية شعبه«.
وأوضــح، أن »الجميــع حريصــون فــي هذه 
المرحلة على وحدة العراق واستقراره، وهو ما لا 
يمكن تحقيقه ما لم تكون قواه السياسية وخاصة 
الشــيعية التــي تمثل المكــون الســكاني الأكبر، 
متراصة ومتماســكة، وقادرة علــى إنتاج برلمان 

قوي بمســتوى طموح المواطن، ومعارضة وطنية 
فاعلة في تقويم أي اختالات ورفض تكرار أخطاء 

الماضي«.
في الأثناء، عــدّ رئيس حزب »الجماهير« أحمد 
عبدالله الجبوري، اجتماع قادة البيت الشــيعي 

أنها »خطوة مهمة لمنع التصعيد«.  
وذكر في »تدوينة« له، أن »اجتماع قادة البيت 
الشــيعي خطوة مهمــة لمنع التصعيد والإســراع 

بتشكيل حكومة المواطنة«.  
وأضاف أن »عقاء القوم ينتصرون لاستقرار 
ومنــع الخيــار الخارجــي بمســؤولية وطنية« 
موضحــاً أن الصدر »يســتحضر حكمــة التاريخ 

ويحتكم للعراق وشعبه بعيدا عن المناصب«.  
وأشــار إلى أن »وحدة البيت الشــيعي، تنهي 
المراهنــة على الفوضى«.   في المقابل، عدّ المرشــح 
المســتقل، الفائز في انتخابات أكتوبر/ تشــرين 
الأول، باسم خشّــان، إن القوى السياسية مهتمّة 
بـ»التحاصص على المغانم« لافتــاً إلى إن الصدر 
يســتخدم »حكومة الأغلبية« للضغط على القوى 

الشيعية المنضوية في »الإطار التنسيقي«.
وقال، فــي »تدوينة« له أمس، تزامناً مع انعقاد 
الاجتماع، »كنــا نتوقع أن يتفــق الصدر والإطار 
على خلطة العطار، لأنهم جميعا غير معنيين بغير 

التحاصص على المغانم والمكاسب«. 

وأضــاف: »كل الإطار يســعى إلى الشــراكة، 
والصــدر غيــر مهتــم بحكومــة الأغلبيــة التي 
يســتخدمها كورقة ضغط على الإطار، فتشــكيل 
الحكومة وتقاســم المناصب السيادية يتم بتوافق 

المكونات والأحزاب كلها«.
ومضى قائاً: »لأني لا أرى ضوءا في نهاية نفق 
حتى  الانتخابات،  نتائج  بالغاء  أتمسك  )العطار( 
يتسنى للمستقلين تشــكيل قائمة وطنية موحدة 
تفوز بما يكفي من المقاعد لتشــكيل الكتلة النيابية 
التغيير الذي  الأكثر عددا، والتي تشــكل حكومة 
يريده الشعب. ســيتفقون، إلا إذا فرقهم الطمع« 

على حدّ قوله.

قيادي في »تيار الحكمة«: رئيس الوزراء سيكون »توافقياً«

القوى الشيعية تجتمع في منزل العامري بحضور الصدر: اتفاق على تجريم التطبيع وحماية »الحشد« 

العامري مستقبلا الصدر في منزله في بغداد أمس

علاوي يحثّ المحكمة الاتحادية على التريث في المصادقة على أسماء الفائزين

حزب بارزاني يتهم رئيس العراق والهيئة القضائية بالتلاعب في نتائج الانتخابات
بغداد ـ »القدس العربي«:

أعتبر الحزب »الديمقراطي الكردستاني« بزعامة مسعود 
بارزانــي، أمس الخميس، أن، تمديد مــدة الطعون بنتائج 
الانتخابات التشــريعية المبكرة في العــراق، والتي جرت 
في شــهر تشــرين الأول/ أكتوبر الماضي، كان الهدف منها، 
التاعــب بالنتائج لصالــح »أحزاب معينــة« على أحزاب 

أخرى.
وقال المكتــب السياســي، للحزب، في بيــان صحافي، 
إن »عمليــة الانتخابية المبكرة لمجلس النــواب العراقي في 
العاشر من شهر تشرين الأول /أكتوبر الماضي جرت بشكل 
نزيــه وديمقراطي، إلــى أن تم تمديد فتــرة الطعون بقرار 
سياســي وبشــكل غير قانوني، وبتدخل مــن قبل رئيس 
الجمهورية ورئيــس الهيئة القضائية، مــن أجل التاعب 

بالنتائج لصالح أحزاب معينة«.

»انتهاكات«

وذكر أن، »بعد اجتماع اللجنة القانونية والفنية لحزبنا 
مع المفوضية العليا المستقلة لانتخابات والهيئة القضائية، 
أصبح من الواضح، أن جميع الأدلة التي لدينا تثبت حدوث 
انتهاكات، لذلك، نحن في الحزب الديمقراطي الكردستاني، 
التدخات والتغييــرات والانتهاكات، وندافع  نرفض هذه 

عن حقوق المرشحين والناخبين«.
وشدد البيان على أن، من »الضروري استعادة حقوقهم 
)الناخبــين والمرشــحين( المصــادرة« مبيناً: »ســنواصل 
جهودنا لضمان العدالة واســتعادة الحقــوق لأصحابها، 

وسنعلن عن الخطوات المقبلة، التي سنتخذها«.

وكان المتحدث باسم الحزب »الديمقراطي الكردستاني« 
محمــود محمد، قد أفاد أن، تم ســلب مقعديــن من الحزب 

بطريقة غير شرعية.
وقــال في بيــان، إن »بعــد إعــان النتائــج النهائية 
لانتخابــات مجلــس النــواب العراقي من قبــل المفوضية 
العليــا المســتقلة لانتخابــات، تبــين لنا ســلب مقعدين 
مــن الاســتحقاقات القانونية لاثنين من مرشــحي الحزب 

الديمقراطي الكردستاني في محافظتي أربيل ونينوى«.
الديمقراطــي  الحــزب  موقــف  »ســنعلن  وأضــاف: 
الكردستاني حيال هذا الفعل غير المشروع بعد عقد اجتماع 

المكتب السياسي للحزب«.
وكان الحــزب الديمقراطي الكردســتاني، قــد فاز بـ33 
مقعــدا وفق النتائج الأولية، قبل أن يفقد مقعدين بعد إلغاء 
أصوات محطات انتخابات وإعــادة الفرز اليدوي لمحطات 

أخرى.
ووفــق النتائج النهائيــة، التي أعلنتهــا المفوضية، في 
وقت ســابق الثاثاء، فإن الكتلة الصدرية، تصدرت نتائج 
الانتخابات النهائيــة بالحصول على 73 مقعداً بينما حصل 
تحالف »تقدم« بزعامة محمد الحلبوســي علــى 37 مقعداً، 
وائتاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على 33 مقعداً.

وجــاء الحــزب »الديمقراطــي الكردســتاني« رابعــا 
بالحصول علــى 31 مقعداً، فيما حل تحالــف الفتح بزعامة 
الأمــين العام لمنظمــة بدر هــادي العامري خامســا حيث 
حصل على 17 مقعــداً، وجاء بالمرتبة السادســة التحالف 
الكردســتاني بـ17 مقعداً بفارق عــدد الأصوات بينه وبين 

تحالف »الفتح«.
وحصل تحالف »عزم« على 14 مقعدا فيما حصل تحالف 
امتداد على 9 مقاعد، وحراك الجيــل الجديد على 9 مقاعد، 

بينما حصل »إشراقة كانون« على 5 مقاعد، والعقد الوطني 
على 4 مقاعد، وقــوى الدولة 4 ايضــا، وجماهير هويتنا 3 
مقاعد، وحركة حســم للإصاح ثاثة مقاعد ايضا، وجبهة 
تركمــان العراق مقعد واحد، فيما حصل 16 حزبا سياســيا 
علــى مقعد واحد لكل منها، إضافة إلى فوز المســتقلين بـ43 

مقعدا.
في الموازاة، أكد »ائتاف الوطنية« بزعامة إياد عاوي، 

رفضه القاطع للنتائج التي أعلنتها مفوضية الانتخابات.  
وذكر، في بيــان صحافي، أمس، أن »جميع المؤشــرات 
السلبية السابقة التي حذرنا منها بخصوص أداء مفوضية 
الانتخابات وإجراءاتها قبل وأثناء وبعد الانتخابات أثبتت 
صحتها، بعــد أن فلتت زمام الأمور منها وفقدت قدرتها على 
إدارة ســليمة لمجريات العمليــة الانتخابية، وهــذا ما كنا 

نتوقعه لأنها غير مهيئة أو مدربة على مثل هذا الدور«.  
وأضاف: »ســيمضي بالإجــراءات القانونية للطعن في 
الانتخابــات بدءًا من قانونها ومــرورا بآليات إجرائها وما 
شــهدته من خروقات وانتهاءً بطريقة التعامل مع الطعون 
التي قدمت« معربًا عن »أســفه البالغ لدور المتفرج الذي قام 

به ما يسمى بـ)المراقبين الدوليين(«.  
وبيّــن أن »انتخابــات صورية صــودرت خالها إرادة 
المايين مــن أبناء شــعبنا الكريم ليس بوســعها أن تكون 
ضمادًا لجــروح العراقيــين فكيف بها إذ تتحــول إلى بدء 

مشاكل خطيرة«.  
ودعا، المحكمــة الاتحادية، إلى »التريــث في التصديق 
على النتائج المشوشة التي أعلن عنها حتى اكتمال الطعون 

القانونية المقدمة في أصل إجرائها وما رافقه من أحداث«.  
في الأثناء، دعا رئيس تحالف »قــوى الدولة الوطنية« 
عمار الحكيــم، ورئيس المجلس القيــادي للتحالف، حيدر 

العبــادي، المحكمة الاتحادية، إلى النظــر بجدية بالطعون 
المتعلقة بالانتخابات.

وقــال مكتب الحكيــم، في بيــان، إن »رئيــس تحالف 
قوى الدولة الوطنية اســتقبل في مكتبــه في بغداد رئيس 
المجلــس القيادي للتحالف والوفد المرافــق له وتداول معه 
الانتخابات  ونتائــج  السياســي  الوضع  مســتجدات  في 

البرلمانية«.
 ونقل البيــان عن الحكيــم والعبــادي، تأكيدهما على 
»أهمية تشــكيل حكومة خادمة قادرة على تحقيق تطلعات 

الشعب العراقي وتنهض بالواقع الخدمي وفرص العمل«.
 ودعا الحكيم والعبادي، إلى »تفادي الانسداد السياسي 
لما له من تأثير كبير في تعزيز الشــرخ بين المواطن ونظامه 

السياسي ويزيد من زعزعة الثقة بالنظام الديمقراطي«.
 وأشــار البيان إلــى أنهما »دعا المحكمــة الاتحادية إلى 
النظر بجديــة للطعون المقدمــة إليها قبــل المصادقة على 
نتائــج الانتخابات، وإنصــاف القــوى المعترضة« محما 
الجميع »مسؤولية تغليب المصلحة الوطنية والنظر لمصالح 
المواطنين الطامحين في تحسين واقعهم المعيشي والخدمي«.

حماية أمن المواطنين

في الســياق، اســتقبل رئيس الجمهورية، برهم صالح، 
أمس، وفداً ضمَّ نواباً مســتقلين، حيث جرى بحث الأوضاع 

العامة في الباد، حسب بيان رئاسي.
وأضاف أن »تم خال اللقاء بحث الاستحقاقات الوطنية 
المقبلة، حيث تّم التأكيد على أن اســتقرار البلد وحماية أمن 
المواطنين أولوية قصوى، والشــروع في عملية إصاحات 
والخدمية  المعيشية  بالأوضاع  المتعلقة  الملفات  واســتكمال 

المرتبطة بشكل وثيق مع احتياجات المواطنين«.   
وأكــد أن »مجلس النواب الجديد يكتســب أهمية كبيرة 
واســتثنائية كونه جاء بعــد انتخابات مبكرة اســتجابةً 
لرأي عام وطني واسع يطالب بالإصاح وتحسين الأوضاع 
العامة فــي البلد، وذلك يســتدعي تكاتــف الجميع ورص 
الصف الوطني من أجل الشــروع في هذه الاســتحقاقات 
الكبرى، وتشــكيل حكومة مقتدرة فاعلــة تعكس تطلعات 

العراقيين«.   
كذلك، اســتقبل رئيس الجمهورية، أمــس، وفد الحزب 
الشــيوعي العراقي، برئاســة ســكرتير اللجنــة المركزية 

للحزب، النائب السابق، رائد فهمي.
وتضمن اللقاء، حســب بيان رئاسي آخر، إشادة رئيس 
الجمهوريــة بـ»الــدور الريــادي والتاريخي الــذي لعبه 
)الحزب( في إطار الحركة الوطنية العراقية من أجل إرساء 
الديمقراطيــة وتجاوز مرحلة الاســتبداد وبنــاء العملية 

السياسية والارتقاء بها«.
وجرى خال اللقاء، حســب البيان »بحث مســتجدات 
الأوضاع السياســية والتحديــات التي تواجــه البلد في 
الظــرف الراهن ومــا تتطلبه من تضافــر الجهود وتوحيد 
الصف الوطني من أجل حماية الأمن والاســتقرار في البلد، 
والاســتجابة لتطلعات الشــعب وحل المشــاكل والأزمات 
المتعلقة بأوضاع المواطنين، والعمل على تحســين الأوضاع 

المعيشية والخدمة«.
وأكّــد صالح أن »المرحلــة الراهنة تتطلــب إدراكاً عالياً 
للتحديات واستجابة فاعلة لاستحقاقات الوطنية الكبرى 
التــي تنتظر البلد« مشــيراً إلى »ضــرورة تكاتف الجميع 
والشــروع بالإصاحات الضرورية في مختلف القطاعات 

وتثبيت ركائز الحكم الرشيد«.

بغداد ـ »القدس العربي«:
وصف عضــو المكتــب السياســي لحركة 
»عصائب أهل الحق« ســام الجزائري، تقرير 
لجنة التحقيق في التظاهرات الرافضة لنتائج 
الانتخابات، عنــد مدخل المنطقة الخضراء في 
بغداد، بأنه »غير منصف« مبينا أنه »لم يذكر 

المتسببين بقتل المتظاهرين السلميين«.
وقال، لإعام الحركة التــي يتزعمها قيس 
الخزعلــي، إن »تقريــر لجنــة التحقيق غير 
منصف، ولم يذكر المتسببين بقتل المتظاهرين 
النار  إطاق  عملية  ســوّف  وأنه  الســلميين، 

تجاه المتظاهرين السلميين«.
وأضــاف أن »القــوة أطلقت النار بشــكل 
متعمد مباشــر تجاه المتظاهرين الســلميين، 
وإن جهــاز أمني محــدد )لم يذكــره( هو من 
أطلق النار مباشرة تجاه المتظاهرين، وبأوامر 

معينة«.
وأشــار إلى أن »يجب عرض من استهدف 
المتظاهريــن على محكمة عســكرية لكشــف 
مابســات أوامر إطاق النــار، وأن أكثر من 
50 شــخصا أطلقــوا النار تجــاه المتظاهرين 

السلميين العزل«.
الخاصة  الحقائــق  تقصي  لجنــة  وأعلنت 
بأحــداث تظاهرات محيط الخضراء وســط 

العاصمة بغداد، التوصل لبعض الحقائق.
وذكرت لجنــة التحقيق في مؤتمر صحافي 
»القيام كإجراء احترازي وهو إرســال جميع 
الأســلحة الموجودة بمحيط منطقة التظاهر، 
للقطعات غير المكلفة بحماية المتظاهرين، إلى 
مديرية الأدلة الجنائية لغرض فحصها وبيان 

مدى استخدامها في وقت حديث من عدمه«.
لثاثة  عملها  خال  من  »توصلنا  وأضافت: 
أســابيع إلى مجموعة من الحقائق التي قادت 

إلــى اســتنتاجات وعلى ضوئهــا تم صياغة 
وأوامر  توجيهات  وجــود  وأهمها  التوصيات 
واضحة بشكل مباشــر أو من خال الرسائل 
أو الكتب مــن القائد العام للقوات المســلحة 
بعدم جواز استخدام أي ساح حي، بل ذهبت 
التوجيهات بعدم اصطحاب أي ســاح ومنع 
ما  أو  المطاطية  والاعتدة  الأســلحة  استخدام 

يسمى بنادق الصيد«.
وتابعــت: »توصلنــا إلى عــدم وجود أي 
أوامــر أو خطط مســبقة لفــض الاعتصام أو 
إنهاء التظاهرات زو حرق الخيم« مشيرة إلى 
»تسجيل إصابات بين قطعات فرض القانون، 
أكثر من 70 إصابة وواحدة لأحد المتظاهرين«.

وأكدت اللجنة »تعرض عجات المياه خال 
نتيجة  كبيرة  أضــرار  إلى  التظاهرات  تفريق 
لاســتخدام الحجارة من قبل المتظاهرين، كما 
ســجلت رصابات كبيــرة للقطعــات الأمنية 

شديدة  إصابات  و3  متوســطة  وقسم  خفيفة 
لتعرضهم للحجارة«.

وأردفت: »دونا أكثر من 200 إفادة بشــأن 
أحداث محيــط الخضراء« لافتة إلى أنه »تمت 
الاستعانة بالصور وكاميرات المراقبة القريبة 

من الأحداث«.
وزادت: »توصلنــا إلى حقائق بعدم وجود 
أي أوامر بشــأن فض التظاهــرات، بالإضافة 
إلــى أنــه لا توجــد أي أدلة أو أوامــر بحرق 
خيام المتظاهريــن« مؤكدة أن »أحداث محيط 
الخضراء سجلت استشهاد متظاهرين اثنين«.

وزادت: »تمــت إحالــة الأوراق الخاصــة 
بالأحــداث إلى مجلــس القضــاء« مبينة أن 
»قطعات الحشد الشــعبي قامت بدور مهم في 

التهدئة«.
وختمت بأن »ستكون الكلمة الفصل بشأن 

الأحداث، لمجلس القضاء«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أمــس  الاتحاديــة،  الخارجيــة  وزارة  أعلنــت 
الخميــس، أن رحلــة إجــلاء للمهاجريــن العراقيين 
تتجــه من مينســك إلــى العــراق، وعلــى متنها 433 
لشــؤون  القمــة  مؤسســة  دعــت  فيمــا  مســافرا، 
اللاجئين، المجتمع الدولي، للإسراع بانقاذ العالقين 

في بيلاروسيا. 
وقال المتحدث باســم الــوزارة، أحمد الصحاف، 
فــي بيــان، إن »الــوزارة باشــرت وبالتنســيق مــع 

الخطــوط الجويــة العراقيــة بتنظيــم رحلــة إجلاء 
للمهاجريــن طوعاً من مينســك إلى العــراق، وعلى 

متنها 433 مسافراً«.
وأضــاف، أن »الــوزارة منحــت حتــى الآن 140 

جوازا إلى المهاجرين الذين فقدوا جوازاتهم«.
وعلــى صعيد متصــل، دعــا آري جــلال، رئيس 
»مؤسسة القمة لشؤون اللاجئين« المجتمع الدولي، 
إلى التدخل العاجل وانقاذ العالقين في بيلاروسيا.
المهاجريــن  مــن  كبيــرة  »أعــدادا  أن  وأوضــح 
مازالــوا عالقــين في غابات بيلاروســيا، لا يســمح 

لهم بالوصول إلى مطار مينســك للعــودة إلى إقليم 
كردســتان والعراق، أو الوصــول إلى دول الاتحاد 
الأوروبي« حســب إعــلام حزب »الاتحــاد الوطني 
الكردســتاني«.  وأضاف: »إنهــم في حصار صعب 
يتلقــون  ولا  القســوة  شــديدة  مناخيــة  بظــروف 
أي معاملــة انســانية« لافتــا إلــى أن »بيلاروســيا 
الاتحــاد  دول  ضــد  ضغــط  كورقــة  تســتخدمهم 
الأوروبــي«. وأكــد »اســتمرار الجهــود مــن أجــل 
انقــاذ العالقين في الغابات على حدود بيلاروســيا 

وبولندا، لتفاقم أوضاعهم في منطقة باردة جدا«.

»العصائب« تنتقد تقريرا حول تظاهرات المنطقة الخضراء

العراق يجلي أكثر من 400 مهاجر عالقين في بيلاروسيا

■  بغــداد  ـ  الأناضــول: أعلنت الســلطات 
العراقية، أمس الخميس، القبض على اثنين من 
قناصة تنظيم »الدولة الإســامية« في محافظة 

صاح الدين شمالي الباد.
وقالــت الاســتخبارات العســكرية التابعة 
للدفاع فــي بيان، إن قواتها ألقــت القبض على 
إرهابيــين اثنين من »كتيبــة القناصين« التابعة 

لتنظيم »الدولة«.
وأضافــت أن قواتها »ألقت القبض عليهما في 
كمين في قضاء الشرقاط شمالي محافظة صاح 
الدين« مشــيرة إلــى أنهما مطلوبــان للقضاء 

العراقي »بتهمة الإرهاب«.
ويلجأ تنظيم »الدولة« إلى القناصين، عادة، 
لشــن هجمات خاطفة على الحواجــز والنقاط 

الأمنية. وخال الشــهور الأخيرة، زادت وتيرة 
هجمات مســلحين يشــتبه بأنهم من »الدولة« 
لا ســيما في المنطقة بين كركــوك وصاح الدين 
)شمال( وديالى )شــرق( المعروفة باسم »مثلث 

الموت«.
وفــي موازاة ذلك، تشــن القــوات العراقية 
حمات وعمليات تمشيط عســكرية بين فترات 
متباينة لماحقة فلــول التنظيم في أنحاء البلد. 
وأعلن العــراق عام 2017 تحقيــق النصر على 
التي كانت  أراضيه،  »الدولة« باســتعادة كامل 
تقدر بنحو ثلث مساحة الباد اجتاحها التنظيم 
صيــف 2014. إلا أن التنظيــم لا يــزال يحتفظ 
بخايــا نائمة في مناطق واســعة فــي العراق 

ويشن هجمات بين فترات متباينة.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أمس  الصحافية«  للحريــات  العراقــي  »المرصد  طالب 
بالتدخل  الغانمــي،  عثمان  الداخليــة،  وزيــر  الخميس، 
العاجــل، لإطاق ســراح مراســل قنــاة تلفزيونية، في 
محافظة الأنبــار، تم اعتقاله بعد اســتدراجه إلى مديرية 
مكافحة الإجرام في الحبانية قرب ســيطرة الناظم، مساء 

أول أمس، ولم يعرف مصيره حتى اللحظة. 
وقال، في بيــان صحافي، إن معلوماته تشــير إلى أن 
»حميد مجيد الفهداوي، مراسل قناة العهد الفضائية، تمت 
دعوته على فنجان قهوة في المديرية، وجرى اعتقاله على 

الفور« مشيراً إلى أن »الفهداوي كان قد نشر على صفحته 
على »فيسبوك« خبرا عن جريمة ســطو مسلح على محل 
صيرفة في الرمادي قد يكون الســبب في الاعتقال« حسب 

المرصد. 
وأضاف: »صحافيو الأنبار الذين ملوا سياســة تكميم 
الأفــواه قرروا التوقف عن التغطيــات الإعامية إلى حين 
معرفة مصير زميلهم الفهداوي، وطالبوا بضمان سامته، 
وعدم التعرض له، والكف عن الطرق البدائية في التعامل 
مــع الصحافيــين والإعاميين فــي المحافظــة التي تصل 
معلومات إلى المرصــد عن عدم وجــود ضمانات حقيقية 

لممارسة العمل الصحافي فيها«.

القوات العراقية تعلن اعتقال
 اثنين من قناصة تنظيم »الدولة«

مرصد حقوقي يدعو للإفراج عن صحافي معتقل في الأنبار
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الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

 من ميعاد مبارك: 

بعد تصريحات رئيس الوزراء السوداني، عبد 
الله حمدوك، أن من أهم بنود الاتفاق السياســي 
الجديد الذي وقعه مع قائــد الجيش، عبد الفتاح 
البرهان، أن تكون له القدرة على تشكيل حكومة 
الأسئلة  تتزايد  الحرية،  بكامل  مســتقلة  كفاءات 
حول عــدم تحقيق هذه الخطوة حتــى الآن، في 
وقت  يبدو فيه رئيــس بعثة »يونيتامس« فولكر 
بيرتس، مهتماً بالاستماع لآراء القوى السياسية 
حول كيفية عودة البلاد إلى »المســار الدستوري 
والديمقراطــي« إذ التقى لهــذه الغاية حمدوك، 
ورئيس حزب »المؤتمر« عمر الدقير، والقيادي في 
الحزب نفسه، خالد عمر،   وعضو مجلس السيادة 
السابق، صديق تاور، وحاكم إقليم دارفور، مني 

أركو مناوي، ومجلس الإدارة الأهلية للشرق.
وكان حمــدوك قد أكــد أن الفكرة الأساســية 
في الحكومــة المقبلة، أن تكــون حكومة كفاءات 
سودانية مســتقلة، وأن تركز فيما تبقى من عمر 
المرحلة الانتقالية على قضايا محدودة جداً، على 

رأسها تنفيذ التحوّل الديمقراطي واستحقاقاته.
ونفذ البرهــان، في الخامس والعشــرين من 
اكتوبر/تشرين الأول، انقلاباً عسكرياً أطاح عبره 
بالحكومــة الانتقالية في الســودان، التي تقوم 
وفق  والعســكريين،  المدنيين  بين  الشــراكة  على 
الوثيقة الدســتورية الموقعة في أغســطس/ آب 
2019. وبعد أربعة أســابيع من وضعه قيد الإقامة 
الجبرية، وقع حمدوك، في الحادي والعشرين من 
نوفمبر/ تشــرين الثاني، اتفاقاً مع قائد الجيش 
عاد بموجبه إلى منصبه كرئيس للوزراء، ولكن، 
دون مكونات حكومته من قوى الحرية والتغيير.

ونصّ الاتفاق السياسي على أن يقوم حمدوك 
باختيار أفراد حكومته من الكفاءات المستقلة.

لكن يبدو أنه يواجــه تحديات عديدة، أبرزها 
موقــف الشــارع الرافض للانقــلاب واتفاقه مع 
في  العســكريين  تدخل  واحتمــالات  البرهــان، 
قراراته بخصــوص الحكومة، بالإضافة إلى عدم 
توفــر حاضنة سياســية مقبولة له فــي الوقت 

الراهن.
إلا أن التحــدي الأبــرز والذي يعطــل تكوين 
الحكومة، حســب ما قــال مصدر مطلــع، رفض 
الكشف عن هويته لـ»القدس العربي« هو »تمسك 
نص  التي  بحصتهــم  المســلحة  الحركات  وزراء 
عليها اتفاق ســلام جوبا، في وقت يصر حمدوك 

على أن تكون حكومته من الكفاءات المستقلة «.
وفي الأثناء، يواصل وزراء الحركات المسلحة 
المعادن،  الاقتصادي،  والتخطيط  )المالية  الأربعة 
التنميــة الاجتماعية، الحكم الاتحــادي( مزاولة 
مهامهم باعتبار أنها اســتحقاقات اتفاق السلام، 

ولا تتأثر بالانقلاب العسكري.
»العدل والمســاواة« و»تحرير  ودعمت حركتا 
السودان« انقلاب قائد الجيش، في حين تعاملت 
معه الحركات الأخرى الموقعة على اتفاق ســلام 
جوبا، الحركة الشعبية بقيادة مالك عقار، حركة 
جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي وتجمع 

قوى تحرير السودان، باعتباره أمرا واقعا.
ويــرى حمدوك أن الاتفاق السياســي الجديد 
جاء لحقن دماء الســودانيين ولاســتكمال مهام 
بالإضافة  الســودان،  في  الديمقراطي  الانتقــال 
إلى الحفاظ على الإنجــازات الاقتصادية التي تم 
تحقيقها خلال العامين الماضيــين من عمر الفترة 

الانتقالية.
 وأكــد علــى أهميــة مواصلــة الاتصــال مع 
الموازنة  على  والعمل  الدولية  المالية  المؤسســات 
الجديدة التي ســتبدأ في ينايــر/ كانون الثاني، 
وإكمال ملف السلام عبر ضم الحركات غير الموقعة 
على اتفاق الســلام، فضلًا عن تشــكيل المجلس 
والمجالس،  والمفوضيــات  الانتقالي  التشــريعي 
خاصة المتعلقة بعملية إجــراء الانتخابات المقرر 

انعقادها في عام 2023.
ورغــم أنه قائد الجيش قال إنــه يدعم تكوين 

حمــدوك لحكومة كفــاءات مســتقلة، إلا أن قائد 
قوات الدعم الســريع« محمد حمدان دقلو« طالب 
رئيس الــوزراء بالعودة إلى الأقاليــم والقبائل 

لتكوين حكومته.
وأعفى رئيس الوزراء، خلال اليومين الماضيين 
)21( مــن وكلاء الوزارات الذيــن كلفهم البرهان 
عقب الانقــلاب، كان آخرهم وكيل وزارة الإعلام، 
وعــين وكلاء آخريــن. إلا أن الإعفاء لم يشــمل 
التابعتين  الاتحــادي  والحكــم  المالية  وزارتــي 

للحركات المسلحة.
وفي الســياق، قال أســتاذ العلوم السياسية 
في جامعة بحري، محمد أحمد شقيلة، لـ»القدس 
العربي« إن »رئيس الــوزراء لن يكون بمقدوره 
في ظــل الظروف الحالية تشــكيل مجلس وزراء 
بســهولة« لافتا إلى »وجود اتفاق سياسي وقعه 
حمدوك مــع البرهان، نص علــى تكوين حكومة 
تكنوقــراط. في المقابــل، هناك اتفاق ســلام مع 
الحركات نالت عبره وزارات بالمحاصصة، والذي 
يعني أن الاتفــاق الجديد يخرق اتفاق الســلام 
الموقع بين الحكومة وبعض الحركات الســودانية 

المسلحة في أكتوبر/ تشرين الأول 2020«.
وأشــار إلــى أن »تكوين الحكومــة الجديدة 

يحتاج لمفاوضات شــاقة مع الحــركات لإقناعها 
بالتنازل عن حصصها في مجلس الوزراء طوعا« 
وتوقع أن »يســتغرق ذلك زمنــا طويلا، في وقت 
يطالب فيــه حمدوك بالاســتعجال فــي تكوين 

حكومته«.
وبيّن أن »المكون العســكري رغم وعوده بعدم 
التدخل في الشــأن التنفيذي، إلا أنه سيفعل ذلك 
وسيحاول  ســيتدخل،  السيادي  المجلس  وكذلك 
فرض إرادته فــي الشــؤون التنفيذية من خلال 
حمدوك  ســيضع  والــذي  العســكريين،  نفــوذ 
أمام تحدٍ آخر، وهو تشــكيل حكومة ســيفرض 
العسكريون بعض تفاصيلها بطريقة أو بأخرى«.

فضلًا عــن ذلك »هناك قوى سياســية لا بد أن 
تقبــل الحكومة الجديــدة قبل تكوينها« حســب 
المصدر الــذي قــال إن »المجلس المركــزي لقوى 
الحريــة والتغييــر معظم مكوناته مــن الصعب 
أن تقبــل حكومة حمدوك المنتظــرة لجهة رفضها 

الانقلاب العسكري وما تبعه من خطوات«.
وأضــاف: »هناك أيضــاً المجموعــات التي قد 
تنشــق من مجلس قوى الحرية والتغيير والتي 
ســتطلب مقابلا، حــال دعمها لحكومــة حمدوك 
الجديــدة، قد يكــون مقاعــد أكبر فــي المجلس 

التشــريعي، بالإضافة إلى مجموعة قوى الحرية 
والتغيير )الميثاق( التي يبدو أن مكوناتها الغالبة 
من الحــركات ستتمســك بتنفيذ اتفاق الســلام 
وســتصعب على حمــدوك تكويــن حكومته من 

الكفاءات وتجعل مهمة تشكيلها بالغة التعقيد«.
واســتبعد محاصصــة المناصب بــين القبائل 
والأقاليــم كما قــال )حميدتي( مشــيرا لاحتمال 

مشاركتهم في المجلس التشريعي لاحقا.
ورأى أن »الشارع رغم رفضه لاتفاق حمدوك ـ  
البرهان، إلا أن مشكلته الأساسية مع العسكريين 
ووجودهــم في الســلطة، بجانب مهــام تكوين 
الحكومــة، فرئيس الــوزراء مواجــه بتحديات 
متعلقة بتنفيذ مهام الحكومــة الانتقالية المحددة 

بعام ونصف عام«.

ثلاث مهام 

وحســب شــقيلة، هناك ثلاث مهام أساســية 
ملف  »اســتكمال  وهي  الــوزراء  برئيس  منوطة 
الســلام والمضــي فــي البرنامــج الاقتصــادي 
والوصــول لانتخابات حرة ونزيهة« مســتبعدا 
أن يســتطيع حمدوك إنجاز هذه المهام ولو بشكل 
جزئي في الفترة الانتقالية القصيرة المحددة بعام 

ونصف.
ورجح أن يتم تمديد الفترة الانتقالية في حال 
اســتمرار الحكومــة، لافتاً إلــى أن »الانتخابات 
تحتاج لتهيئة المناخ السياســي، وهذا أمر صعب 
للغاية في ظل الوضع الراهــن في البلاد، وأيضا 
الوصول لاتفاق ســلام مع الحركات المسلحة غير 
الموقعــة على اتفاق ســلام جوبــا والتي ترفض 

الانقلاب والتعامل مع قادته«.
ومعقد،  شــائك  الاقتصادي  »الملــف  أن  وبيّن 
خاصة وأن المضي في معالجتــه يبدأ من الخارج 

أي أن مفاتيح نجاحه مرهونة بالخارج«.
وختم بأن » نجــاح حكومة حمــدوك مرتبط 
بالتزام المكون العســكري بتعهداتــه في الاتفاق 
التنفيذية  التدخل في الشــؤون  السياسي بعدم 
عبر نفوذه العســكري، والذي يبــدو أمرا صعبا 

للغاية«.
الخبيــر الاقتصادي، محمــد النايــر، أكد أن 
»حكومــة حمدوك ســتواجه بتحديــات كبيرة، 
وكذلــك قصر الفتــرة الانتقالية والتــي قد تهدد 

إكمال مهامها«.
وقال لـ»القدس العربــي« إن »حمدوك تحدث 
عن برنامــج اقتصادي قصير المــدى يتم تنفيذه 
خلال عــام ونصف عــام، لا يبدو أنها ســتكون 

كافية«.
الوزراء  أن يضع رئيــس  وأضاف »يفتــرض 
برنامجا قصير المدى وآخر متوسطا وطويل المدى 
يســتمر لما بعد الفترة الانتقاليــة لجهة ضرورة 

البدء فيه منذ الآن وإكماله لاحقاً«.

وأشــار إلى أن »عدم الاســتقرار السياســي 
وفي  السودان  في  الداخلية  والتعقيدات  والأمني 
دول جواره سيعقد المشهد الاقتصادي، خاصة في 
حال عدم عودة المجتمع الدولي بالسرعة المطلوبة 

للسودان في ظل تعقيدات ما بعد الانقلاب«.
وحمــل الناير المجتمــع الدولي مســؤولية ما 
حــدث في الســودان وصــولا للانقــلاب، لافتا 
إلى أن الســودان »مضى بشــكل جاد في الإيفاء 
بالتزاماته تجــاه المجتمع الدولي والذي ســبب 
صعوبات اقتصادية كبيرة للمواطنين استخدمها 
العســكريون لاحقا لتبرير الانقــلاب، وبالمقابل 

تباطأ المجتمع الدولي في الإيفاء بالتزاماته«.
وشــدد على أن »المجتمع الدولي يتحمل أيضا 
مسؤولية فشل حكومة حمدوك الجديدة في الملف 

الاقتصادي في حال عدم تحركه بشكل فاعل«.
ولفت إلى »أهميــة أن يختار حمدوك الكفاءات 
الصحيحــة في مناصــب الــوزراء وكذلك ولاة 
الركيزة  الولايات هــي  أن  الولايــات، باعتبــار 
الأساسية للاقتصاد، وأن الحكومة المركزية مهامها 
الاقتصادية،  السياســات  بوضــع  فقط  مرتبطة 
بينما النشاط في القطاعات الزراعية والصناعية 

والخدمية مرتبط في معظمه بالولايات«.

الموازنة 

ورأى أن »أهم التحديات التي ستواجه حكومة 
حمدوك هي موازنة 2022 التي يمضي الإعداد لها 
ببطء شديد، والتي يجب أن تولي مسألة الأجور 
في القطاع العام اهتماما كبيرا، نســبة للتضخم 
الراهــن في البــلاد، فضلا عن خلــق فرص عمل 
للشباب الذين يمثلون 60٪ من سكان السودان، 
وفتــح فرص تمويل للمشــاريع وللمســتثمرين 

داخل وخارج البلاد«.
وبيّن أن »أولويات حكومة حمدوك الاقتصادية 
على المدى القصير، يجب أن تكون اســتقرار سعر 
الصرف وخفــض معدل التضخم، وإقامة بورصة 
الذهب للحد من تهريبه، وإيجــاد صيغ للتعامل 
وزيادة  الأجنبي  الاستثمار  ولزيادة  المغتربين  مع 

الصادرات«.
»زيادة  والطويل  المتوســط  المســتوى  وعلى 
الإنتاج والإنتاجية، تقليــل الواردات، الإنتاجية 
مشــددا  التجاري«  الميزان  عجز  وتقليل  العالية، 
علــى »أهميــة إيقاف الصــادر الخــام وتطوير 
الصناعــات التحويلية واقتصاد المعرفة والبحث 

العلمي«.
وكان الأمين العــام للأمم المتحــدة، أنطونيو 
غوتيريش، قد دعا، في مؤتمر صحافي مشــترك 
أمس مع  رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى 
فكي، الشــعب الســوداني إلى قبول الاتفاق بين 
حمــدوك والبرهان، لضمان انتقال ســلمي »إلى 

ديمقراطية حقيقية في السودان« على حد قوله.

بيرتس يستطلع آراء القوى السياسية لعودة البلاد إلى »المسار الدستوري والديمقراطي«

السودان: هل ينجح حمدوك في تجاوز التحديات التي تهدد تشكيل حكومته؟

رئيس الحكومة عبد الله حمدوك

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

أعلنت النقابة العامــة للأطباء المصريين، أمس 
الخميــس، أنها تلقت شــكاوى من أســر الأطباء 
ضحايــا كورونا في بعــض المحافظــات من عدم 
صرف معاش الوفــاة الإصابية، وأنها تعمل على 

حلها.
وقالت في بيان إنها »تواصلت مع اللواء جمال 
عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، 
لتحديد موعد للاجتمــاع مع وفد من النقابة يضم 
الدكتور حســين خيري، نقيب الأطبــاء والدكتور 
أيمن ســالم، أمين عام النقابــة، والدكتور إبراهيم 

الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء«.
وبيّــن إبراهيــم الزيات، عضو مجلــس النقابة 
العامــة للأطبــاء، أن اللــواء جمال عــوض أبلغه 
بموعــد الاجتماع يوم الأحد 12 ديســمبر/ كانون 

الثاني الجاري.
 وأضــاف أن »هــذا الاجتمــاع لبحث مشــاكل 
الأطبــاء وأســر شــهداء الأطبــاء بهيئــة التأمين 

الاجتماعي«.
وأكدت الدكتورة إيمان ســلامة، مقررة اللجنة 
الاجتماعيــة فــي النقابــة، علــى وجــود العديــد 
من شــكاوى أســر الأطبــاء شــهداء كورونا في 
بعض المحافظــات من عدم صرف معــاش الوفاة 

الإصابية.
وأضافــت أن »الأطبــاء علــى المعــاش والذين 
كانــوا متعاقدين مع الحكومة أو بالعمل الخاص، 
واستشــهدوا أثناء عملهــم لم تقم هيئــة التأمين 
العمــل  إصابــة  معــاش  بصــرف  الاجتماعــي 

لأسرهم«.
كذلك أوضح الدكتور أحمد حسين، مقرر لجنة 
الإعــلام، أن مجلــس النقابة العامة فــي اجتماعه 
الأخير »ناقش المشكلات التي تواجه أسر شهداء 
الأطبــاء واتخــذ المجلس عــدة قرارات لحــل تلك 
المشــاكل تبــدأ بالاجتمــاع برئيس هيئــة التأمين 

الاجتماعي«.
 وأضاف أن »معــاش الوفاة الإصابية هو حق 
لأسرة الموظف الذي يتوفى إثر إصابة أثناء تأدية 
عمله، وأن هــذا المعاش موارده هي مســتقطعات 
تأمينية مــن رواتب العاملــين للتأمين ضد إصابة 
العمــل«. وأكــد أن »حقوق أســر شــهداء الأطباء 

كثيرة ستعمل النقابة جاهدة على تحقيقها«.
ونعــت النقابة العامة للأطباء الدكتور أشــرف 
محمد مجاهــد، أســتاذ الميكروبيولوجي في طب 

الإسكندرية، والذي توفي إثر الإصابة بكورونا.
وحســب نقابة الأطباء، وصل عــدد أعضائها 
الراحلين بـ»كورونا« 649 طبيبا منذ بدء الجائحة.

مســاء  والســكان،  الصحــة  وزارة  وأعلنــت 
الأربعــاء، تســجيل 938 حالــة إيجابيــة جديــدة 
بفيــروس كورونا المســتجد و63 حالة وفاة جراء 
الإصابــة بالعــدوى، ضمــن إجــراءات الترصــد 
تُجريهــا  التــي  اللازمــة  والتقصــي والفحــوص 

الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وبذلك يصبح إجمالي العدد الذي تم تســجيله 
فــي مصــر بفيــروس كورونــا المســتجد حتــى 
الأربعاء، هو 359516 من ضمنهم 298084 حالة تم 

شفاؤها، و20537 حالة وفاة.
وبــدأت الســلطات المصريــة الثلاثــاء بتنفيــذ 
قرار عدم الســماح لأي مواطن بدخول أي منشأة 
حكومية لإنهاء إجراءاتــه إلا بعد تأكيد الحصول 
علــى اللقاح، وذلــك تنفيذًا لقــرارات اللجنة العليا 

لإدارة أزمة فيروس كورونا.
التنميــة المحليــة المحافظــات  ووجهــت وزارة 
المصالــح  جميــع  فــي  القــرار  تطبيــق  بمتابعــة 
الحكومية، والتأكد من حصول المواطن على لقاح 
فيــروس كورونــا، ســواء بتقديم الشــهادة التي 
تثبت ذلك أو من خلال تقديم شــهادة بي ســي آر 
حديثة، مع التشــديد علــى منع اســتمرار متابعة 
خطة التوسع في منظومة التطعيم لجميع شرائح 
المجتمــع، واســتمرار منــع دخــول الموظفــين غير 
الحاصلــين على لقــاح كورونا الــى أماكن عملهم 
إلا بعد الحصول على اللقاح أو تقديم شــهادة بي 

سي آر وخصم اليوم من رصيد إجازاته.
وكان اللــواء محمود شــعراوي، وزير التنمية 
المحليــة، أكد حصول جميــع العاملين في الوزارة 
علــى لقــاح كورونا بعــد توفيــر أطقــم طبية في 
ديوان عام الوزارة بالتنســيق مــع وزارة الصحة 
والســكان لتطعيــم جميــع العاملــين والموظفين 
بالــوزارة، لافتــا إلى أنه تم البدء فــي منع دخول 
أي موظــف يعمــل بــالإدارة المحليــة مــن دخول 
دواوين عموم المحافظــات والوحدات المحلية في 
حالــة عدم تلقي لقاح كورونا، وأنه بداية من أول 
ديســمبر/كانون الأول الجــاري لن يســمح لأي 
مواطن بدخول المصالح الحكومية في المحافظات 
لإنهاء إجراءاته الا بعد تأكيد الحصول على لقاح 
فيروس كورونا أو تقديم شهادة بسلبية مسحة 

نتيجة التحليل  بي سي آر.
ولفت إلى أن الوزارة أرســلت أســماء الموظفين 
الذيــن لم يتلقوا اللقاح في المحافظات والتنســيق 
مــع وزارة الصحــة لســرعة تطعيمهــم لحمايتهم 
من فيروس كورونا، حرصا على اســتمرار تقديم 
الخدمــات للمواطنين، مشــدداً علــى تنفيذ جميع 
الإجــراءات الوقائيــة للحــد من انتشــار فيروس 
كورونــا المســتجد ومنهــا قياس درجــة الحرارة 
بالكواشــف الحراريــة والتشــديد علــى ارتــداء 

الماسك الطبي ومراعاة التقاعد الاجتماعي.

مصر: نقابة الأطباء تتلقى شكاوى
 من عدم صرف معاش وفيات كورونا

■ جنيــف ـ  أ ف ب : أعلن مســاعد الأمين العام للأمم 
المتحدة للشؤون الإنســانية مارتن غريفيث، أن النزاع 
في إثيوبيــا، وإذا تطور الى أعمال عنــف طائفية يمكن 
أن »يفكك« نســيج المجتمع، وأن يــؤدي إلى نزوح يذكر 
بمشــاهد الفوضــى التي عمت مطــار كابــول في آب/

أغسطس.
وقال في مقابلة إن الحرب المستمرة منذ أكثر من سنة 
في شــمال إثيوبيا قد تكون تســببت بالأزمة الإنسانية 

التي تثير أشد القلق.
وحذر من أن معارك في العاصمة أديس أبابا، وتزايد 
العنف الطائفي، قد يؤديان إلى »تفاقم« الوضع بشــكل 
كبير. وبيّن أن »الأسوأ من وجهة نظر إنسانية )سيكون( 
أن تحصل معركة من أجل )السيطرة على( أديس أبابا أو 
اضطرابــات حول هذه المدينة، ما يؤدي إلى تزايد أعمال 

العنف الطائفية في كل أنحاء البلاد«.
وأضاف »إذا حصل ذلك فســنكون في مواجهة أمر لم 
نشهده ســابقا منذ عدة سنوات، ســنكون في مواجهة 

تفكك للنسيج الاجتماعي الإثيوبي«.
مثل هذا الســيناريو ســيؤدي إلى انهيــار نظام أعد 
بعناية لضمان التماسك الوطني بين أكثر من 80 مجموعة 
إثنية في هذا البلد الذي يعد حوالى 115 مليون نســمة، 
ويمكن أن يؤدي إلى فوضى تتجاوز ما عرفته إثيوبيا في 

الأشهر الـ13 الماضية.
وحســب تقديرات الأمم المتحدة فــإن الحرب أوقعت 
آلاف القتلى وتســببت بنزوح مليوني شخص وأغرقت 

آلاف الأشــخاص الآخرين في ظروف قريبة من المجاعة 
منذ ان اندلع النزاع في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أرســل في 
ذلك التاريخ، قوات إلى منطقة تيغراي لإطاحة ســلطات 
»جبهة تحرير شــعب تيغراي« ردا، حســب قوله، على 

هجمات للمتمردين ضد معسكرات للجيش.
وفي حزيران/يونيو، اســتعاد المتمردون الســيطرة 
على معظــم تيغراي ثــم تقدموا باتجــاه منطقتي عفر 
وأمهــرة، وأعلنوا مطلــع تشــرين الثاني/نوفمبر أنهم 
اســتولوا علــى بلدتي ديســي وكومبولتشــا، المحور 
الاستراتيجي على الطريق المؤدي إلى العاصمة. ويدور 
القتال حاليًا على ثلاث جبهات من بينها واحدة بالقرب 

من ديبري سينا.
وأعلنــت إثيوبيــا، الأربعــاء، أن القــوات الموالية 
للحكومة اســتعادت السيطرة على موقع لاليبيلا المدرج 
على قائمة اليونســكو للتراث العالمي، الذي ســقط في 
آب/أغســطس بين أيدي متمردي إقليم تيغراي، في حين 
تسعى إدارة رئيس الوزراء إلى استعادة الأراضي التي 

لا تزال تحت سيطرتهم.
ودعا مارتــن غريفيث، إلى وقف أعمال العنف. وحذر 
في الوقت نفســه من أنه إذا وصــل القتال إلى العاصمة 
الإثيوبية »فيجب تجنب الأهداف الرئيســية« لا ســيما 
المطار والمدينة نفســها التي تعد أكثر من خمســة ملايين 
نســمة و»حيــث لا يمكن تصــور التفكير فــي مثل هذه 
المعركة«. وأضاف أن الدبلوماسيين ومغتربين آخرين في 

أديس ابابا يخشون أن تكون البلاد مسرحا لمشاهد تذكر 
بعمليات الإجلاء الفوضوية التي عمت مطار كابول بعد 

استيلاء حركة طالبان على الحكم في آب/أغسطس.
ردا على ســؤال لمعرفة مــا إذا كان يتوقــع مثل هذا 
الســيناريو، قال »اعتقد أنــه ممكن لكننــي آمل في ألا 

يحدث«.
إنسانية  لمساعدة  الســنوية  العالمية  الدعوة  وبشأن 
طارئة، أكــد غريفيــث أن مبلغ الثلاثة مليــارات دولار 
المطلــوب لإثيوبيا للســنة المقبلة يعتبــر أعلى مما كان 

سابقا »بسبب احتمال تزايد الاحتياجات«.
وأعلن برنامج الأغذية العالمــي التابع للأمم المتحدة 
الأسبوع الماضي أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى 
مساعدات غذائية في شــمال إثيوبيا ارتفع إلى أكثر من 
تســعة ملايين، فيما أدى الجفاف إلى تفاقم انعدام الأمن 

الغذائي في مناطق أخرى.
هنــاك حوالــى 400 ألف شــخص في شــمال البلاد 
مهددون بالمجاعة، وهــو رقم أقل من الواقــع بالتأكيد، 
حســب غريفيث، بســبب صعوبات التوجه الى المكان 

ميدانيا.
لكن الظروف تحســنت حيــث باتــت وكالات الأمم 

المتحدة قادرة على تقييم الوضع في الأسابيع المقبلة.
وردا على سؤال حول مخاطر العودة إلى المجاعة التي 
أودت بحوالى مليون شــخص في إثيوبيا في منتصف 
الثمانينات، قال غريفيث »آمل أمام الله ألا نرى مثل هذا 

النوع من المحنة«.

إثيوبيا: تحذير أممي من »تفكّك« نسيج المجتمع بسبب العنف الطائفي

أثيوبيون يتظاهرون في واشنطن دعما لحكومة بلادهم في حربها ضد جبهة تيغراي
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دمشق - دير الزور - »القدس العربي«

 من هبة محمد ووكالات: 

قتــل 10 عمــال في حقــل الخراطــة النفطي 
وأُصيب اثنان بجراح علــى الأقل، جراء انفجار 
عبوة ناســفة اســتهدف حافلة تقلهم في منطقة 
تشهد نشاطًا لخلايا تنظيم »الدولة« في ريف دير 
الزور الجنوبي الغربي أمس وأكدت وكالة أنباء 

النظام »سانا« سقوط 10 قتلى من العمال.
ويقــع حقل الخراطة النفطــي على بعد 20 كم 
جنوب غربي دير الزور، وســيطرت عليه قوات 
النظام في أيلول/ســبتمبر من العــام 2017 بعد 
معارك عنيفة خاضتها ضــد تنظيم »الدولة« في 
المنطقة. وفي الـ 14 من نوفمبر/تشــرين الثاني 
المنصرم، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، 
إلى مقتــل 18 من عناصر قوات النظام في مناطق 

متفرقة من البادية.
تزامناً، أصيب ســبعة مدنيين بينهم أطفال من 
عائلــة واحدة، بجروح بليغــة، أمس الخميس، 
نتيجــة قصف بــري لقــوات النظام الســوري 
إدلب  ريــف  بلدات  علــى  الثقيلــة،  بالمدفعيــة 
الجنوبي والشــمالي، بالتزامن مع عاصفة قوية 
ضربــت المخيمات التــي تؤوي أكثــر من مليون 
ونصف مليون نازح يعيشــون أوضاعاً إنسانية 
غاية فــي الصعوبة شــمال غربي ســوريا، مع 
تردي الوضع المعيشــي وقلة فرص العمل، حيث 
تضــرر 41 مخيماً، وأدت العاصفــة إلى هدم 131 
خيمــة، فينما بلغ عدد الأفراد المتضررين من هذه 

العواصف 3784 شخصاً.
وقال الدفاع المدني الســوري، إن 6 مدنيين من 
عائلة واحدة )4 أطفال ورجــل وامرأة( أصيبوا 
بقصف مدفعي من قبل قوات النظامين الســوري 
والروسي استهدف منزلهم في بلدة بنش شرقي 

إدلب. وقال الناشــط الإعلامــي محمد الخطيب 
من ريــف إدلب لـــ »القدس العربــي« إن قوات 
النظام استهدفت بقذائف »كراسنبول« المدفعية، 
محيط مدينة بنش في ريف إدلب الشــمالي، كما 
قصفــت بلدة ســرمين في ريف إدلــب الجنوبي 
الشــرقي، ما أســفر عن دمار في منازل المدنيين، 
حيث هرعت فرق الإنقاذ إلى لإســعاف المصابين. 
وتداول ناشــطون صوراً ومقاطع مرئية للعائلة 
المســتهدفة، خلال عمليــات إســعاف الأطفال، 
حيث ظهرت الدماء وهي تســيل من رؤوســهم 

وأجسادهم.
في غضــون ذلك، ضربــت عاصفــة مترافقة 
بالأمطار مدناً ومخيمات في شمال غربي سوريا، 
مخلفة أضراراً بشرية، وأخرى مادية في عدد من 
المخيمات والتجمعات السكنية. ويعيش أكثر من 
1.5 مليون مدني هجرهم قصف الحلف السوري 
- الروســي إلى المخيمات المنتشرة على الشريط 
الحدودي فــي ريفي إدلب وحلــب، حيث تفتقد 
المخيمات للبنية التحتية الأساســية من طرقات 
ومياه وشــبكات صرف صحي، وتتكرر مأســاة 
النازحين فيها كل فصل شــتاء بســبب الأمطار 
التي تغــرق الخيام. وتضررت جــراء العاصفة 
112 خيمة فــي 32 مخما، حيث اقتلعت الخيام 50 
خيمة بشكل كامل، و62 بشــكل جزئي، وتركزت 
الأضرار في مخيمات الشريط الحدودي في ريف 
إدلب ومخيمــات قريبة من مدن البــاب واعزاز 

وجرابلس في ريف حلب.
ولــم تقتصر أضــرار الريــاح القويــة على 
المخيمــات، حيث تهدمت بعض الجــدران الآيلة 
للســقوط في مــدن أريحا وســرمين وجرابلس 
وفي مخيم قرب مارع، وأغلبها متصدعة بســبب 
وروســيا،  للنظام  الســابقة  والغارات  القصف 
فيما اقتلعت الرياح عدداً من الأشجار في مناطق 

مختلفة في شمال غربي سوريا.

وقال الدفــاع المدني الســوري فــي بيان له 
الخميس، إن العاصفة بدأت بالدخول إلى مناطق 
شمال غربي ســوريا صباح أول أمس، بسرعات 
رياح متوســطة ما لبثت أن اشــتدت بعد مرور 
ســاعة من دخول العاصفة حيــث بلغت ذروتها 

بعد الظهــر. وتعرضت المخيمــات العام الماضي 
لعواصــف مطريــة خلفت العديد مــن الضحايا 
معظمهم، أطفــال، بعدما غرقــت مئات المخيمات 
وتضــررت آلاف العائلات، حيــث تدخلت فرق 
الإنقاذ لدى الدفاع المدني الســوري وســاعدت 

المدنيين في استجابة طارئة وإسعافية.
أن كل  المدنــي الســوري،  الدفــاع  ويعتبــر 
الجهود التي تقوم بها مؤسسات الإغاثة والعمل 
الإنساني غير كافية بســبب حجم الكارثة التي 
يعيشــها المهجرون قسراً في الشــمال السوري، 

»فقطع القماش لن تحميهم من برد الشــتاء وحر 
الصيف ويبقى الحل لإنهاء مأســاتهم هو بعودة 
كريمة دون وجود تهديد لحياتهم من نظام الأسد 

وحلفائه«.
في مــوازاة ذلــك، أحصت منظمة »منســقو 
استجابة سوريا«  الخميس، في بيان لها، نسبة 
المتضررة  الخيام  وعدد  الإنســانية،  الاستجابة 
نتيجــة العواصــف المطرية والحرائــق، وعدد 
الحــالات الإيجابيــة بفيــروس كورونا، ضمن 
النازحــين في المناطق المحررة شــمال  مخيمات 

غرب سوريا خلال شهر واحد. 
وقالــت  إن نســبة الاســتجابة الإنســانية 
ضمــن المخيمات )تشــمل التوزيعــات الدورية 
تشرين  شهر  خلال  السابقة(  الأضرار  وتعويض 
الثاني الماضــي، بلغت 29 في المئة في قطاع الأمن 
الغذائي وســبل العيش، و20 فــي المئة في قطاع 
المياه والإصحاح، و23 في المئة في قطاع الصحة 
والتغذية. وبلغت نســبة الاســتجابة في قطاع 
المواد غير الغذائيــة 30 في المئة، و35 في المئة في 
قطــاع المأوى من حيث تأمــين الخيام للمخيمات 
العشــوائية، و22 في المئة في قطاع التعليم، و26 

في المئة في قطاع الحماية.
والهوائية  المطرية  العواصف  ان  الفريق  وبين 
تسببت بأضرار مادية ضمن 41 مخيماً، وأدت إلى 
هدم 131 خيمة، وتضرر بشــكل جزئي 246 خيمة 
أخرى. وذكر التقرير، أن الحرائق المندلعة ضمن 
المخيمات بلغ عددها 10 حرائق تضرر من خلالها 
13 خيمــة، وأدت إلــى إصابة شــخص بحروق 
متفاوتة. وأشــارت إلى أن الإصابات المســجلة 
بفيروس كورونا المســتجد »كوفيد-19«  ضمن 
المخيمات بلغت 4713 حالــة إيجابية. وكانت قد 
وجهت منظمة »سيريا ريليف« تحذيراً »صارخاً« 
بشأن التهديدات التي ستواجه ملايين السوريين 

المهجرين بحلول فصل الشتاء.

مقتل 10 وجرح 2 من العمال بانفجار قرب حقل نفطي في دير الزور 

قصف للنظام يصيب 4 أطفال بجروح خطيرة
... وعاصفة تهدم أكثر من 130 خيمة للنازحين شمال غربي سوريا

»حزب الله« لعدم مقاربة الأزمة مع السعودية بالمجاملة أو الاستخفاف بالسيادة

البابا قلق بشدة تجاه الوضع في لبنان... وزير الخارجية: البلد ينهار بسبب غياب الإصلاحات
بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

في وقت تبقى الأزمة الدبلوماســية بين لبنان 
والسعودية وعدد من دول الخليج على حالها في 
غياب الحلول التي تبدأ باســتقالة وزير الاعلام 
جــورج قرداحي، لفتت »كتلــة الوفاء للمقاومة« 
إلى »أن مقاربة الأزمة السعودية المفتعلة لا تصح 
بالمجاملة ولا بالاســتخفاف بســيادتنا وكرامتنا 
الوطنية مع تأكيدنا على أهمية وضرورة تسوية 
العلاقــات اللبنانية مع الدول ســيما منها الدول 
الأزمة  »أن  الكتلــة  ورأت  الشــقيقة«.  العربيــة 
الحكوميــة الراهنة في البلاد، كشــفت المزيد من 
مواطن الخلل التي تحتــاج إلى معالجة قانونية 
ووفاقية«  داعية »إلى تفعيل المســاعي الإيجابيّة 
الهادفــة إلى إزالــة المعوّقــات أمام اســتئناف 
جلسات الحكومة التي ينتظرها الكثير من العمل 
فــي مختلف المســتويات والاتجاهــات«  معبّرة 
عن ارتياحها »للتحضيــرات التي ينجزها بعض 
الوزراء فــي وزاراتهم وبالتنســيق الثنائي بين 
بعضهم وفي اللجان الوزارية، بانتظار القرارات 

الحكومية للعمل بمقتضاها«.
 وانتقــدت الكتلة »ازدواجيــة المعايير« التي 
هي في رأيهــا »ســبب الإطاحة بالنظــام العام 
وبالقوانين التي تحكم بموجبها السلطات.. ومع 
الثقة وحصول الانقسام  الفساد، وانعدام  تنامي 
يأتي الاســتقواء بالخارج كعامل إضافي لتعميق 

الشــرخ وتوســيع هوّة التباينات«. وقالت »إن 
أوضح أســباب الأزمات المتواليــة التي تعصف 
بالبلاد، محاولة التذاكي لمخالفة الدســتور تارة 
وتجاوز ثوابــت الوفاق الوطني تــارة أخرى.. 
وخلف ذلــك كلّه تغليب المصالح الشــخصيّة أو 
الفئويــة على مصالــح العباد والبــلاد واعتماد 
الاستنسابيّة في تنفيذ ما جرى التفاهم والتوافق 

حوله«. 
الكتلة »أن مقاربــة الحل في قضيّة  واعتبرت 
المحقــق العدلــي يجــب أن تكون تحت ســقف 
الدســتور، وإلــى أن يحصل تعديلٌ للدســتور، 
لن يكون من صلاحيات المحقــق العدلي مقاضاة 

الوزراء ورؤســاء الحكومــات تحت ضغط قوى 
خارجية أو موجة انفعال مفهومة تحاول قوى في 
الداخل استثمارها لمآرب سياسية خاصة. وبمعزل 
عن أداء المحقق التسييسي والاستنسابي والذي 
لا يجوز الســكوت عنه، أو التغاضي عن الإجراء 
القانونــي والإداري إزاءه، فــإن المخرج للأزمة 
الحكوميّة الراهنة يبدأ من العودة إلى الدســتور 

واحترام الأصول الدستورية«. 
تزامنــاً، أعــرب البابا فرنســيس الذي يزور 
قبرص والــذي لاقاه إليها البطريرك الماروني مار 
بشــارة بطرس الراعي عن قلقه الشــديد تجاه 
الازمة في لبنان وذلــك في لقاء للحبر الأعظم مع 

الكنيسة المارونية بمشــاركة الراعي الذي إلتقى 
في اطار زيارته الرعائية رئيس أســاقفة قبرص 
حيث  نيقوســيا  في  الثاني  خريسوســتوموس 
جرى تبــادل للكلمات تحدث فيهــا الطرفان عن 
في  والمارونية  الارثوذكســية  الكنيســتين  واقع 
القرى القائمــة ضمن القطاع التركي في شــمال 
قبرص والتحديــات الراهنة. وأكــد الراعي »ان 
المشــكلة الاساســية في لبنان سياســية تتبعها 
الازمات الاجتماعيــة والاقتصادية، ومكمن الحل 
ليس بــين ايدينا، فالشــعب بمكان والسياســة 
بمكان آخــر، وبالتالي ما زلنا نؤمن ان وطننا هو 
بلد الحرية والانفتــاح والتعايش والديمقراطية 

وكلنا رجاء أنه سينهض من كبوته«.
كذلــك، زار البطريرك الراعــي والوفد المرافق 
الرئيــس القبرصــي نيكوس اناستاســيادس، 
وشــدّد الراعــي علــى دور قبــرص الرائد في 
مســيرة الاحترام والتبادل والأخوة والتواصل 
التــي تربط  الاجتماعــي والعلاقــة الوطيــدة 
الكنيسة المارونية برئاسة الجمهورية في قبرص. 
وأكد وزيــر الخارجية اللبناني عبــد الله بو 
حبيب أن لبنان ينهار بســبب غياب الإصلاحات 
المالية، والاقتصاديــة والنقدية، متمنياً أن تجتاز 
بلاده هذا الوضع الصعب ويعــود لبنان كما في 

السابق لا يعتمد على المساعدات.

ونقلت »الوكالة الوطنيــة للإعلام« اللبنانية 
أمــس الخميس عــن بو حبيــب قولــه، خلال 
مشاركته في النســخة السابعة لمؤتمر »حوارات 
الإيطالية  العاصمة  تســتضيفه  الذي  المتوسط« 
روما في الفترة من الثاني إلى الرابع من الشــهر 
الجــاري، أن »الخطــوات ما زالــت بطيئة نحو 
هذا الهــدف وعلينــا الإســراع لأن كل يوم يمر 
ســوءاً،  الوضع  يزداد  بالإصلاحات  القيام  دون 
صندوق النقد الدولي يتعاون معنا ليســاعدنا، 

لذا علينا الإسراع«.
وحول ربط إيطاليا مساعدتها للبنان بشروط 
خاصــة بالإصلاحا ت قال الوزيــر بو حبيب إن 
»إيطاليــا مثل مجموعــة من الــدول التي تقول 
إن مســاعدة لبنان تتطلــب تحقيق الإصلاحات 
لتقديم الدعم ولا أعني الدعم المالي بل المشــاريع، 
ولا أعتبرها شروطاً، بل إنها شروط لبنانية على 
لبنان كي نقوم بالإصلاحات، فلا يمكن الاستمرار 

هكذا«.
 وأشــاد بإعلان القوات الدوليــة العاملة في 
الجنــوب )يونيفــل( تقديم مســاعدات للجيش 
اللبناني تشــمل الغذاء والوقود، قائلًا »الجيش 
اللبناني هو العمود الفقري للبلاد ... لذلك أتقدم 
بالشــكر لليونيفل ولما تقوم به هي ودول أخرى 
لمســاعدة الجيش«. وتقــدم بو حبيب بالشــكر 
الإيطالي  الدولــي  والتعاون  الخارجيــة  لوزير 
لويجي دي مايو للمساعدات التي تقدمها إيطاليا 
للبنــان مباشــرة أو عبر قوات يونيفــل والعدد 

الأكبر فيها من الإيطاليين. 

القائم بأعمال السفارة السورية في الدوحة:

رفع علم النظام السوري
كان »في إطار حدث رياضي« وليس سياسياً

أنطاكيا - »القدس العربي« 

من وائل عصام: 

أكد القائم بالأعمال لدى الســفارة السورية في دولة قطر، الدكتور بلال تركية، على ثبات الموقف 
القطري من الثورة الســورية، وكشف في حديث خاص لـ»القدس العربي« أنه »بعد رفع علم النظام 
تواصلنا مع الأشــقاء القطريين، وأكدوا بدورهم أن كل ما جــرى لا يخرج عن إطار الحدث الرياضي 
البعيد كل البعد عن الشأن السياسي«. وتسبب رفع علم النظام السوري في حفل افتتاح بطولة كأس 
العرب التي تنظمها قطر تحت رعاية »الفيفا« للمرة الأولى في تاريخ البطولة، بحالة من الاستياء بين 
أوساط الناشطين والمعارضة الســورية، الذين اعتبروا أن ذلك يؤشر إلى احتمالية تغيير دولة قطر 

لموقفها »الصلب« من النظام السوري.
وعن ذلك قال تركية »إن مــا جرى من تطبيع بعض الدول العربية لعلاقتها مع النظام الســوري 
مؤخراً، جعل غالبية الســوريين يتعاطون بطريقة حساســة مع أي حدث يجري، ومنها ما حدث في 
بطولــة كأس العرب«. وأضاف القائم بأعمال الســفارة الســورية، أن البطولة الأخيرة تنظم تحت 
إشــراف الفيفا للمرة الأولى، والأنظمة المعمول بها في المنظمة الدولية – الفيفا - هي المطبقة، ونظراً 
لأن الأمم المتحدة لم تسحب اعترافها بالنظام السوري، فإن رفع علم النظام يعد شأناً مرتبطاً بقوانين 

الفيفا، ولا علاقة للدولة المستضيفة.
وقال »أكد الأشــقاء في دولة قطر على ثبات موقفهم ودعمهم الكامل للثورة«  مشــيراً إلى اعتراف 
قطر بعلم الثورة السورية، المرفوع على السفارة السورية في الدوحة منذ العام 2013.. وتابع تركية، 
بالإشارة إلى مشاركة الســفارة الســورية في كل الفعاليات التي تجرى في قطر، تحت علم الثورة 
الســورية. ورداً على الانتقادات التي طاولت الائتلاف الســوري، والاتهامات له بعدم التحرك قبل 
إجراء المســابقة لمنع مشاركة »منتخب ســوريا« التابع للنظام في البطولة، قال القائم بالأعمال لدى 
السفارة السورية في دولة قطر إن »الدولة المضيفة لا تستطيع منع أي دولة من المشاركة، لأن ذلك قد 
يتسبب بمعاقبة الدولة المضيفة، وقد يتم اتخاذ قرار بإلغاء تنظيم البطولة، وخصوصاً أن دولة قطر 

مقبلة على تنظيم بطولة كأس العالم في العام المقبل«.
ومضى بقوله« :لا نستطيع كمعارضة وائتلاف التدخل في شأن داخلي قطري«. وفي الإطار ذاته، 
لّمحت تركية إلى تضخيم وسائل إعلام النظام واستغلالها لحدث رياضي، قائلًا: »النظام لم يفوت أي 
فرصة للترويج لنظامه على أنه المنتصر في ســوريا، واستغل النظام حوادث أخرى لإعطاء الحدث 

أكثر ما يستحق«. 
ولفت القائم بالأعمال لدى السفارة السورية في قطر إلى التصريحات القطرية الرسمية الأخيرة 
حول الموقف من إعادة العلاقات مع النظام الســوري، مختتمــاً تصريحه لـ»القدس العربي« بقوله 
إن »قطر هي الدولة الوحيدة في العالم التي تعترف بعلم الثورة علماً رســمياً لسوريا«. وإلى جانب 
مواقفها الداعمة للمعارضة الســورية منذ انطلاقة الثورة عام 2011، تعد دولة قطر الدولة الوحيدة 

التي تستضيف سفارة يشرف عليها الائتلاف السوري المعارض.

ألمانيا: بدء مرافعات محاكمة متهمين سوريين
بجرائم حرب ضد الإنسانية

كوبلنز )ألمانيا( ـ »القدس العربي« 

 من علاء جمعة:

 بــدأت في مدينة كوبلنــز الألمانية الخميس 
مرافعات الجلسة الخاصة ضد جرائم الدولة 
في ســوريا. ومن المقرر مواصلة المحاكمة ضد 
المتهمين الرئيسيين السوري أنور. ر )58 عاماً( 
و السوري إياد.أ التي بدأت في نيسان/أبريل 
2020 . ولمحاكمتهما تطبــق ألمانيا مبدأ الولاية 
القضائيــة العالميــة الــذي يســمح بمحاكمــة 
مرتكبــي أخطــر الجرائــم بغــض النظــر عــن 

جنسيتهم ومكان حدوث الجرائم.
وقــال المدعــي العــام ياســبر كلينجــه إنه 
مــن المهــم فــي ألمانيا بصفــة خاصة بســبب 
المســؤولية التاريخية ألا يتــم قبول أي جرائم 
ضــد الإنســانية - كالتــي يتــم وصفهــا في 
صحيفة الادعــاء المعروضة. وأضاف أن مبدأ 
القانون العالمي في القانــون الجنائي الدولي 
يســمح بالمقاضــاة هنا ضــد أي جرائم حرب 

مشتبه فيها ارتكبها أجانب في دول أخرى.

متهم بالتعذيب وسلب الحرية

وكانــت ألمانيا قد ســنت عــام 2002 قانوناً 
خاصاً يســمح لمحاكمها بالتدخل في نزاعات 
وبــت القضايــا حتى لــو لم يكن الحــدث على 
أراضيهــا ولا يوجــد ألمــان مشــاركون، وذلك 
على مبدأ الولايــة القضائيــة العالمية للجرائم 
والإبــادة  الحــرب  جرائــم  مثــل  الدوليــة، 
الجماعية. ونجحــت ألمانيا بالفعــل في جعل 
القانون المحلــي الألماني يتوافق مع نظام روما 

الأساســي، وهي معاهــدة تم على أساســها 
إنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي ذلك 

العام.
ويتهــم الادعاء العــام المدعى عليــه أنور ر. 
58 عامــاً الــذي لا يمكــن ذكر هويتــه بالكامل 
طبقاً للقانــون الألماني، بارتــكاب جرائم ضد 
الإنســانية في الفترة بين عامــي 2011 و2012 
وجاء فــي صحيفة الاتهام ضده، أنه يشــتبه 
أنــه كان مســؤولًا عــن تعذيــب مــا لا يقل عن 
أربعة آلاف شخص بســجن المخابرات العامة 
في العاصمة الســورية دمشق بصفته رئيساً 
علــى  ســجينًا   58 أن  ويشــتبه  للتحقيقــات، 
الأقل لقوا حتفهم إثــر ذلك. ونفى أنور ر. هذه 

الادعاءات في بداية المحاكمة.
وفي شــباط/فبراير من العام الجاري تمت 
إدانة المتهم الأصغر سناً منهما، وهو السوري 
إيــاد أ.،45 عامــاً، بالســجن لمدة أربعــة أعوام 
ونصــف العام بتهمة المســاعدة علــى ارتكاب 
جرائم ضد الإنســانية. وحسب ما نشر موقع 
»تاغيس شــاو« الاخباري الألمانــي كان إياد، 
الــذي فرّ إلــى ألمانيــا وتم القبض عليــه فيها، 
عميلًا لدى جهاز المخابرات العامة في سوريا.

ووفقاً لقناعة المحكمة، فإن المتهم )44 عاماً( 
مذنب بتهمة التعذيب وسلب الحرية. وحسب 
قناعــة القاضــي، كان إياد أ. قد أســهم خلال 
وجوده في ســوريا في عــام 2011 في إدخال 
30 متظاهــرًا في مظاهــرات الربيع العربي في 
سوريا إلى ســجن التعذيب الذي كان يترأسه 
المتهــم أنور ر. يشــار إلى أنه لــم يتم حتى الآن 
اتخاذ قرار بشأن الاستئناف الخاص بإياد أ. 

ضد الحكم الصادر ضده.
أمــا المتهم الثاني أنور رســلان فيعتبر أكثر 

أهميــة فــي جهــاز الأمن الســوري الواســع، 
وملاحق بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية 
فــي قتــل 58 شــخصاً وتعذيــب أربعــة آلاف 

معتقل. 
ويؤكــد الادعاء أن رســلان كان جــزءاً من 
نظام يُمارس فيه التعذيب على نطاق واســع. 
ولــزم إيــاد خــلال جلســات الاســتماع التي 
استمرت عشرة أشهر، الصمت وأخفى وجهه 
عــن الكاميــرات. ومع ذلــك فقد كتب رســالة 
أعــرب فيها عن حزنــه على الضحايــا، وكان 
يبكي وهو يســتمع إلى محاميه وهم يطالبون 
ببراءتــه بحجــة أنــه كان ســيعرّض حياتــه 
وحياة أســرته للخطــر إذا لم ينفــذ أوامر في 

نظام يسحق كل نية العصيان.
وللمــرة الأولــى عُرضــت صور مــن »ملف 
قيصــر« علــى المحكمــة. وقــام هــذا المصــور 
الســابق فــي الشــرطة العســكرية بتســريب 
خمســين ألف صــورة مجازفــاً بحياته، يظهر 
فيها 6786 معتقلًا ســورياً قتلوا بوحشــية أو 
يتضــورون جوعاً أو يعانون مــن آثار تعذيب. 
والصــور التــي تم تحليلهــا فــي المحكمــة من 
قبــل أخصائــي الطب الشــرعي البروفســور 

ماركوس روتشيلد تشكل أدلة مادية دامغة.
وتم التعرف على أنور أر. وإياد أ. من جانب 
ضحايا محتملين بعد هروبهما إلى ألمانيا وتم 
إلقاء القبض عليهما في برلين وتسفايبروكن 

في عام 2019.
ويصف الادعاء العام الألماني هذه القضية 
بأنها أول قضية جنائية على مســتوى العالم 
ضــد جرائــم تعذيــب متورطــة فيهــا جهــات 
حكومية ســورية. واســتقر في قناعة المحكمة 
العليــا في مدينــة كوبلنــز الألمانيــة أن المتهم 

الســوري إيــاد غريب مذنــب بتهمــة ارتكاب 
جريمة ضد الإنسانية. 

وكان المتهــم تحــت إمــرة ابــن خال بشــار 
الأســد والمقرب منه حافــظ مخلوف المعروف 
ببطشــه. ومــع ذلــك، اســتنكر أحــد محامي 
الادعاء المدنــي باتريك كروكــر صمته. وقال 
إن أشــخاصاً »مــن رتبتــه يمكــن أن يكونــوا 
مهمين جداً لإعطائنا معلومات )عن المسؤولين 
الســوريين( الذيــن نســتهدفهم بالفعــل لكنه 

اختار عدم القيام بذلك«.

بداية التحرك القضائي

وفــي أوائــل أكتوبــر/ تشــرين الأول قدم 
تحالــف مــن ثــلاث منظمــات غيــر حكوميــة 
شــكوى جنائيــة إلــى مكتــب المدعــي العــام 
الاتحــادي فــي ألمانيا ضــد أشــخاص لم يتم 
الكشــف عن أســمائهم فيما يتعلق حسب ما 
يبدو أنها هجمات بغاز الســارين على الغوطة 
عام 2013 وعلى خان شيخون في عام 2017. 

وكانــت ألمانيا قد ســنت عــام 2002 قانوناً 
خاصاً يســمح لمحاكمها بالتدخل في نزاعات 
وبــت القضايا وبذلك، وســعت ألمانيا ولايتها 
التــي  الجرائــم  »أخطــر  لتشــمل  القضائيــة 
تمــس المجتمــع الدولــي ككل« ليتبــع ذلك إلى 
قيام كل مــن »مبادرة عدالــة المجتمع المفتوح« 
و«الأرشــيف الســوري« و«المركــز الســوري 
للإعــلام وحريــة التعبيــر« بتقــديم شــكوى 
جنائية إلى مكتــب المدعي العام الاتحادي في 
كارلسروه، حيث بدأت وحدة جرائم حرب - 
تأسســت حديثاً- تحقيقًا تفصيلياً عام 2011 

في الفظائع المرتكبة في سوريا.

وزير الصحة اللبناني: لا وجود للمتحور »أوميكرون« في البلاد
■ بيروت - د ب أ: أكد وزير الصحة العامة اللبناني الدكتور 
فــراس الأبيض أمس الخميــس أنه لا وجــود للمتحور الجديد 
»أوميكرون« في لبنان حتى الآن وإذا وصل ســيتم الإعلان عن 

ذلك بشفافية.
ونقلت »الوكالة الوطنية للإعــلام« اللبنانية أمس عن الأبيض 
قوله: »نحن نرى أنه ينتشــر)أوميكرون( وصار موجوداً في كثير 
من دول العالم«  معتبراً أن »الوضع في لبنان بالغ الصعوبة، ولدينا 
مشاكل متعددة من مالية واجتماعية ووبائية، والوضع السياسي 

لا يساعدنا على السير إلى الأمام«. وأضاف أنه »في ظل هذا الوضع 
الصعب، فإنه من المســؤولية أن نبحث عن كيفية التقدم وعن طرق 
المساعدة، الإمكانات الحالية قد تشكل عائقا كبيراً ولكن ما من خيار 

آخر أمامنا إذا أردنا الحفاظ على البلد«. 
ورأى الأبيــض أن »الناس لا يمكن أن تتحمــل الإقفال العام 
بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والناس، شبعت كلاما 
ومســرحيات إعلامية وهي تريد أن تلمس شــيئا لكي تستمر«. 
وعن كيفية مجابهة موجة كورونا و»أوميكرون« في ظل الأوضاع 

الراهنة، قال الأبيــض إن »الفكرة من الاجراءات التي أعلنا عنها 
أمس هي حض الناس على تلقي اللقاح، لأنه يشــكل أحد وسائل 
الخلاص، و80% من الذين يدخلون إلى المستشفيات هم من غير 

الملقحين، ومن بينهم نسبة الوفيات المرتفعة«.
وأشار إلى أن »إجراءات أمس نصت على الإقفال لغير الملقحين 
حتى بجرعة واحدة، أما بالنسبة للملقحين فيمكنهم أن يعيشوا 
حياتهم الطبيعية وهذا الأمر ليس فقط في لبنان بل في كل بلدان 

العالم حيث التركيز على ضرورة اللقاح«.

طفل سوري نازح يقف فوق كومة من مخلفات القذائف في ورشة للخردة المعدنية على مشارف بلدة معرة مصرين شمال غرب محافظة إدلب
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من إبراهيم درويش: 

قالت الزميلة البارزة فــي مركز بيرك للعلاقات الدولية 
في جامعة كاليفورنيا - لوس أنجليس - داليا داســا كي 
- أن الولايات المتحدة لن تنســحب من الشــرق الأوسط 
وهي في حاجة لاستراتيـجية جديدة وليس استراتيـجية 

خـروج.
وجاء فــي مقالها في مجلــة »فورين أفيــرز« أن إدارة 
الرئيــس جو بايدن لــم تخف نيتها الخروج من الشــرق 
الأوســط. وفي مقابلة مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن 
قبل توليــه منصبه قال فيها إن رئاســة بايدن »ســتولي 
اهتماماً قليلًا بالمنطقة«. وأخبر مســؤول بــارز الكاتبة أن 
إدارة باراك أوباما لم تمض في اســتراتيجية التوجه نحو 

آسيا ولكن »هذه المرة سنفعل«.
ويمثــل التنافس الإســتراتيجي مع الصــن الموضوع 
الرئيســي فــي السياســة الخارجيــة الأمريكيــة، وهو 
موضوع يجمــع عليه الحزبان في واشــنطن المنقســمة. 
ورغم كل الحديث عن خروج الولايات المتحدة من الشــرق 
الأوســط والقلق الذي انتشــر بعد الانســحاب الأمريكي 
من أفغانســتان إلا أن الواقع على الأرض غير هذا: لا تزال 
واشــنطن تحتفظ بشبكة واســعة من القواعد العسكرية 
وأثبتت اســتعداداً للتعامل مع شــركاء غيــر مرغوب بهم 

باسم تقوية الأمن الإقليمي. 

ضرورة البقاء في المنطقة

وأكثر من هذا فستؤدي الديناميات الإقليمية ومزيد من 
عدم الاســتقرار والعنف، لمطالب ببقاء الوجود الأمريكي. 
وحتى نكون واضحن، فلم تعــد الولايات المتحدة القوى 
العظمى الوحيدة المهيمنة في الشــرق الأوســط، فقد نما 
الاســتثمار التكنولوجــي الصيني والوجود العســكري 
الروســي في المنطقة على مدى العقد الماضي. وبهذا المعنى 
فاللحظــة الأمريكية قد انتهت. ومــع أن معظم الأمريكين 
يريدون الانتهاء من الشــرق الأوسط إلا أن الأخير لم ينته 

بعد من أمريكا ولن يتركها في حالها.
وعليه فالحديث عن الانســحاب الأمريكي ليس مجرد 
أسطورة ولكنه يمنع النقاش الحقيقي والمهم حول الطريقة 
التي يمكن للولايات المتحدة تحســن حيــاة المواطنن في 
المنطقة وتســهم ببناء نظام سياســي عادل في الشــرق 
الأوســط. وتشــير كي إلى أن الأمور لم تتغير في المنطقة 
رغم المخاوف من خروج الأمريكين، فالحضور العســكري 

الأمريكي مستمر أكثر من العادة أو مما يعترف به.
وقررت إدارة بايدن المضي في صفقة مبيعات أســلحة 
بقيمــة 23 مليــار دولار إلــى الإمــارات، مع أنهــا وعدت 
بمراجعتها للتأكد من أنها متناســقة مع حقوق الإنســان. 
وفي السياق أدى قرار بايدن بإعادة »النظر« في العلاقات 
مع الســعودية إلى تحول في السياسة. وحظي نائب وزير 
الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، وأخو ولي العهد 
محمد بن ســلمان بمقابلات مســؤولن بارزين عندما زار 
واشنطن في تموز/ يوليو، رغم نشــر تقييم استخباراتي 
توصل إلى أن جريمة مقتل الصحافي جمال خاشقجي عام 

2018 تمت بموافقة ولي العهد.
والتقى مسؤول الأمن القومي جيك سوليفان في أيلول/ 
سبتمبر مع ولي العهد. ودفعت الإدارة لاحقًا بصفقة أسلحة 
للسعودية بقيمة 650 مليون دولار. كل هذا لا يعطي صورة 
عن إدارة تدير ظهرها لحلفائهــا التقليدين أو أنها تتعامل 

مع حقوق الإنسان كمركز سياستها الخارجية.
وهذه الأشــكال من التعامل تتجاوز الــدول الثرية في 
الخليج، فقــرار فريق بايدن حجــب 130 مليون دولار من 
أموال الدعم الأمريكي لمصــر كان أقل من توقعات منظمات 
حقوق الإنســان والتزام الإدارة بالتشريع في الكونغرس 
الذي يشــترط 300 مليون دولار للدعم العسكري بالتقدم 
في إصلاحات تتعلق بحكم القانــون. وتظل مصر واحدة 
مــن أكثر ثلاث دول فــي العالم تحظى بالدعــم الأمريكي، 
فهي تحصل ســنوياً على 1.3 مليار دولار من خلال برنامج 
أمريكا للتمويل العسكري الأجنبي، مع أن نظام عبد الفتاح 

السيســي يواصل قمعــه للمعارضن ومنظمــات المجتمع 
المدني.

صحيــح أن إدارة بايــدن أعربــت عن عمليــة تغيير 
في موقفها العســكري مــن خلال تخفيــض أنظمة الدفاع 
الصاروخية في المنطقة والتركيز على التحدي الذي تمثله 
روســيا والصن. وأدى سحب أنظمة الدفاع من السعودية 
في أيلول/ سبتمبر، وبرغم اســتمرار المتمردين الحوثين 
في اليمن بتوجيه الصواريخ إلى الأراضي السعودية، إلى 

زيادة حس الرياض بتخلي أمريكا عنها.

»لا حاجة لنفط المنطقة«

وفي الوقــت نفســه تقــوم وزارة الدفــاع الأمريكية 
بمراجعة قد تؤدي لتخفيف البصمات الأمريكية في المنطقة 
والتركيز على منطقة الباسيفيك الهندي، لكن من المستبعد 
أن تؤدي هــذه التحــركات لتغيرات جذريــة وتخفيض 
أعداد عشــرات الآلاف من الجنود أو أن واشنطن مستعدة 
لتجاهل احتياجات شــركائها الأمنية. وتقول إن النقاش 
الداعي لتخفيف الحضور الأمريكي في الشــرق الأوســط 
واضح، فبالإضافة لتحويل المصادر في اتجاه آسيا، لم تعد 
أمريكا تعتمد على نفط المنطقة. وهناك حديث حول جدوى 
الاحتفاظ بقواعد عسكرية كبيرة وإن كانت فاعلة لمكافحة 

الإرهاب أم أنها تعمل على استفزازها من إيران.
ويدعو بعض المحللن إلى سحب كل القوات من الشرق 
الأوســط، وهناك مــن يرى توزيــع القوات علــى قواعد 
عســكرية صغيــرة. وهو ما ســيخفف اعتمــاد الولايات 
المتحدة على قواعد عســكرية كبيرة مثــل العديد في قطر 
ومعســكر عريفجان في الكويت، والتي قــد تكون عرضة 
للهجمــات الإيرانية، في الوقت الذي طــورت فيه طهران 

قدراتها من المسيرات والصواريخ.
وتعلق كي أن هذه النقاشــات مقنعة لكــن الاعتبارات 
السياســية والبيروقراطيــة تؤشــر إلى اســتمرار تأثر 
الولايــات المتحــدة للهزات في ســوق النفــط ومصالح 
الصناعــة الدفاعية الأمريكيــة ولا حاجة لذكــر المصالح 
الإستراتيجية بشــكل يجعل من عملية تراجع سريعة غير 

محتملة.
 ويريد شــركاء الولايات المتحدة في الخليج بقاء القوات 
الأمريكية باعتبارها علامة على التزام واشــنطن السياسي 
بأمنهم. وبعــد الدور الــذي لعبته قطــر ودول الخليج في 
الانســحاب الأمريكي من أفغانســتان فــإن تخفيض عدد 
القــوات الأمريكية قد يكــون محتملًا لكن ســحبها بالكامل 
مســتبعد. وترى أن تركيــز الحزبن فــي الكونغرس على 
إيران ســيكون عاملًا في صالح الوجود الأمريكي في الشرق 
الأوســط. فالمناورات العســكرية في محاولة لــردع إيران 
مستمرة وتضم الآن الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات 
العربيــة المتحــدة والبحرين. وليس مــن الواضح تعرض 
القواعد العسكرية الأمريكية للمخاطر، فقطر والكويت التي 
يرابط فيهما آلاف الجنــود الأمريكين، على علاقة جيدة مع 
إيران. ولــن تكون القوات الأمريكية داخــل البلدين عرضة 
والحالة هــذه لهجمات إيرانيــة. وعليــه فمنافع تخفيض 
القــوات الأمريكية في المنطقة يتفوق على الثمن السياســي 

وتنفير الشركاء في الخليج.
وترى كي أن النقل الدوري لأنظمة الصواريخ من الشرق 
الأوسط هو علامة عن تخفيف الوجود الأمريكي، وسيصبح 
دورياً مع زيادة تحويل المصادر نحو آسيا. ولن تتقبل القوى 
في المنطقة هذا لكنها ستؤشــر إلى العيش معه. ويظل إغلاق 
قواعد عســكرية بالكامل أمراً آخر. وأشــارت كي عن حرب 
الظل مع إيران، فهذه ترى في اســتمرار الوجود العســكري 
الأمريكي تهديداً لمصالحها وهدفاً جيداً. وربما حاولت إيران 
وهي تبحث عن طرق لتعزيز قدراتها الردعية ضرب القواعد 
العســكرية في مناطق النزاع وتجنب القواعــد الكبيرة في 

الخليج.
واتهمت الولايات المتحدة وإســرائيل إيران باســتهداف 
قاعدة التنف في ســوريا الشهر الماضي، انتقاماً على ما يبدو 
ضد الغارات الجوية الإســرائيلية على ســوريا. وانخفض 
عــدد القوات الأمريكية فــي العراق لعــدة آلاف مما جعلهم 
عرضة لهجمات الميليشــيات التي تدعمها إيــران. فالعداء 
متجذر في مؤسســتي إيران وبخاصة التيار المتشــدد الذي 

عزز موقعه فــي الانتخابات الأخيرة. وهو ما يعني أن إعادة 
ضبط العلاقة في السنوات المقبلة بن طهران وواشنطن غير 

محتمل.
وترى أن قرار إدارة ترامب الخروج من الاتفاقية النووية 
وفــرض عقوبات قصوى بهدف عزلها سياســياً واقتصادياً 
حولت إيــران إلى دولة تبحث عن الحرب. ودخلت الولايات 
المتحدة وإيــران في حــرب مباشــرة بعد مقتــل القيادي 
العسكري قاسم ســليماني في 2020، وهذه المرة الأولى منذ 
ثمانينيــات القرن الماضي. وحتى لو وجد صناع السياســة 
الأمريكية طرقاً لتجنب حرب شــاملة واحتــواء طموحاتها 
النووية فسيظلون في حرب متدنية الوتيرة معها في المنطقة. 
ورغم التزام إيران بشروط الاتفاقية النووية، إلا أنها زادت 
من تخصيب اليورانيوم فوق المعدلات المسموح بها بعد قرار 
ترامب، وقللــت جهودها في التخصيب المــدة الزمنية التي 
تجعلها قادرة على تخصيب كميات كافية لإنتاج الأســلحة 

النووية التي لم تعد مسألة سنوات بل أشهر.

عوامل جديدة

وكل هذه الخطوات أدخلت عوامل جديدة زادت من توتر 
علاقاتها مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي. وليس من 
الواضــح رغبة إيران فــي إحياء الاتفاقيــة النووية، فلم 
يعد الوفد الإيراني لمحادثات فيينا إلا بعد خمســة أشــهر 
من انتخاب إبراهيم رئيســي في حزيران/ يونيو. وليس 
من الواضــح إن كان لدى إدارة بايدن القدرة على تخفيف 
العقوبات التي تطالب بها طهران أو أن الأخيرة مســتعدة 
للتوقف عن نشــاطاتها النووية. ولن تدعم إســرائيل أي 
عودة للاتفاقيــة رغم محــاولات بايدن التشــاور معها. 

ويتحدث المسؤولون الأمريكيون مع نظرائهم في إسرائيل 
حول »خطة ب« حالة فشل المفاوضات، وستشمل ضغوطاً 
اقتصادية وربما خيارات عســكرية. وهنــاك صعوبة في 
تخيل توقيــع اتفاقية جديــدة دون الدعــم الدولي الذي 
كان قبل توقيــع اتفاقية 2015 ولا يعــرف إن كانت الصن 
ستوافق على عقوبات اقتصادية ضد إيران، في ظل التوتر 

بن بكن وواشنطن.
وبالتأكيد عبرت الصــن عن موقف متعاطف مع حقوق 
إيران لتخصيــب اليورانيوم بعد قــرار الولايات المتحدة 
وبريطانيــا بيع غواصــات نووية لأســتراليا. وفي حالة 
فشل المفاوضات، فهناك إمكانية لتكرار ما حدث بعد خروج 
ترامب من الاتفاقية وهو تصعيد للعمليات العســكرية في 
المنطقة، بما في ذلك القوات الأمريكية. لو فشل الاتفاق فمن 
الصعــب على أمريكا تخفيض قواتها فــي المنطقة أو نقلهم 
لأي مكان، ولن تتخلى إســرائيل عــن محاولاتها لتدمير 

البرنامج النووي.

غليان تحت السطح

 وحــرب الظل مــع إيران قد توســعت خارج المســرح 
الســوري. وتقــوم إســرائيل وبشــكل منتظــم بضرب 
الجماعــات الموالية لإيــران بالإضافة لهجمــات بحرية، 
وواصلــت عمليات الاغتيال والتخريــب داخل إيران، بما 
فيها التفجير في مفاعل ناتنز في نيســان/إبريل 2021، كما 
وتوســعت الحرب الإلكترونية بن البلدين لتشمل أهدافا 

مدنية.
ولا يوجد فــرق بن سياســات نفتالــي بينيت رئيس 
الوزراء الحالي وســلفه الصدامي بنيامن نتنياهو، مع أن 

بينيــت تجنب الخلافات مع واشــنطن، لكنه واصل حرب 
الظــل ضد إيــران وتحدث مســؤولون آخــرون عن حق 
إســرائيل في الدفاع عن نفســها. ولا توجد معاهدة دفاع 
مشــترك مع إســرائيل، إلا أن الولايات المتحــدة الملتزمة 
بأمنها ســتجد صعوبة في الوقوف متفرجة حالة مواجهة 
النزاع الإســرائيلي-  بن إســرائيل وإيران. ولم يختف 
الفلســطيني فهو يغلي تحت الســطح. ولم يعــد أولوية 
للمنطقة وواشــنطن حيث يفضل صناع السياسة تحسن 
حياة الفلســطينين بدلًا مــن الضغط على إســرائيل في 

القضايا الجوهرية مثل المستوطنات.
وكشــفت الحرب الأخيرة في غزة، عــن قدرة الولايات 
المتحدة على العمل خلف الأضواء لكنها لا تستطيع تجاهل 
النزاع. ويعد التطبيع خطوة لكنه ليس بديلًا عن التسوية 
بن طرفي النزاع. لــكل هذا فلن تغــادر الولايات المتحدة 
المنطقة، وهي لن تنســحب منها لكنها موجودة للأســباب 
الخطأ، فإدارة بايدن لا تزال ملتزمة عســكرياً للحلفاء في 
المنطقة. وتمرير الصفقات العسكرية للسعودية والإمارات 
دليــل علــى بصماتها في المنطقة رغم الشــك مــن أهداف 

السياسة الأمريكية.
لكن منح الأولوية للسلاح سيظل خطأ إن لم تتم موازنته 
بالمساهمة في الأمن السكاني وتحسن الحكم، بل سيغذي 
القمع والنزاع. فاســتمرار الولايات المتحدة في الاستثمار 
في الدعم العســكري لمصر مثلًا هو وصفة لاستمرار الأزمة 
ويجبــر الولايات المتحــدة على اتخاذ الخطــوات المكلفة 
لاحتواء الأشكال الجديدة من التطرف والعنف. والطريقة 
الوحيدة لتخفيف الالتزامات العسكرية هي الاستثمار في 
التنمية وفتــح الفرص والتركيز علــى التحديات اليومية 

التي تواجه الناس العادين.

صحافة 
عالمية

»ما تحتاجه واشنطن هو تغيير المسار في المنطقة«

»فورين أفيرز«: الولايات المتحدة لم تسحب قواتها من الشرق الأوسط ولن تفعل

الأردن وسط »الرمال المتحركة« إقليمياً:
لماذا تنشّطت فجأة مشاريع »الطاقة« وارتفعت وتيرة »الإبراهيميات«؟

عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين: 

يلاحظ »الخبثاء« فقط بــن الأردنين، الارتفاع 
المفاجئ في وتيرة مشاريع الطاقة منذ عدة أسابيع 
وبالتوازي مع انطلاق تعبيرات هنا أو هناك، إما لها 
علاقة بمرحلة السلام الإبراهيمي أو توحي ببعض 
الفتاوى السياسية الخاصة بالقضية الفلسطينية، 
لا بل -حصرياً- بالجزء الأردني فيها ومنها، ومن 

منشأ إماراتي تحديداً.
هل يعني هذا التزامن والتناغم شيئاً محدداً في 

السياق؟
 سؤال تستطيع »القدس العربي« اليوم أن تؤكد 
أنه مطروح وبقوة وكثافة في تلك الزوايا الحرجة، 
التي تحاول فهم ما يجري بعد حدوث مســتجدين 
من الصعــب الاســتهانة بهمــا. الأول، يتمثل في 
الاندفاعــة الإماراتيــة الكبيرة نحو التشــبيك مع 

الإسرائيلين بسلسلة مشــاريع في مجالي الطاقة 
والنقل، عبر الأردن. والثاني، بقايا وزوايا الاقتراح 
الذي تقدم بــه أحد رجال الأعمال عندما تعلق الأمر 
الغربية بالجنسية  أبناء الضفة  باقتراحه تجنيس 

الأردنية.
 عمليــاً، وعند أي محاولة للإجابة على ســؤال 
مرجعي وموجع، يمكن القول بأن ربط الاندفاعات 
الأردنية بتصورات محــددة لها علاقة بالتحالفات 
قد ينطوي على مبالغة، فــالأردن بلد خبير ولديه 
سمعت  العربي«  و»القدس  استشــعار.  مجســات 
رئيس الوزراء الدكتور بشــر الخصاونة، ملاحظاً 
على كلفة الاندفاعــات الإبراهيميــة أولًا، ومؤكداً 
-ثانياً- بأن بــلاده لا تقيم توازناتهــا بناء على 

الأوهام.
 لكن في المقابل، الخوف يلمســه الجميع وسط 
مباغتة  تبدلات  من  الأردنية  الصالونات  جلســات 

وبإيقاع متسارع في بوصلة التحالف الإقليمي.
علاقات عمان مع أبو ظبي وصلت مؤخراً، وهي 

تنمــو بوضوح إلى زوايا مشــاريع البنية التحتية 
في الإقليم، مما يثير مخاوف طبقة من السياســين 
التعامل مع الأردن  والمثقفن الأردنين من نظريــة 
باعتبــاره فائضــاً جغرافيــاً ليس أكثر. وأســهم 
عمــان جميعها بلا اســتثناء موضوعــة في جعبة 
الدكتــور مصطفــى الكاظمي فقــط ، عندما يتعلق 
الأمر بالانفتاح شــرقاً مع العراق، وذلك يعبر حتى 
برأي سياســين مخضرمن عن أولًا، ضعف قراءة 
الأردن للعمق العراقي الحقيقي، وتحديداً للعنصر 

الإيراني المستحكم والمتحكم فيه.
كمــا يعبر، ثانياً، عن أزمة خيــارات في المعادلة 
العراقية أمام اللاعب الأردني، وهي أزمة تلمســها 
وتحدث عنها أعضاء بــارزون في البرلمان الأردني 
أمام »القدس العربي« بعد تقييم زيارة وفد برلماني 
عريض إلى بغداد قبل عدة أسابيع، ومن بن هؤلاء 
رئيــس الوفد عبد المنعم العــودات، والنائب أحمد 

الصفدي، وغيرهما.
الاســتثمار الأردني في الكاظمــي فقط قد يكون 

منتجاً، لكنه أيضــاً يعاكس حتى تلك التقارير التي 
تقرأها الدولة العميقة في عمان من أركان سفارتها 

في بغداد.
والمدرســة الســعودية في إدارة الأمور تواجه 
محنة على صعيد العلاقات الثنائية يقر بها الجميع 
اليوم، مع أن المدرسة التي تؤمن بعلاقات تاريخية 
دائمة مع الجار السعودي الكبير لا يمكن الاستهانة 
بها وســط النخب الأردنية، فهي مســتقرة وبدأت 
تشارك بشــغب له علاقة بالتصعيد الشعبوي ضد 
حمى الســلام الإبراهيمي، فيما يعيد الطاقم الذي 
يدير الملف السياســي فــي عمــان التموقع ضمن 
الاشتباك  أساس  على  الإبراهيمي  السلام  معطيات 
من داخله، مما يبرر حجم التشــبيك العميق مع كل 

من مصر وأبو ظبي.
ســمعت »القدس العربي« مراراً هجمات منظمة 
من مســؤولن أردنين كبار تحت عنــوان مقاومة 

صفقة القرن.
 وسمعت وزيراً بارزاً في الحكومة يقول بأن تلك 

المقاومة ســبيلها الوحيد اليوم هو إنتاج مشــروع 
ونموذج إصلاحــي أردني يمكن تقديمه على طاولة 

الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.
لكــن ما حصــل تطــوران في اتجــاه معاكس؛ 
فالأردن يدخل بحماســة في منظومة الإبراهميات 
التــي تعدّ جوهر صفقــة ترامب وبــدون توضيح 
للملابســات والمراجعات. فيما صوت دبلوماســي 
عريق ومخضرم هو وزير الخارجية الأسبق ناصر 
جودة، بخصوص زاوية الاشتباك مع تلك الصفقة 
وعلى أساس المصالح والمكاسب، هو الذي يبدو أنه 
يســمع أكثر اليوم برفقة ســؤال من وزن »ما الذي 

كسبناه من مراوغة مرحلة ترامب التي قد تعود؟«.
المســتجد الثاني هو تلك الملاحظة التي وصلت 
عمــان من واشــنطن، وفكرتها ».. مــا قدمتوه من 
تعديلات دســتورية مؤخراً ليس إشــارة إيجابية 
حقاً في مسألة النموذج الإصلاحي«  وتلك الرسالة 
عند الغرق في التفاصيل تصــرح لا تلمح إلى ملف 

مجلس الأمن الوطني الأردني الجديد.

في التوازي، وفــي الأفق نفســه، التحالف مع 
مصــر قطع طبعــاً شــوطاً كبيراً ووصــل إلى تلك 
المفاصل المتعلقة بالتنسيق الأمني الحرفي اليومي، 

لكن مصر مثقلة بهمومها الاقتصادية.
 والأهــم أنه لا يمكنها أن تكــون الحضن الدافئ 
لأي مكاسب اقتصادية واســتثمارية حقيقية تعود 
على الأردن مستقبلًا، لا بل مصر طامحة بالاستفادة 
والاستثمار أيضاً من الجغرافيا العازلة بينها وبن 
العراق، ومهتمة بالاســتجابة لوساطة الأردن في 
التهدئة مع تركيــا وقطر، وإن كانت غير مهتمة جداً 
بمعالجة مشكلاتها المتفاقمة مع السعودية الجديدة.

طريق البوصلــة الإقليمية في التحالف الأردني 
وعرة ومعقــدة ومليئة بالكمائــن والمطبات. وهي 
أيضاً مليئة بالكلف والفواتير والخسائر والمكاسب، 
وبصورة تضغط على العصــب الحيوي لخيارات 
الأقــدام الأردنيــة، وبصيغة قد تــؤدي إلى إقرار 
مبكــر قريباً بضعف أدوات التفــاوض في مواجهة 

استحقاقات رمال الإقليم المتحركة.

 »فورين بوليسي«: فيتو روسي في وجه تعيين دبلوماسي بريطاني مبعوثاً للأمم المتحدة في ليبيا
نشــر موقع مجلة »فورين بوليســي« تقريراً حول فيتو اســتخدمته 
روســيا ضد تعين بريطاني مبعوثًا جديداً إلى ليبيا. وقال كولام لينتش 
وروبــي غريمر فــي تقريرهما إن الخلاف الدبلوماســي قــد يؤثر على 

الانتخابات المقرر عقدها في 24 كانون الأول/ديسمبر الحالي.
 وجاء فيه أن روســيا منعت تعين الدبلوماسي البريطاني المخضرم 
و»حلال المشــاكل« نيكولاس كي كمبعوث خاص للأمم المتحدة في ليبيا 
مما يسهم في الاضطرابات الدبلوماسية قبل انتخابات برلمانية ورئاسية 
مهمة في هذا البلد شمال أفريقيا عانى من فوضى وحروب منذ عام 2011. 
وجاء التحرك بعد أسبوعن من استقالة الدبلوماسي السلوفاكي يان 
كوبيس بشــكل غير متوقع بعد اختلافه مع الأمــن العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غويتريش حــول الطريقة التي يتعامل فيهــا مع التحضيرات 

للانتخابات. 
ويأتي الموقف الروســي بعد توتر في العلاقات بن لندن وموســكو، 
حيث منعت الأخيرة في الماضي تجديد عمــل عدد من الخبراء في فرض 
العقوبات بالمنظمة الدولية. واحتجت روســيا على انتشار عدد كبير من 

البريطانين، معظمهم من حملة الجنســية المزدوجة ويمنحون مناصب 
مهمة في المنظمــة الدولية. وكان غوتيريش يأمل بالتحرك ســريعاً لكي 
يملأ المنصب الهــام قبل عقد الانتخابــات الليبية، واقتــرح تعين كي، 
الدبلوماسي البريطاني السابق الذي عمل في الأمم المتحدة كممثل خاص 

في الصومال.
 وقال دبلوماســيون إن غويتريــش يقلب الرأي لتعين ســتيفاني 
ويليامــز، الدبلوماســية الأمريكية التي عملت كقائمــة بأعمال المبعوث 
الدولي لليبيا، بالإضافــة لعملها كنائب لرئيس وحــدة الدعم في ليبيا 
وبناء على عقد مؤقت مما ســيجنبه تصويتــاً مثيراً للخلاف في مجلس 
الأمن الدولــي. إلا أن بعض الدبلوماســين اســتبعدوا الخطوة، لأنها 
ستثير غضب روســيا. فقد منعت موسكو سابقاً خطة لغوتيريش تعين 
ويليامز، كممثلة رسمية خاصة له، كما عارضت خطته الطارئة عام 2017 
تمديد عملها كقائم بأعمال البعثة. ووقفت روســيا أمام تعين الألماني - 
الأمريكي ريتشــارد ويليكس كمســؤول بارز في برنامج الغذاء العالمي، 

وعمل سابقًا مسؤولًا في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض.

 وتعاني بعثة الأمم المتحدة في ليبيا من مشــاكل بعد استقالة كوبيس 
المفاجئة الذي عن بعد اســتقالة مفاجئة لســلفه غسان سلامة في آذار/

مــارس 2020 الذي اتخذ قراره كما قال لأســباب صحيــة ولإحباطه من 
الدول الإقليمية التي تعرقل جهود إحلال الســلام والتحول الديمقراطي 
في ليبيا. وقدم كوبيس اســتقالته في 17 تشــرين الثاني/ نوفمبر بعد 
تعيينه في المنصب البارز في كانون الثاني/يناير 2021. وفي آخر تقرير 
له لمجلس الأمــن عرض البقاء فــي منصبه للتأكد من عمليــة انتخابية 

سلسلة. 
وبقبول اســتقالته قرر الأمن العام للأمم المتحــدة إنهاء عقده في 10 
كانون الأول/ديســمبر، وقبل أســبوعن من موعد الانتخابات. وتعلق 
المجلة أن استمرار التغييرات في بعثة الأمم المتحدة يؤكد الوضع المتقلب 
للمنظمة الدولية في ليبيــا وقبل الانتخابات المقــررة. ويرى المراقبون 

للشأن الليبي عجزاً للمنظمة لرسم مرحلة انتقالية وحكومة مستقرة. 
وتعاني ليبيا من اضطرابات منذ الإطاحة بمعمر القذافي حيث تطور 
النــزاع بن الفصائل إلى حرب بالوكالة شــاركت فيها قوى متنافســة، 

بما فيها فرنســا وتركيا وروســيا ومصر ودول الخليج، ودعم كل منها 
طرفاً في الحرب للســيطرة على البلاد. وتعول الأمم المتحدة وواشنطن 
والإتحاد الأوروبي على الانتخابات الليبيــة لكي تقدم فرصة للبلد كي 
يطوي صفحة الحرب والتي بدأت بعد تدخل الناتو في 2011 وســقوط 

القذافي.
 ويشــك الكثيرون في إمكانية حل المشاكل العميقة في البلد من خلال 
الانتخابات وإنهــاء التنافس بن الفصائل. وعبــروا عن مخاوفهم من 
استمرار دعم القوى الخارجية وتدخلها بشكل سيقود إلى عنف جديد. 
وحذر وزير داخلية الحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة، خالد مازن هذا 
الأســبوع من أن التهديدات المتواصلة للعنف قبل الانتخابات ستقوض 
العملية مما ســيدفع الحكومة لتأجيلها. وقال »اســتمرار عرقلة الخطط 
الأمنية والاختراقات المتزايدة والانتهاكات ســتؤثر مباشرة على عملية 
الانتخابات والتزامنا بعقدها في وقتها« وأضاف »يجب علينا ألا نستمر 
في هذا المســار الذي قد يقود إلى تدهور الوضع الأمني بشكل يخرج عن 

السيطرة«.
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

احتفت فصائل المقاومة الفلســطينية في غزة، بما قام به 
شبان مدينة رام الله، بإحراق مركبة مستوطنين دخلا المدينة 
عن طريق الخطأ، وذلك بعد أن تمكن الأمن الفلســطيني من 
إعادتهما إلى جيش الاحتلال. واعتبرالمراقبون الحادثة أنها 
تمثل دليلا على حالة الغضب الشــعبي الرافضة للاحتلال، 
خاصة وأنها أعادت للأذهان الحادثة التي وقعت عام 2000، 
حين قام شــبان بقتل اثنين من الجنود الإسرائيليين، بعدما 

دخلا المدينة عن طريق الخطأ أيضا. 

دعوات للتصعيد
 

وفي هذا الســياق، قال الناطق باسم حركة حماس فوزي 
برهوم، »إن تصدي شــباب رام الله للمستوطنين الصهاينة 
في قلب المدينــة وتحطيم وحــرق ســيارتهما، عمل وطني 
شجاع، يعكس العلاقة الطبيعية مع العدو الصهيوني، المبنية 
على التصدي لكل أشــكال العدوان ومواجهة المســتوطنين 

والاشتباك معهم من نقطة الصفر«.
وأشاد الناطق باسم حماس بـ »شباب رام الله الشجعان 
على هذا الفعل المقاوم« وقال »يجب أن يســتمر بقوة ويمتد 
إلى كل مناطق الضفة الغربية وخطــوط التماس«. وأكد ان 
»من واجب أمن الســلطة الفلسطينية حماية أبناء شعبنا من 
اعتداءات المستوطنين والتصدي لهم جنبا إلى جنب مع أبناء 

شعبهم وليس تأمينهم وإعادتهم إلى العدو«. 
أما المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق عز الدين، 
فقال »إن ما قام به الشباب الثائر على دوار المنارة وسط رام 
الله من إحراق وتحطيم لسيارة المستوطنين هو عمل بطولي 

شجاع يجسد الروح الحقيقية للشباب الفلسطيني«. 
أن الاســتيطان الإســرائيلي والمستوطنين  إلى  وأشــار 
معتدون. وأضاف »هم هدف مشروع لثورتنا ومقاومتنا، وما 
فعله شــباب رام الله الثائر هو التعبيــر الأصيل عن الحالة 
الثورية والمخــزون المقاوم في صدور الشــباب ورفضهم كل 
محاولات القبول بالأمر الواقــع والارتهان لمصالح وأجندات 

سياسية تقبل التعايش مع الاحتلال والتطبيع معه«. 
وأشاد بالشــبان الذين أحرقوا عربة المستوطنين، مؤكدًا 

دعم الحركة لهم ومساندتهم. 
وليــل أول من أمــس الأربعــاء، تمكن عدد من الشــبان 
الفلسطينيين من إحراق عربة كانت تقل اثنين من المستوطنين 

وصلت بالخطأ إلى منطقة دوار المنارة وسط المدينة. 
وهناك تمكــن رجال الأمن مــن أخذ المســتوطنين، حيث 
جرى بعد ذلك تســليمهما إلى دورية تابعة لجيش الاحتلال 
على مشــارف مدينة رام الله، بعد أن عاش الاحتلال لحظات 
عصيبة، بعد انكشاف أمر تلك المركبة، حيث كان يخشى على 

حياة المستوطنين. 
وكان الناطــق باســم جيش الاحتلال أفخــاي أدرعي قد 
قــال »إن الأجهــزة الأمنية التابعة للســلطة الفلســطينية 

تمكنت من إخراج المستوطنيّن بالتنسيق مع قوات الارتباط 
الإسرائيلي«.

وعقب ذلك أعلن جيش الاحتلال ان المســتوطنين أقرا بعد 
التحقيــق معهما أنهما ضــلا الوجهة التي كانوا يســلكونها 

ودخلا مدينة رام الله بالخطأ. 
وفي الضفة الغربية وبســبب الاستيطان، تتشابك الكثير 
من الطرقات ما بين المواطنين الفلســطينيين والمســتوطنين، 
وذلــك لقرب المســتوطنات مــن مراكز المدن والقــرى، وفي 
بعض المناطــق خصصت ســلطات الاحتــلال طرقا خاصة 

بالمستوطنين، على حساب الأرض الفلسطينية. 
والجدير بالذكر أن شــبان رام الله ألقوا الحجارة صوب 
مركبة المســتوطنين، قبل أن يتم إخراجهما مــن المدينة، كما 
قاموا لاحقا بإحراقها، ونشــر العديد من المشــاركين صورا 
لحرق المركبة التي التقطوها بكاميرات هواتفهم النقالة على 

مواقع التواصل الاجتماعي. 
وفي الســياق، انتقدت حركة المقاومة الشــعبية »تسليم 
المغتصبين الصهاينة« لجيش الاحتــلال، واعتبرته »خطيئة 
وطنية كبرى، يقع ضحيتها شعبنا الفلسطيني جراء استمرار 

التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال«. 
ودعــت الســلطة الفلســطينية إلــى الوقــف الفــوري 
لـ»التنســيق الأمنــي« مع الاحتــلال، والانحياز للشــعب 
الفلســطيني في إطار معركته المقدســة التــي يخوضها ضد 
جيش العدو وأعوانه، مشــيدة بالجماهير التي تصدت بكل 
مروءة وشــرف وعزة وكبرياء لقطعان المســتوطنين الذين 
قالت إنهم »دنسوا أرضنا الفلسطينية واستباحوا حرماتها«. 
وقالت إن ما حدث »يؤكد أنه محال التعايش مع هذا العدو 
الإرهابي الموغل في دماء أبناء شــعبنا الفلسطيني« ودعت 
سكان الضفة الى »قطع دابر المغتصبين الصهاينة ومنعهم من 
استباحة أرضنا المحتلة، وعدم الالتفات إلى دعوات المنهزمين 

والمثبطين«. 
كما أشادت لجان المقاومة في فلسطين بـ »الفعل البطولي 
المقاوم للشــباب الثائر« على دوار المنارة، وقالت »إن حرق 
المركبة يدلل على أن الضفة الغربية ســتبقى خزانا للثورة لا 
ينضب رغم كل محاولات التدجين وكي الوعي الذي يستهدف 

أبناء شعبنا هناك للقبول بالمحتل الصهيوني الغاصب«.
 ودعت لجان المقاومة المواطنين للاســتمرار في التصدي 
ومواجهة جنود الاحتلال الإســرائيلي والمستوطنين، الذين 
قالت إنهم »يرتكبون ابشع الجرائم بحق كل مكونات الشعب 
الفلســطيني« وأدانــت في الوقــت ذاته إقــدام أجهزة أمن 

السلطة في رام الله بتسليم المستوطنين وحمايتهم. 

ردّ فعل 

وســمع صياح الشــبان الغاضبين خــلال عملية إحراق 
مركبة المستوطنين، وهذه من الحوادث النادرة التي حصلت 
أخيرا، إذ كانــت عملية إخراج المســتوطنين الذين يدخلون 
المناطق الفلسطينية بالخطأ، تنتهي بتسليمهم من قبل الأمن 
الفلســطيني لجيش الاحتلال مــع مركباتهم، مــا يدلل على 
حجم الغضب الشعبي المتصاعد ضد الاحتلال والمستوطنين، 

الذين صعدوا أخيرا من هجماتهم ضد المواطنين وممتلكاتهم، 
بإحراق الحقول وسرقة المحاصيل، والاعتداء على المواطنين 

بالضرب. 
كما يقوم المستوطنون بمهاجمة الفلسطينيين، ويرشقون 
مركباتهم بالحجارة، وقد تســبب ذلك في استشهاد المواطنة 
عائشة الرابي في عام 2018، علاوة على إصابة العشرات من 
المواطنين، كما يتعمد المســتوطنون رشّ الفلسطينيين بمواد 
حارقة كــرذاذ الفلفل، ومن بين من تعرضــوا لتلك الهجمات 

أطفال ورجال طاعنون في السن. 
وقبل أكثر من أســبوع، انقلبت مركبة المواطن الفلسطيني 
رائــد الخراز من نابلــس، حيث كان يقود ســيارته مع ابنه 
بالقرب من قرية المغير شمال رام الله. وكشفت التحقيقات أن 
السيارة انقلبت نتيجة رشقها بالحجارة من قبل مستوطنين، 
وتم نقل الُمصابين بطائرة مروحية إلى مُستشفى هداسا عين 

كارم التي تقع في القدس، فيما وصفت حالة الأب  بالخطرة، 
وابنه بالطفيفة. 

وبالعادة تقوم ســلطات الاحتلال بالتستر على هجمات 
المســتوطنين الإرهابية، ولا تقدم على زجهم في الســجون، 
وتكتفي بمدد قليلة من الحبس، أو بأمر حبســهم منزليا، كما 
لا تقوم بأي أعمال لتفكيك شــبكات المســتوطنين الإرهابية 
المعروفة باسم »شــبيبة التلال« و»تدفيع الثمن« التي سبق 
أن قامت بحرق عائلة دوابشــة في إحدى قرى مدينة نابلس 
عام 2015، التي أدت إلى مقتل جميع أفراد العائلة، الأب والأم 
وأطفالهما حرقا، حيــث لم يتبق منهم إلا طفلا واحدا، أصيب 
بحروق بالغة، فيما أحرق مستوطنون في عام 2014، الطفل 

محمد أبو خضير من مدينة القدس بعد خطفه. 
وقوبلت عملية إحراق المركبة بتفاعل كبير من قبل العديد 
من النشــطاء على مواقع التواصــل الاجتماعي، كما وجهت 

خلالهــا انتقادات لقــوات الأمن الفلســطينية التي تدخلت 
وقامت بإنقاذ المستوطنين. 

وتداول نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع 
فيديو تظهر الشــبان الفلســطينيين وهم يحرقون المركبة، 
فضلًا عن تســجيلات أخرى تظهر اشتعال النيران فيها، فيما 
نشــرت وســائل إعلام عبرية صورة لاثنين من المستوطنين 

وأشارت إلى أنهما هما من دخلا إلى رام الله. 
وقد أعاد مشهد حرق المركبة للذاكرة ما شهدته مدينة رام 
الله في 12 أكتوبر/ تشــرين الأول عام 2000، حين قام حشد 
كبير من شــبان رام الله، باقتحام مركز شرطة المدينة، الذي 
كان يوجد فيه جنديان إسرائيليان جرى التحفظ عليهما بعد 
دخول المدينة عن طريق الخطأ، ووقتها تمكن الشــبان الذين 
كانوا قد فرغوا للتو من تشــييع جنازة شهيد سقط برصاص 

الاحتلال من قتل الجنديين. 

المقاومة أشادت بفعل »الشباب الثائر« وحرق عربة المستوطنين وانتقدت السلطة  

ردّ فعل »شبان رام الله« على تيه المستوطنين يعيد للذاكرة حادثة 2000
ويؤكد تصاعد الغضب ضد الاحتلال وقطعانه

شبان فلسطينيون يلتفون حول سيارة المستوطنين المحروقة 

خبير صهيوني في العلاقات الدولية: أوروبا مرشّحة لتغيّرات جدية في تعاملها مع الصراع وعلى إسرائيل الاستعداد لها
الناصرة  ـ  »القدس العربي«:

يحذر باحث إســرائيلي مختــص في العلاقــات الدولية من تحولات 
عميقة محتملة في السياسات الخارجية الأوروبية خاصة في محور ألمانيا  

ـ  فرنسا، ويدعو إسرائيل للاستعداد لتبعاتها. 
ويقــول الدكتــور عمانوئيــل نافــون الباحث فــي »معهــد القدس 
للاســتراتيجيا والأمن« إن انتهاء حقبة أنغيلا ميركل يطرح تســاؤلات 
بشــأن السياســة الخارجية للحكومــة الألمانية الجديــدة، وإن أولاف 
شولتز، المستشار المقبل، هو الذي سيقود التحالف بين الحزب الاجتماعي 

ـ  الديمقراطي وبين حزب الخضر والحزب الليبرالي.
ويعتبر في محاضرة قدمها أول مــن أمس في المعهد الذي يعمل فيه أن 
تأليف حكومة وسط يسارية في الدولة الأكبر في أوروبا، اقتصادياً، بعد 
16 عاماً من حكمٍ بقيادة الحزب المحافظ، يشــكل تغيّراً سياسياً له وزنه، 
بعده ســيأتي تغيير سياســي آخر: الانتخابات الرئاسية في فرنسا في 

نيسان/ أبريل 2022. 
ويتابع الخبير الإســرائيلي »صحيح أنه من المتوقع احتفاظ الرئيس 
ماكرون بمنصبه، لكن يجب ألّا نستبعد أن يحدث أمورا مفاجئة على غرار 
ما فعله ماكرون في سنة 2017. إذا انتُخب ماكرون مرة ثانية فإنه سيقوم 
بتغييرات جوهرية في السياســتين الخارجية والداخلية. معنى هذا أنه 
رات مهمة في السياســة الخارجيــة لأهم دولتين في  يجب أن نتوقع تغيُّ

أوروبا في سنة 2022«.  
ويرى نافون أن ما أطلق عليه وزير الدفاع الأمريكي الســابق دونالد 
رامسفيلد اســم »أوروبا القديمة« )المقصود في الأســاس فرنسا وألمانيا 
رات  اللتان عارضتا الغزو الأمريكي للعراق في ســنة 2003( ستشهد تغيُّ
رات واستيعابها  سياســية. وبرأيه يتعين على إســرائيل فهم هذه التغيُّ

وتحديث سياستها الخارجية بما يتلاءم معها.
هل السياسة الإسرائيلية الخارجية استنفدت نفسها؟

على هذا التســاؤل يقــول نافون إن العلاقات بين إســرائيل وأوروبا 
تدهورت في ســنة 1973 لســببين أولهمــا حظر منظمــة أوبيك تصدير 
النفط فــي أعقاب حرب يوم 1973 الذي ســمح لفرنســا بالحصول على 

تأييد المجموعة الاقتصادية الأوروبية لموقفها من الصراع الإســرائيلي ـ  
الفلسطيني )المؤيد لمنظمة التحرير الفلســطينية، الذي يطالب إسرائيل 
بالانســحاب إلى خطوط الخامس من حزيران/ يونيو(. والسبب الثاني 
توســيع المجموعة الاقتصادية الأوروبية وانضمــام بريطانيا وأيرلندا 
والدنمــارك، وتأييد بريطانيــا وأيرلندا الموقف الفرنســي. ويوضح أن 
ــع المجموعة الاقتصادية الأوروبية مرة أُخرى )وانضمام إســبانيا  توسُّ
والبرتغال في ســنة 1986( أدى إلى زيادة الفجوة السياسية بين أوروبا 

وإسرائيل.
ويســتذكر نافون أنه خلال ولاية الرئيس جاك شيراك )2007-1995(  
زادت انتقادات فرنسا لإسرائيل وتأييدها لياسر عرفات )وخصوصاً في 
فترة الانتفاضة الثانية(. كما قاد شــيراك معارضــة أوروبا للحرب على 
العراق في ســنة 2003، وأنّب دول أوروبا الشــرقية )»أوروبا الجديدة« 
ع الاتحاد  حسب رامسفيلد( لتأييدها الولايات المتحدة. ويضيف »مع توسُّ
الأوروبي )الذي حل محل المجموعة الاقتصادية الأوروبية في سنة 1992( 
بحيــث ضم دول أوروبا الشــرقية، بدأ منذ ســنة 2004  تضاؤل الهيمنة 

الفرنسية التاريخية وضعُفت قدرتها على فرض مواقفها«.
ويستذكر الخبير الإسرائيلي أيضا أنه حسب اتفاقية لشبونة )2007( 
جرى تعيين مفوض أعلى للسياســة الخارجية والأمن، لكن لم تكن هناك 
حتى اليوم سياســة خارجية مشــتركة للاتحاد الأوروبي ونظراً إلى أن 
قرارات المجلس الوزاري للشؤون الخارجية تتطلب الحصول على إجماع 
كل الــدول الأعضاء في الاتحاد، تمكنت إســرائيل فــي الأعوام الأخيرة 
من منع صدور قرارات في مجلس الأمن تتعلق بالشــرق الأوسط بفضل 
علاقاتها مع مجموعة الدول ) استونيا، ليتوانيا، لاتفيا، هنغاريا، بولندا، 

سلوفاكيا وأستونيا(.
ويشير على سبيل المثال، لرغبة المجلس في إدانة قرار الولايات المتحدة 
نقل ســفارتها إلى القدس المحتلة و»صفقة القــرن« للرئيس ترامب جرى 
إحباطهما بفضل العلاقات الخاصة لإســرائيل مع دول أوروبا الشرقية. 
منبها إلى أن قدرة إسرائيل على انتهاج سياسة »فرّق تسُد« حيال الاتحاد 
الأوروبي نبعت من معارضة جزء من الدول لإملاءات بروكسل والمساس 

بالسيادة الوطنية المتزايدة في الأعوام الأخيرة«. 

ويقول الخبير الإسرائيلي إن الأزمة المالية في سنة 2009 )التي هددت 
اليورو( وأزمة اللاجئين في ســنة 2015 )التي أغرقت أوروبا بالمهاجرين 
واللاجئين الســوريين( ألحقتا الضرر بثقة دول الاتحاد بالعملة المشتركة 
والحــدود المفتوحة، وزادتا في شــعبية الأحزاب والحكومات المشــككة 
بالاتحــاد الأوروبي. ويســتذكر أن بريطانيا صوتت في ســنة 2016 مع 

الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وهي انسحبت فعلًا في سنة 2020.
ويتابع منبّها »يعبّر دبلوماســيون أوروبيون فــي أحاديث مغلقة عن 
استيائهم من عرقلة إسرائيل قرارات المجلس الوزاري للشؤون الخارجية 
بســبب ڤيتو رئيس حكومة هنغاريا فيكتور أوربان، ويحذّرون إسرائيل 
بأن عليها الاختيار بين بروكســل وبين بودابســت... بالإضافة إلى ذلك، 
وصلت العلاقات بين إســرائيل ودول أوروبا الشــرقية إلى مفترق طرق 
في آب/ أغسطس 2021  مع نشــوء الأزمة الدبلوماسية مع بولندا بسبب 
قانون يقيد مطالبات ضحايا الحكم النازي والشــيوعي. وســيكون من 
الصعب على إسرائيل الاعتماد على تصويت بولندا على قرارات المجلس 

الوزاري للشؤون الخارجية«.

باريس/ برلين

في باب التوصيات يرى الخبير الإســرائيلي أنه من الأفضل لإسرائيل 
مواصلة تأييدها الخفي للعلاقات الخاصة مع حكومات أوروبا الشــرقية 
مــن أجل وقــف القــرارات المعادية لها فــي المجلس الوزاري للشــؤون 
رات  الخارجيــة، لكن إلى جانــب هذا، يتعين على إســرائيل فهــم التغيُّ
السياســية في أوروبا، وخصوصاً في باريس وبرلين. ويعتبر نافون أن 
ماكرون شكّل سابقة ومفاجأة عندما انتُخب رئيساً لفرنسا في سنة   2017 
ليس فقط بسبب سنه الشــاب )احتفل بعيد ميلاده الأربعين بعد دخوله 
إلى الإليزيه( بل لأنه انتُخب من دون حصوله على تأييد أحزاب السلطة 
وبعد هذه المفاجأة لا يمكن اســتبعاد مفاجأة جديدة في انتخابات2022  

وتشمل التوقعات المرشح الجديد لليمين الفرنسي إريك زمور.
ويوضــح أن زمور يعتبر نفســه فرنســياً يهودياً، زوجتــه وأولاده 
يهود، وأحياناً يشــارك في صلاة يوم الســبت وفي الأعياد في الكنيس 

الأرثوذكســي لكنه يتبنى النمــوذج الذي طلبه نابليــون من اليهود في 
فرنسا في ســنة 1807: المواطَنة الكاملة مقابل التنازل عن المكون القومي 
في الهوية اليهودية. وعن ذلك يضيف موضحا« بكلمات أُخرى، في إمكان 
اليهود الاحتفــاظ بدينهم، لكن عليهم في الوقت عينه الاندماج والتماهي 
مع القومية الفرنسية. هو ســمح لليهود بالصلاة في الكنيس، لكنه طلب 
منهم استبدال القدس بباريس. هذا هو السبب الذي يجعل زمور لا يعتبر 
نفسه صهيونياً. مع ذلك، هو يعترف بحق إسرائيل في اعتبار نفسها دولة 

قومية، وفي الدفاع عن نفسها«.

ماكرون مقابل زمور

وفيما يتعلق بانتخاب ماكرون مــرة أُخرى يقول نافون إنه إذا تحقق 
هذا ســيخلق فرصاً جديدة بالنســبة إلى إســرائيل وإنــه خلال ولاية 
ماكرون، احتوى الأسطول الفرنسي السياسة الهجومية للرئيس التركي 
في الحوض الشــرقي للبحر المتوسط، وهو يعارض بشدة حصول إيران 
على سلاح نووي، ويدين العداء للصهيونية ويعتبره نموذجاً جديداً من 
العداء للسامية. ويتابع«إذا انتُخب ماكرون مجدداً، فإنه يمكن أن يذهب 

أبعد من ذلك. 
دبلوماســي فرنســي رفيع المســتوى مقرّب جداً من ماكرون قال في 
حديث غير مُعَدّ للنشر: إذا انتُخب ماكرون مجدداً، فإنه سيغيّر السياسة 
»الديغولية« الفرنسية حيال إسرائيل والشرق الأوسط بصورة جذرية. 

وأوضح الدبلوماسي أن السياســة الفرنسية العربية لم تعُد مهمة في 
ضوء انهيــار الدول العربية، والتهديد الإيرانــي وحقبة »ما بعد النفط« 
التي تقترب. وأضاف أن القوة الفرنســية الصلبة والناعمة في الشــرق 
الأوســط يمكن أن تســتعين بالقوة العســكرية الإســرائيلية والتفوق 

التكنولوجي لإسرائيل«.
ومن هنا يخلص الخبير الإســرائيلي للقول إنه يتعين على إســرائيل 
متابعة ما يجري في السياســة الفرنســية في الأشهر المقبلة، والتوظيف 
في علاقاتها مع فرنسا وتعيين ســفير أو سفيرة من أجل تحسين منظومة 

رات جوهرية«. العلاقات التي أصبحت ناضجة لتغيُّ

غزة ـ »القدس العربي«: 

العامة  الجمعية  بتصويت  فلســطين  دولة  أشــادت 
لــلأمم المتحــدة بالأغلبيــة لمصلحة قراريــن متعلقين 
بالقضية الفلســطينية، أحدها يتعلــق بمدينة القدس، 
والآخر بالتسوية الســلمية للصراع، وقالت إن الدول 
التي صوتت ضد القرارات تضع نفســها في »عداء« مع 

الشعب الفلسطيني. 
الخارجية  وزيــر  المالكــي  ريــاض  الدكتور  وأكــد 
الفلســطيني، في بيان صحافي، علــى أهمية تصويت 
الدول على »قرار القدس« »في هذا الوقت بالذات الذي 
تتعرض فيه المدينــة الى محاولات التهويد، وســرقة 
الأرض، ومحاولات الترحيل القســري لأبناء شــعبنا 

هناك ولتزوير التراث والتاريخ«. 
وأثنى على موقــف الدول التي صوتــت مع القرار، 
وشــكر دور الدول العربية والصديقة، وخاصة المملكة 
الاردنية الهاشــمية، على جهودها فــي اعتماد القرار، 
وعبر عن رفضه واستهجانه لمواقف الدول التي صوتت 
ضده، وتلك التي امتنعت، وعبر عن استيائه من الدول 

التي غيّرت تصويتها. 

وقال »إنهــا دول تفتقر للمبادئ« كما أدان محاولاتها 
السيئة لجر عدد من الدول الى موقفها هذا، مشددا على 
ان هكذا مواقف غير متســقة مع القانــون الدولي، ولا 
تخدم السلام، ومؤكدا أن موقفها هذا »يضعها في موقف 

العداء لحقوق الشعب الفلسطيني«. 
وأكد أن مدينة القدس المحتلة »كانت وستبقى جزءا 
أساسا من أرض دولة فلسطين وعاصمتها الأبدية، وان 
القيادة الفلســطينية غير خاضعة للابتزاز، وســتعمل 
كل ما لديها من إمكانيات وبالدبلوماســية الفلسطينية 

للحفاظ على القدس بمقدساتها ومكانتها«. 
كذلك رحــب الوزير المالكــي باعتماد قرار تســوية 
قضية فلسطين بالوســائل السلمية، الذي يؤكد الموقف 
الدولي الداعم للشــعب الفلســطيني وقضيته العادلة 
والدعوة لإنهاء الاحتلال، وضرورة انسحاب إسرائيل 
من الأرض الفلســطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها 
الفلسطيني  الشعب  حقوق  وإعمال  الشــرقية،  القدس 
غير القابلة للتصرف، وحقه في تقرير المصير وضرورة 
التوصل إلى حل عادل لمشــكلة اللاجئين الفلسطينيين 

وفقا للقرار 194. 
وشكر أيضا الدول التي صوتت لصالح القرار، داعيا 

الدول التي صوتت ضده الى مراجعة سياساتها، خاصة 
وأن القرار المعتمد يدعو إسرائيل، سلطة الاحتلال، الى 
التوقف عن كافــة الاعمال التي تتعــارض مع القانون 
الدولي، وكافة الإجراءات الأحادية الجانب في الأرض 
الفلســطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، الرامية 
إلى تغيير طابع الأرض الفلسطينية ومركزها وتكوينها 
الديمغرافي، والوقف التام لجميع أنشــطة الاستيطان 
الإســرائيلية في الأرض الفلســطينية المحتلة، بما فيها 
القــدس الشــرقية، وفي الجــولان الســوري المحتل، 
والتنفيذ الكامــل لقرارات مجلس الأمــن ذات الصلة، 
بما فيها القــرار 2334 )2016( والنظر في اتخاذ تدابير 

للمساءلة، وفقا للقانون الدولي. 
وقال وزير الخارجية الفلسطيني »إن تصويت الدول 
ضد القرار أو امتناعها عن التصويت يعد بمثابة خروج 
عن النسق القانون الدولي والقرارات الدولية وميثاق 
الأمم المتحدة، والحق العادل لشــعبنا الفلسطيني في 
انهاء الاحتلال الإســرائيلي الذي طال أمده، وحقه في 

مساءلة هذا الاحتلال على جرائمه و انتهاكاته«. 
وأكد أن تســوية القضية الفلســطينية بالوســائل 
الســلمية يتطلب دعم مبادرة الرئيــس محمود عباس 

في عقد مؤتمر دولي للســلام بحضور جميع الأطراف، 
وإطلاق مسار سياســي جدي وفق جدول زمني واضح 
على أســاس قواعد القانون الدولي ومرجعيات عملية 
الســلام المتفق عليهــا، لإنهاء الاحتــلال وتحقيق حق 
تقريــر المصير وتجســيد دولــة فلســطين وعاصمتها 

القدس، وعودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم. 
وكانت الجمعيــة العامة للأمم المتحــدة قد صوتت 
بالأغلبية علــى القرار L/76/A.14 بعنوان »تســوية 
قضية فلسطين بالوســائل السلمية« حيث صوتت 148 
دولة لصالحه، وعارضته 9 دول، فيما امتنعت 14 دولة 

عن التصويت.
 ويؤكد القرار على تحقيق تســوية عادلة وشــاملة 
لقضية فلســطين لإحلال سلام واســتقرار شاملين في 

الشرق الأوسط. 
أما القرار المعنون بـــ »القدس« أو L/76/A.16  فقد 
صوت لصالحــه 129 عضوا، وعارضــه11  وامتنع عن 
التصويــت 31 عضوا، ويحــث هذا القــرار على وقف 
التحريض خاصة في المواقع ذات الحساســية الدينية 
مع ضرورة الحفاظ علــى الوضع التاريخي والقانوني 

القائم في المدينة. 

قالت إن المعترضين يضعون أنفسهم في موقف العداء 

فلسطين ترحب بتصويت الأمم المتحدة لصالح القدس والتسوية
 وتؤكد على الحق في إقامة الدولة المستقلة

منظمة حقوقية  تحذر من دعوات مشبوهة
لتهجير اللاجئين الفلسطينيين من لبنان 

بيروت ـ  »القدس العربي« ـ من عبد معروف: 

أعلنت المؤسسة الفلســطينية لحقوق الإنسان »شاهد« في بيروت، أنها 
تلقّت استفســارات عديدة  من لاجئين فلسطينيين يسألون فيها عن صحة 

المعلومات حول موضوع هجرة اللاجئين من لبنان. 
وأشــارت المؤسســة الحقوقية في بيان لها، إلى أن جهات غير معلومة 
تجــري اتصالات من أرقام أجنبية بلاجئين فلســطينيين تدعوهم فيها إلى 
تقديم وثائق )هوية، وكرت إعاشــة صادرا عن وكالــة الأونروا( من أجل 
تســهيل هجرتهم من لبنان ودفع تعويض مادي لهــم.  ومن الجهات التي 
تقوم بجمع البيانات عن اللاجئين الفلســطينيين منظمة تســمي نفســها 
)UNCS International(  تدعي أنها تعمل تحت إشراف الأمم المتحدة 
وستقوم بافتتاح مقر لاســتقبال طلبات الهجرة في مدينة طرابلس شمال 
لبنان.  وناشــدت مؤسسة »شاهد« جميع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان 
بعدم التعامل مع أي جهة غير معلومــة، وألا تقدم لهم أي وثائق. كما دعت 
وكالة )الأونروا( والقوى السياســية الفلســطينية ومؤسســات المجتمع 
المدني إلــى التنبه لمثل هــذه الدعــوات، وأن تقوم بتقــديم الاحتياجات 
الإنســانية  المطلوبة  للاجئين لكي لا يكونوا فرصة ســانحة لأي استغلال 
سياسي.  وأكدت الأمم المتحدة ومن خلال المفوضية السامية للأمم المتحدة 
لشــؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، أنه لا توجــد أي صلة بينها 
وبــين هذه الاتصالات أو المركــز المقرر افتتاحه في مدينة طرابلس شــمال 

لبنان بأي شكل من الأشكال. 
ودعت الأمم المتحدة في بيان لها، اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، إلى 
التواصل مع المنظمة الدولية للهجرة في حال الشــك بأي تواصل مشبوه، 
وأكدت أن جميــع الخدمات التي تقدمها هي خدمــات مجانية للجميع، ولا 

تهدف إلى جمع البيانات عنهم أو تسهيل هجرة اللاجئين.  
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غزة ـ »القدس العربي«: 

بشكل عملي تستعد حركة حماس لإحياء ذكرى انطلاقتها 
الـ 34، تحت شــعار »درع القدس« وهو الاســم الذي أطلقته 
علــى المعركة التي خاضتهــا في مايو/ أيــار الماضي لنصرة 
القدس، مع تضمين الشــعار رســومات تشــير إلى المقاومة 

الشعبية والمسلحة ضد الاحتلال. 
ومن المقرر أن تنظــم الحركة مؤتمــرا صحافيا كما جرت 
العادة، أمام منزل مؤسســها أحمد ياســين فــي مدينة غزة، 
والــذي اغتالته إســرائيل في عــام 2003، لتعلــن فيه عن 

تفاصيل الاحتفال بالانطلاقة. 
وخلال المؤتمر، ســتعلن الحركة أيضا إن كانت ســتنظم 
احتفــالا جماهيريا مركزيا، كمــا في أعوام ســابقة، أم أنها 
والاحتفالات  كالمســيرات  أخرى  شعبية  بفعاليات  ستحتفل 
التي تكــون مقصورة كل واحدة على منطقة محددة في غزة، 

كما العام الماضي. 

مهرجان جماهيري

وكانت حماس تنظم مهرجانا جماهيريا ضخما في ساحة 
كبيرة، تتخلله فقرات فنية، وكلمة لقيادة الحركة كان بالعادة 
يلقيها إســماعيل هنية رئيس المكتب السياسي، فيما لم تقم 
الحركة بعد وصول فيروس »كورونا« للأراضي الفلسطينية 
بتنظيم هكذا فعاليات، واكتفت بأخــرى في المناطق، علاوة 

على تنظيم فعاليات إلكترونية وندوات سياسية. 
وفي هذا الســياق، أكد الناطق باسمها حازم قاسم اعتماد 
المكتب الإعلامي شــعار انطلاقة الحركــة الرابعة والثلاثين. 
وقال: في تصريح صحافي »إنَّ المكتب الإعلامي اعتمد شعار 
الانطلاقة، الذي يحمل عنوان »حماس.. درع القدس.. وطريق 
التحريــر« بعد أن قدمته الجهات الفنيــة المختصة في المكتب 
الإعلامي للحركة.  وأضاف »شــعار انطلاقة حماس الرابعة 
والثلاثين يؤكد على سياســات الحركة واســتراتيجيتها في 

المرحلة المقبلة في مشروع التحرير والعودة«. 
وأوضح أن الشــعار تضمــن دلالات حــول أهمية مدينة 
القــدس باعتبارهــا جوهر الصــراع وعاصمتها فلســطين 
ل على الدوام  الأبدية، ودلالات حول نهج المقاومة، الذي شــكَّ
درعًا للقــدس وحصنًا أمينًــا لها، وهي تحمــي وتدافع عن 
الثوابت الوطنية حتى تحرير كامل فلسطين، وفي القلب منها 

القدس والمسجد الأقصى المبارك، وتحقيق العودة إليها.  كما 
حمل شــعار الانطلاقة خريطة فلسطين التاريخية من بحرها 
إلى نهرها، لـ »تجســيد حقنا الأبدي في كل شــبر من أرضنا 

المباركة«.
ن أيضًا  وأوضح الناطق باســم حماس أن الشــعار تضمَّ
الأسرى الأحرار في ســجون الاحتلال »الذين يمثلون جزءًا 
الفلســطيني، باعتبار رمزيــة قضيتهم  الشــعب  أصيلامن 
الوطنية، وأصالة دورهم التاريخي في النضال الفلسطيني«. 
وكانــت حماس قد أعلنت عن انطلاقتها في 14 ديســمبر/ 
كانــون الأول 1987، بعد أيام من اندلاع »انتفاضة الحجارة« 

وتحظــى الحركة بحضور كبير في الســاحة الفلســطينية، 
حيث تمكنت عــام 2006 من الفوز بالانتخابات التشــريعية 
الفلسطينية، وشكلت وقتها الحكومة الفلسطينية العاشرة، 
لكــن خلافات دبت مــع حركة فتح، أوقعت الانقســام، الذي 
سيطرت فيه الحركة منذ عام 2007 على قطاع غزة، ولم تنجح 
حتى اللحظة كل الوساطات في رأب الصدع وإنهاء الانقسام.  
وتعرضت الحركة منذ تأسيسها لعدة محاولات إسرائيلية 
لتفكيكها، بدأت بحملة اعتقالات واسعة بعد أشهر من الإعلان 
عن انطلاقتها، تلتهــا حملة اعتقالات أخرى جمع فيها غالبية 
قيادة الحركة في غزة والضفة، وجرى إبعادهم عام 1992 إلى 

منطقة مرج الزهور في الجنــوب اللبناني، لكن قادة الحركة 
رفضوا الأمر، وبقوا في تلك المنطقة، حتى تمكنوا من العودة 
إلى الضفة وغزة، كما تعرض قطاع غزة بعد سيطرة حماس، 
لثــلاث حروب، قال وقتهــا الاحتلال أن هدفــه القضاء على 

حماس، لكنه لم ينجح.  
ولحركــة حماس حاليا علاقــات مع العديد مــن الأنظمة 
العربية والإسلامية، مكنتها من افتتاح مكاتب لها في الخارج. 
كما أن لحركة حمــاس قيادة مركزية تديــر الحركة في كافة 
مناطــق الوجود في غزة والضفة والخارج وداخل ســجون 

الاحتلال، ويرأس مكتبها السياسي حاليا إسماعيل هنية.  

وفي عــام 2017 طرحت حماس وثيقة سياســية جديدة، 
أعلنــت بموجبها تأييــد إقامة دولة فلســطينية على حدود 
1967 لتصبــح الوثيقة جزءا مــن أدبيات الحركــة الفكرية 

والسياسية. 
ومؤخرا أدرجت الحكومــة البريطانية الحركة على قوائم 
»الإرهاب«« بعــد أن كانت قد وصفت كذلــك من قبل الجناح 
العسكري، وأقر مجلس العموم  قانونا يحظر الحركة ويهدد 
بالســجن كل من ينتمي إليها، وهو ما أثــار حفيظة حماس 
والفصائل الفلسطينية والسلطة كذلك، التي أكدت أن الحركة 
تعد جزءا أصيلا من الشــعب الفلسطيني، وطالبت بريطانيا 
بتغييــر موقفهــا، كــون أن المقاومة الفلســطينية حق كفله 

القانون الدولي. 

مؤتمرات وفعاليات

ونظم في غزة العديد من المؤتمرات والفعاليات المناهضة 
للقــرار البريطاني. وأوصى مختصون فــي القانون الدولي 
ومحامــون خــلال مؤتمر بتشــكيل »جســم قانونــي« من 
الحقوقيين والسياسيين من أجل حماية المقاومة الفلسطينية 
والدفاع عنها في المحافل الدولية، وأكدوا على ضرورة صوغ 
الثوابت  اســتراتيجية وطنية جامعة تهدف للحفــاظ على 
الوطنية، والتأكيد على أنه لا يجــوز لأي أحد أن يتنازل عن 

هذه الثوابت. 
وشــارك في المؤتمــر القانونــي ممثلون عــن الفصائل 
والقوى الوطنية والإسلامية ورجال دين وقضاة ومحامون 
ووجهاء وأســاتذة جامعات، وخلال المؤتمر أكد رئيس المركز 
الدولــي للدراســات القانونية محمد فرج الغــول، وهو من 
قيادات حماس في غزة، على أهمية توفير الحماية للشــعب 
الفلســطيني من الاحتــلال وحماية المقاومة الفلســطينية، 
ورصد وتوثيق جرائــم الاحتلال، والعمل على محاســبته 

ومحاكمة قادته. 
كما أكد عضو المكتب السياســي لحماس الدكتور محمود 
الزهار على أهميــة أن تكون لجميع الفلســطينيين مرجعية 
واستراتيجية جامعة تعمل على حماية الثوابت الفلسطينية. 
وخلال المؤتمر أكد القانونيون المشــاركون على أن جميع 
القوانــين الدولية تؤكد على حق الشــعب الفلســطيني في 
العــودة وتقرير المصير، وأنه يحق للشــعوب الواقعة تحت 

الاحتلال المقاومة بكافة الأشكال والوسائل المتاحة. 

ذكرى التأسيس تحلّ هذا العام والحركة تواجه تحدي وصفها أوروبيا بـ »الإرهاب« 

حماس تشرع في تنظيم فعاليات انطلاقتها الـ34 والشعار المركزي »معركة سيف القدس«

حماس تستعد لتنظيم فعاليات ذكرى انطلاقتها 

ناقشت أزمة المشروع الوطني والحل من وجهة نظر الأسرى

ندوة في جامعة بيرزيت تفجر سؤالًا: كيف يمكن تحرير  فلسطين في ظل عدم اتفاق الأطراف المختلفة؟
رام الله ـ  »القدس العربي« ـ  من سعيد أبو معلا:

 
لماذا تتفق قيادات الأســرى الفلســطينيين فــي المعتقلات الإســرائيلية 
وتفشــل القيادات في الخارج؟… ما الحلول المقترحة لأزمة المشروع الوطني 
الفلسطيني؟… ولماذا يغيب سؤال الكيف )كيف تنفذ الحلول( عن الطروحات 
المتعلقة بتوصيف أزمة هذا المشــروع؟… وكيف يمكن أن نحرر فلســطين من 
دون أن يكون هناك اتفاق بين الأطراف الفلسطينية؟… هذه مجرد نماذج من 
أســئلة طرحت في ندوة خاصة نظمتها دائرة الفلســفة والدراسات الثقافية 
بالتعاون مع معهد دراسات المرأة في جامعة بيرزيت حملت عنوان »المشروع 

الوطني الفلسطيني: الأزمة والحل من وجهة نظر الأسرى«.
وقامت النــدوة على نقاش ورقة بحثية كتبهــا القيادي في حركة حماس 
الأســير عبد الناصر عيســى من ســجن »ريمون« في النقب المحتل، وهو في 
الأســر منذ عام 1995، ومحكوم بالسجن مؤبدين وســبع سنوات. وحملت 
الورقة عنوان: »أزمة المشــروع الوطني الفلسطيني، ورؤية وطنية للخروج 

منها«.
وشــاركت في الندوة التي أدارتها الأسيرة المحررة رلى أبو دحو مجموعة 
من الأســرى المحررين من خلفيات سياسية وحزبية متنوعة وقدموا بدورهم 

رؤى ونقدا وتحليلات لما تضمنته الورقة البحثية.
واعتبر أســرى محررون أن المخرج لمأزق المشــروع الوطني الفلســطيني 
يتمثل فــي إحداث صدمة جديــدة للعقل الإســرائيلي والغربــي من خلال 
العمل على إطلاق حالة نضالية كفاحية شــاملة لا تهتم بــكل الأكاذيب التي 
ارتبطت بمشروع التســوية من مفاهيم الديمقراطية والمؤسسات والاقتصاد 

الفلسطيني...الخ.

صدمة العقل من جديد
ورأى القيادي في حركة فتح والأســير المحرر ورئيس نادي الأسير قدورة 
فارس، أنه مثلما عملــت الانتفاضة الأولى التي انطلقت عام 1987 على إنجاز 
صدمة في الوعي الإســرائيلي والعالم كله وكان من نتائجها إنجاز مشــروع 
التســوية الذي تضمن الاعتراف بجانب من الحقوق الفلسطينية فإنه يمكن 
لحالــة نضالية جديــدة أن تهز العقل الإســرائيلي والغربي ولا ســيما وان 
طريق التســوية وصل إلى نهاية الطريق، وهناك حالــة من نكران الحقوق 

الفلسطينية وتهميش للقضية التي تمثلها.
وأضاف فارس أن الانتفاضة الأولى أفرزت نتيجة تمثلت في أن السيطرة 
على الشــعب الفلسطيني مســتحيلة، وإخضاع هذا الشــعب أمر غير قابل 

للتطبيق وهذا أجبر العالم على فتح أفق يعترف بالحق الفلسطيني.
وتابع: »الانسداد في أفق التســوية الحالي يتطلب إحداث صدمة جديدة 

مكثفة ومتواصلة وصولا إلى تحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينية.
واعتبر فارس أن طلب الأسير عبد الناصر عيسى )قيادي حمساوي( منه 
)هو قيــادي فتحاوي( أن يقدم ورقته في هذه النــدوة يحمل مفارقة غريبة، 
واعتبر ذلك من أصعب المهام، حيث سيقدم رأيا للجمهور موقفا ورؤية يختلف 
معها، ولهذا دلالات ورمزيات مهمة في حالة الأسرى في السجون الاحتلالية.

وقال فــارس إن ورقة الأســير عيســى تضمنت مظاهــر الأزمة الخاصة 
بالمشروع الوطني ومنها التغول الصهيوني والإسرائيلي في ظل سيطرة قوى 
اليمين على المشــهد السياســي، والدعم الذي تناله دولة الاحتلال من بعض 
مكونات المجتمع الدولي، والحالة الداخلية التي تعاني من انقســام سياسي 

معبر عنها بالانقسام المقيت.
ورأى فارس أن الورقة ناقشت الأسباب التي أوصلت القضية الفلسطينية 
إلى الأزمة التــي وقعت بها حيث هنــاك موقف عربي ضعيــف ومتآمر على 

الفلسطينيين وهو ما يتمثل في اتفاقيات التطبيع المتزايدة.
وقال فارس إن ورقــة عبد الناصر تضمنت ثلاثة عناوين رئيســية وهي 
المنظومة والإطار الفكري الناظم للمشــروع الوطني، والوســائل والبرامج 
النضالية التي لها علاقة بهذا المشــروع، والهيئات والمؤسسات القيادية التي 

تقود الحالة النضالية الفلسطينية.
وقدمت الورقة ســت نقاط تعتبر بمثابة آليــات للخروج من الأزمة وهي: 
إنهاء الانقســام، بناء المؤسسة على أسس ديمقراطية، بناء السلطة الوطنية 
لتكون عاملا مقاوما وليس التعاون مع الاحتلال، مواجهة الضغوط بشــكل 
وطني موحد، إعادة الدور لكل الشــعب الفلســطيني في كل أماكن وجوده، 

وأخيرا تطوير تحالفات إقليمية ودولية.
ورأي عبد الناصر أن الفلســطينيين فشــلوا في تحقيق أهدافهم الوطنية 
حتى عندما تواضعــت المطالب بتقديم التنازلات عن جانــب كبير من أحلام 
الفلســطينيين وحقوقهم، كما فشــل الفلســطيني في التصدي للمشــروع 
الاستيطاني، ووصف المؤسسة الفلسطينية بالمترهلة التي فشلت في تحقيق 

ما هو أقل من حدود عام 1967.

أزمة عميقة جدا

واعتبــر فــارس أن الإنجاز الأكبر للحركــة الصهيونية بعد عــام 67  هو 
الانقسام الفلسطيني، معتبرا الانقســام بمثابة خدمة مجانية قدمت لعدونا، 
وهو ما أثر على قدرة الشــعب الفلسطيني على المقاومة التي تواجه تحديات 
جعلت منها مقاومة غير كافية للتصدي للمشروع الصهيوني، وكان من نتائج 

ذلك التشكيك في جدواها.
وفي رأيه فإن »الانقســام يخدم طغما سياسية واقتصادية مسيطرة وهو 
أمر يعمل على تقويض المناعة الوطنية. وأضاف: »السياســة الإســرائيلية 
الحالية تريدنا ألا نتحدث عن القــدس والعودة والمياه والأرض وهي الأمور 
المصيرية بالنسبة لنا، تريد فقط أن نتحدث عن حياتنا الفردية الذاتية وأمور 

حياتنا اليومية«.
وأضاف: »نكذب على أنفســنا إذا فكرنا أننا يمكن أن نبنى نظام سياســي 
بدون ســيادة، فإســرائيل لن تقبل بأكثر من دور جزئي للسلطة في الضفة 
الغربية وغزة، وهــو أمر يقود إلى أن يصبح الجميــع )فتح الضفة وحماس 

غزة( يسعى لتحسين شروط حياة تحت الاحتلال.
واعتبــر أن أزمة المشــروع الوطني عميقة جــدا وتقرأ فــي كل مكان في 
فلسطين، والجميع شــركاء في صناعة هذه الحالة، ولا يمكن ردها إلى طرف 

واحد من أطراف الأزمة.
وأكد فارس أنه يجب التوافق على صيغة لتحديد الأهداف، »هناك متســع 
من الوقت لإنقاذ حــل الدولتين الذي ابتلعناه بالزبدة، وهذا يكون بالاعتماد 
على المقاومة«. وشــدد على أن الفلســطيني يعاني من أزمة قيادة، »فالشعب 

الفلسطيني أكبر من قيادته«.
الكاتب والقيادي اليساري المقدسي نهاد أبو غوش اعتبر قيمة الورقة التي 
قدمها الأسير عبد الناصر مرتبطة بصاحبها، فهو أسير فاعل ومؤثر في حزبه. 
»وهي تحمل قيمة كبيرة لكونها امتدادا لوثيقة الوفاق الوطني التي أصدرها 
الأسرى وقدمت القواسم المشــتركة بين حركات العمل الوطني، وهي كوثيقة 
جامعة غابت عن كل جلسات الحوار بين الفصائل الفلسطينية في كل المناطق.

واعتبر أنــه بعد كل هذه الســنوات على عدم تطبيــق الوثيقة »أصبحنا 
نحتاج لوثيقة لها نفس القوة المعنوية المؤثرة، وطالب الأســير عبد الناصر 

إلى تحويلها لمبادرة وطنية في ظل الأزمة العميقة التي نعيشها«.
وشدد على أن قادة الأسرى ولكونهم متحررين من كل القيود وبعيدين عن 
المصالح الاقتصادية ويعيشــون في حالة من صفاء الذهن فهم قادرون على 

تقديم القواسم الفلسطيني ورؤيتها والخروج بها.
ورأى أبو غوش أن أهم ما يميز ورقة عبد الناصر هو أنها تقوم على أرضية 
الوطنية الفلســطينية، وكون العنصــر الرئيس فيها هو المبادرة للشــراكة 
الوطنية، »فهي تقــوم على لغة واضحة تقوم على الغلبة وليس التغلب، فهي 
تقوم على قاعدة »اســتحالة قدرة أي طرف فلســطيني على إقصاء الطرف 

الاخر، فهي وثيقة تقوم على التعددية والتنوع«.
وأضاف أن الورقة قدمت تشــخيصا لهدف واقعــي وممكن ومجمع عليه 
وهــو الدولة الفلســطينية في حدود 67  وهــو أمر يأتي فــي لحظة توهان 
تعيشها القيادات الفلســطينية التي أحيانا تصدر تصريحات بفض اليد من 

كل الحلول، حيث هناك خطاب يهدد بالعودة لقرار التقسيم.
وانتقــد أبو غوش الورقــة معتبرا أنها لم توضح العناصر المشــتركة بين 
الأطراف الفلســطينية، ولــم تقدم الإجابة على ســؤال كيــف يمكننا إدارة 
قضايانا الخلافية، ولم تحــدد عناصر القوة، ولم تحدد مــا هو الواقعي في 
أهدافنــا ورغباتنا، وما هو غير الواقعي فيها، ولــم تبين ما هي عناصر القوة 

وامكانات النضال التي تجعلنا نحقق أهدافنا.
وختم قائلا: »الورقة لم تقدم تشخيصا علميا وموضوعيا ومفصلا ودقيقا 

لتحولات المشروع الصهيوني الذي يعتبر مشروعا متغيرا ودائم التطور«.

عدم القدرة على التخطي

الأسير المحرر اليساري مؤيد عبد الصمد الشيص اعتبر أن الأزمة الوطنية 
تطال جميع الأطــراف، ولا يمكن ردها إلى طرف واحد فقــط. وقال: »الأزمة 
تعيشها كل الفصائل والحركات لكونها غير قادرة على تخطى خطوات عملية 
تتعارض مع أرثها التاريخي والنرجســي، غير قــادرة على تجاوز المصالح 
الشــخصية والطبقية التي أفرزتها الحالة الفلسطينية، حيث أصبح المشروع 
الوطني بيد فئة قليلة ترســم كل شيء ونحن أغلبية صامتة لا نملك القرار في 

شيء«.
واعتبر ان كل ما كتب في أزمة المشــروع الوطني يتفق على التشــخيص 
وتوصيف هذه الأزمة، لكن يغيب عنها ســؤال الحل وكيفية تحقيق ذلك. كما 
أنه لا يوجد من يطرح بديــلا عما يتم رفضه وانتقاده وهو أمر مرتبط بأدوار 

حركة حماس وأحزاب اليسار أيضا.
وشدد على مظاهر الأزمة كثيرا ومنها أن اوسلو وأفرز معطيات وواقعا من 
دون أن تكون لدينــا تصورات حول كيف نتعامل معها، وهو أمر انعكس على 

السلطة والموقف منها: هل نستمر بها أم نحلها؟
وطالب بضرورة عقد مؤتمر ســنوي وإجراء اســتفتاء لكل فئات الشعب 

الفلسطيني بالداخل والخارج حتى يكون هناك صوت للكل الفلسطيني.
الناشط الشبابي الإسلامي ســاري عرابي اعتبر أن جزءا من المشكلة في 
الحركة الوطنية الفلســطينية هو انتشار »الفكر الخلاصي« الذي يشدد على 
ضرورة إنجاز الأهداف بسرعة وفي وقت محدد. واعتبر ذلك سببا في توريط 
الشعب الفلســطيني بمبادرات سياسية مثل اتفاق اوســلو وتنازلات كبلته 

حتى وقتنا اليوم.
ورأى أن أغلب الأطراف الفلســطينية دخل فــي صراعات على التمثيل مع 
دول عربية وأحزاب سياسية ومن ثم تحول للفكر الخلاصي كأن المشكلة اننا 
لا نقدم مبادرات تحاول أن تعالج القضية الفلســطينية، ورأى أن من تجليات 
هذه الممارســات وجود مجموعة من الرؤى مثل رؤية خالد مشــعل، ورؤية 
منيب المصري، ورؤية إسماعيل هنية...الخ للمشروع الوطني، »هناك فائض 
مبادرات، وجميعها تعاني من وجود مشكلة في الإجابة على سؤال الكيف؟«.

وقال عرابي إن اليسار الفلسطيني لم يقدم تيارا ثالثا بين حماس وفتح، لم 
يكن بيضة القبان في النظام السياسي الفلسطيني.

وأشــار إلى أن حماس اليوم أكثر تسييسا من أي وقت ماضي، وأن وجود 
قوى سياسية واجتماعية مختلفة جذريا مع الفكر الخلاصي ومع كل الحلول 

المطروحة يعتبر مكسبا إلى فلسطين ذاتها.
وطالب بالعمل على مقاومة راشــدة لا تحمل الشعب الفلسطيني أكثر مما 
يحتمل، وبالتالي لســنا في حاجة إلى مزيد من المبــادرات والتنازلات تجاه 
الاحتلال، بــل مقاومة جدية لكونها صاحبة الإنجــاز الحقيقي في كل مراحل 
المشــروع الوطني، فهي التي كرســت هويتنا الوطنية منذ عام 1965 وحتى 

اليوم.
وختم قائلا: »السؤال اليوم مرتبط بالإرادات وليس بالأفكار، فهل القيادة 

الفلسطينية تملك الإرادة أم لا؟ هذا هو السؤال المهم«.

معارضة وقلب الأسئلة

وعارضت مداخلــة الدكتور خلدون بشــارة المحاضر فــي دائرة العلوم 
الإجتماعية والســلوكية، المقاربــة التي قدمتها الورقــة البحثية ومداخلات 
الأسرى، معتبرا أن التشــخيص يقول إن هناك أزمة ومأزقا في فكر ووسائل 
وأهداف المشــروع الوطني الفلســطيني وهذا أمر يفرض أن يكون السؤال: 
في ظل وجود ذلك المأزق الوطني في الفكر والوســائل والأهداف والممارسة: 
ماذا يجب ان نعمل في ضوء ذلك وليس كيف نتفق على الوســائل والأهداف 

والفكر؟
وتابع بشــارة: »كل المعطيات التي ذكرت تقول إننا في مشــكلة كبيرة، 
والمعطى الأهم هو أننا لن نتفــق، فهذا حالنا منذ 20 عاما، وبالتالي ما علينا 

فعله هو تفكيك المنظومة الحالية وتفكيك السؤال نفسه«.
واعتبر بشــارة الورقة التي قدمها الأسير عبد الناصر عيسى براغماتية 
أكثــر من البراغماتين أنفســهم، وواقعية أكثر من الواقعيين أنفســهم، إنها 

رومنسية في علاقة فتح مع بقية الفصائل بطريقة خيالية.
وأكد أنــه إذا كتبنا ورقة بحثية وقلنا فيها إنه يجــب ان نفعل هذا الأمر 
وذاك فهذا لا يجعل من الشيئين قابلين لأن يصبحا حقيقية أو قابلين للتنفيذ، 

منتقدا استمرار التعامل مع تطورات القضية الفلسطينية بطريقة مسطحة.
وأضاف: »الوضع أسوأ مما هو مكتوب أو مما يقال، وقد يكون الجواب أو 
الحل أننا لا يجب أن نتفق، وهذا حال الأمر في إسرائيل وأمريكا، فخطابات 

الوحدة الوطنية والعودة للاتفاق لم تنجح منذ 20 عاما.
ورأى بشــارة أن السؤال يجب أن يكون: »كيف يمكن تحرير فلسطين في 

ظل اننا غير متفقين على شيء؟ وما دون ذلك لا يبدو ناجحا.
ورد قدورة فارس على مداخلة بشــارة قائلا »الورقة والنقاشات هدفت 
إلى معالجــة الوضع القائم وبالتالــي هي تتعامل مع هذا الوضع بشــكله 
القائــم، معتبرا أن متطلبات الحياة وإدارة الصراع مع الاحتلال تســتدعي 
شــراكة وتوافقا على الأساســيات الفلســطينية، ومن ثم لنختلف في كل 

المجالات«.
واعتبر فارس أن المشكلة الجوهرية في الحالة الفلسطينية تتمثل في حالة 
الانفصام التي دخلنا فيها كشعب وتنظيمات بين حركة وطنية مناضلة وثورة 

وبين عملية بناء دولة.
وأشــار إلى المطلوب للخروج من أزمتنا أبســط مما نعتقد، مارســنا ذلك 
بالماضي ويمكن أن نمارسه في الحاضر، نحن شعب يطالب بالحرية، إن نلنا 
هذه الحرية عبر الحوار والتفاوض فليكن، وإذا لم يقد ذلك للحرية فالمقاومة 

هي الخيار.
وختم فارس: »جولــة أخرى من الصراع تعتمد علــى خلاصات تجربتنا 
الطويلة والعريقة من شــأنها أن تعيد تصويب ميزان القوى بما يقود لدولة 

فلسطينية على ما توافقنا عليه«. 

الناصرة  ـ  »القدس العربي«:

يتعــرض رئيــس حكومة الاحتــلال نفتالي 
بعدما  واســعة  وتهكم  انتقــادات  لموجة  بينيت 
ســافرت زوجتــه وأبناؤهمــا الأربعــة لرحلة 
اســتجمام أول من أمس الى خــارج البلاد، بعد 
يومــين فقط مــن دعوتــه الإســرائيليين بعدم 
الســفر إلا في حالات الضــرورة القصوى عملا 
بتدابير الوقاية من متحوّر كورونا الجديد الآخذ 

بالتفشي في العالم.
وكان مكتب بينيت قد بادر من باب الشفافية 
للكشف عن قرار أســرته بالسفر لخارج البلاد، 
لكن الشــفافية لم تحمه من عاصفــة انتقادات 
وردات فعــل غاضبــة فــي المحافل السياســية 
والإعلامية وفي منتديــات التواصل الاجتماعي 
الإســرائيلية، التي طعنت بمصداقيته وسخرت 
منــه وذهــب بعضهــم للتهكــم بأنــه لا يقوى 
علــى تمثيل أســرته، وأن زوجتــه لا تكترث به 
التي  العبرية13  القنــاة  أفــادت  كما  وبمواقفه، 
قالت على لسان مصادر مقربة من ديوان رئاسة 
الحكومة إن نفتالي بينيت حاول ثني زوجته عن 

قرارها بالسفر دون جدوى. 
وأمام موجات الانتقادات والســخرية حاول 
رئيس حكومة الاحتلال تخفيف وطأة الفضيحة 
بالقول في منشور على صفحته إنه يتفهم ردود 

الفعل على سفر أســرته وإن الأمور تغيرت، ولم 
تعد هناك حاجة للتوصية الملحة بعدم السفر الى 
الخارج بسبب التفاصيل التي تم التعرف عليها 
خلال الأيام القليلة الماضية حول متحور فيروس 

كورونا أوميكرون. 
الإســرائيليين  خاطب  الذي  بينيــت  نفتالي 
ببيان عاجل محذرا من حالة طوارئ وراء الباب 
في مطلع الأســبوع الجاري عاد أمس للقول إن 
زوجتــه خططت في البداية للســفر مع الأطفال 
إلى دولــة مختلفة لكنهم غيروا الدولة بعد أن تم 
تحديد الوجهة الأصلية على أنها »حمراء« ومنع 
الإسرائيليين من الســفر إليها، كما جاء في بيان 

ديوان رئيس الوزراء.
 وتابــع« بعد قــرار مجلس الوزراء بشــأن 
لســفر  مفتوحــة  الأجــواء  بتــرك  كورونــا 
الإســرائيليين ســتتوجه الأســرة إلى الخارج 
وســتلتزم بجميع الإرشادات والقواعد«المتعلقة 
بكورونــا« مدعيا أنه لا يعتقد أن هناك أســبابا 
حالية لإغلاق حدود إسرائيل بإحكام أمام السفر 

الجوي.
أن  العبرية  وأفاد بعــض وســائل الإعــلام 
بينيت،  غيلات  الاحتــلال  حكومة  رئيس  زوجة 
وهي بائعة بوظة فــي مهنته،ا خططت وأولادها 
لزيارة منطقة سياحية في البحر الكاريبي وذلك 

استغلالا لعطلة عيد الأنوار اليهودي. 
ومما زاد مــن وطأة الفضيحــة وأجّج ردود 
الفعل عليها أن بينيت قال قبل ثلاثة أيام من سفر 
أسرته في شــريط مصور مخاطبا الإسرائيليين 
»إذا ســألني أحدهم، فأنا فــي الوقت الحالي لا 
أوصي بالســفر إلى الخارج وسط مستوى كهذا 

من عدم اليقين«.
كما كان متوقعا لم تقتصر عاصفة الانتقادات 
على الأوســاط الإعلامية ومنتديــات التواصل 
الاجتماعي فحسب، بل بادرت المعارضة لهجوم 
محاولة  فــي  ورئيســها  الحكومة  على  واســع 
لمواصلــة النيل منــه ومن مصداقيتــه وهيبته 
وشــعبيته. وقال وزير المالية الاسبق يسرائيل 

كاتس في هذا السياق ضمن تغريدة له:

الأكاذيب  عندما تصبــح  الأمــر  »هكذا يكون 
السياسية هي القاعدة والمثال الشخصي يُداس 

علانية. ببساطة هذه وقاحة غير مسبوقة«.
وقال  الوزير الســابق تســاحي هنغبي في 
تصريح لإذاعة جيش الاحتلال »هنا توجد مقولة 
سياســية مفادهــا أن نفتالي بينيــت يدرك في 
قرارة نفســه أنه رئيس وزراء مؤقت ولن يعود 
للحكم ولذلك يفعل ما يراه ويستخف بالجمهور 
ويتجاهــل قــرارات ومعايير أخلاقيــة، ولذلك 
يطلب من الإســرائيليين تحاشي السفر للخارج 

بينما يحلل ذلك لزوجته وأولاده«
. وعجــت منتديــات التواصــل الاجتماعي 
بالانتقــادات والتعليقات الســاخرة من بينيت 
الذي بات »سياسيا جلده أسمك من جلد الفيل« 
و»رئيس حكومة لا يمثّل زوجته« ورئيس وزراء 
لا يقوى على فرض قراره حتى في بيته« وغيرها 
من التعليقات التي لا تخلو من مضامين ذكورية 
أيضا. يشــار الى أنه علاوة على منع السفر إلى 
العديــد من الــدول الأفريقية، حظــرت حكومة 

إلــى البلاد،  الاحتــلال أيضا دخــول الأجانب 
وطالبت العائدين من الخارج بقضاء ثلاثة أيام 

على الأقل في الحجر الصحي.
وتعكس هــذه الفضيحة تغيــرّات أكثر عمقا 
في الحلبة السياســية الإسرائيلية، حيث تشهد 
الســنوات الأخيــرة ارتفاعــا كبيــرا في حجم 
الوعود الفارغــة والأكاذيب والامتناع عن تحمّل 
المســؤولية وتقديم القدوة، وســط تغليب فظّ 
للمصالح الذاتية على كل مصلحة أخرى بعكس 
جيل المؤسســين لدى القيادات الصهيونية ممن 
كانــوا أكثر تواضعا واحترامــا للمعايير العامة 
وللقوانــين، وربما نظافــة اليد خــلال تبوّئهم 

مقاليد ومفاتيح السلطة وميزانياتها.
أخذت فضيحة نفتالي بينيت أصداء واســعة 
لأن الكشــف عن ســفر عائلته جاء بعد توصية 
بالصوت والصورة للإســرائيليين بعدم السفر 
للخارج، ولأنه أسهب في الحديث خلال الدعاية 
الانتخابيــة فــي الربيع الفائت حــول ضرورة 
الحســنة  القدوة  وتقديم  بالاقتــداء  الاهتمــام 

والحرص على صيانة مصالح الدولة والشــعب 
وعــدم خلطها بالمصالح الشــخصية والحزبية، 
متهما رئيس الحكومة الســابق بنيامين نتنياهو 
بــكل ذلك. غيــر أن الكذب وتغليب الحســابات 
بينيت  نفتالــي  نصيــب  من  ليس  الشــخصية 
فحســب، فقد فعلها قبله بأيــام وزير خارجية 
الاحتلال يائير لابيد الذي رافق عائلته في رحلة 
استجمام في أوروبا عشــية وتزامنا مع زيارته 
لبريطانيا وفرنسا. أما نتنياهو رئيس المعارضة 
والتناقضات  بالأكاذيب  مزدحم  اليوم  فســجله 
بين ما يقوله لســانه وبين ما تفعله يداه في كل 
الساحات والمســتويات، وفضائح زوجته بلغت 
حدا من الوقاحــة مما تســبب بتورطه بلوائح 
اتهام بالفســاد يخضع للمحاكمــة فيها في هذه 

الأيام.
وبالتزامن وعلى خلفية هذه الضجة كشــف 
أمس أن بينيت يتدارس إلغاء زيارته المقرّرة إلى 
الإمارات منتصف كانون الأول/ ديسمبر الحالي، 
بسبب تفشّي ســلالة أوميكرون الجديدة، وفق 
ما نقلت القناة 12 العبرية. ولم تدرج إســرائيل 
الإمارات علــى قائمة الدول التي يُحظر الســفر 
إليها، لكنّ التقديرات هي أن الســلالة ستشــتدّ 
خلال الأســبوعين المقبلين، موعد الزيارة، وربما 
تكون هذه محاولة لتخفيــف وطأة ردود الفعل 

على الفضيحة التي تسببت بها زوجته.

ربما تعكس التمادي في استغلال السلطة لمصالح خاصة

فضيحة أولى لزوجة رئيس حكومة الاحتلال تثير زوبعة من الانتقادات والتهكم
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شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

وجود »التكنوقراط« في الحكومة المغربية بين القبول والرفض
الرباط ـ »القدس العربي« 

من ماجدة أيت لكتاوي:

ل موضوع »التكنوقراط ما بين ضرورات  شــكَّ
الشرعية السياسية ونجاعة العمل« محور نقاش 
وتحليل من طرف عدد من المحللين السياســيين 
المغاربة، حــول الضرورة والغايــات التي تبرر 
المتعاقبة،  الحكومية  التشكيلات  داخل  وجودهم 
السياســية  العملية  بتطور  الحاصل  والارتباط 
الاختيارات  ترجمــة  علــى  وقدرتها  بالمغــرب، 

الشعبية النابعة من نتائج الانتخابات.
ولفــت علي الغنبــوري، عن »مرصــد العمل 
للمائدة  ــم  المنظِّ الحكومــي« )غيــر حكومــي( 
المســتديرة، إلــى أن النقــاش حــول »ظاهرة 
المواضيع  كأحد  السطح  على  يطفو  التكنوقراط« 
الأكثر إثارة للجدل كلما تشــكلت حكومة جديدة 
بالمغرب، اعتباراً للطبيعة اللاسياسية التي تميز 
هذه المكونات، فضلًا عن ارتباطهم وشــرعيتهم 

غير النابعة من صناديق الاقتراع.
في  »التكنوقراط«  وجــود  أن  المتحدث  وأبرز 
الحكومــات المغربية فعل سياســي بنيوي، غير 
مرتبط بســياق أو ظرفية سياســية معينة، ذلك 
أن وجودهــم طبع العمل الحكومــي المغربي منذ 
عقود من الزمن، حيث بصموا على وجودهم في 

مختلف الحكومات.

»التكنوقراط«

العلوم  أســتاذ  حميدانــي،  طــه  وتســاءل 
السياسية في جامعة محمد الخامس في الرباط، 
عن أسباب التضخم والمبالغة واللمز أحياناً على 
وإن  »التكنوقراط«  مصطلح  اســتعمال  مستوى 
كان تضخمــاً يعكس أهمية الموضــوع أو يخفي 

مأزقاً على مستوى اللغة التداولية والأكاديمية؟
ق الأستاذ الجامعي  على مستوى المفهوم، تطرَّ
إلــى أن معنــى »التكنوقراط« اليــوم ليس كما 
نظر له ســان ســيمون في القرن الـــ19 علاقة 

بالمجتمعات الصناعية، وليس كما تم تعريفه في 
منتصــف القرن الـ20 مع الانتقــال من الاقتصاد 

الصناعي لاقتصاد الخدمات.
وأبرز المتحدث أن الخــوف من »التكنوقراط« 
يكمُن فــي أنهم لا يتــرددون فــي المباغتة على 
مســتوى التدابير مع إظهار الاحتقــار لرد فعل 
المواقف  بمنطــق  يعملــون  وأنهــم  الجمهــور؛ 
العقائدية التي تفقرهم الشعور بالقيم السياسية 
والمشــاكل الاجتماعية، ناهيك عن تبنيهم لرؤية 

ميكانيكية للمجتمع والقضايا السياسية.
ولفت الأستاذ الجامعي إلى أن »التكنوقراط« 
يضيفــون حــدوداً أخــرى لعمــل الحكومة، إذ 
يزكّون عــدم التجانس كما تصعب مســاءلتهم، 
ويمارسون سلطتهم الرمزية على الوزراء وحتى 
على رئيــس الحكومة، فضلًا عــن هيمنتهم على 

وزارات كبرى متدخلة في جميع المجالات.

د حميداني خــلال مداخلته ما أســماه  وعــدَّ
بالنخبوية،  كاتّصافها  النخبــة،  هذه  خصائص 
)أكثر  التقليدية  البورجوازيــة  وريثــة  وكونها 
من 50 اســماً عائلياً ينتمون لفئة الارستقراطية 
الإدارية( ما يعني اســتمرار قوة المحدد العائلي، 
زيادة على انتقائيــة التكوين ذلك أن 80 في المئة 
منهم خريجو مدارس فرنســية. كمــا يتميزون 
ثقافتهم  ويكتســبون  جداً  ســريع  مهني  بمسار 
السياسية من المنشأ البرجوازي التقليدي أو من 

التدرج الوظيفي، وفق تعبيره.
إن  السياســية  العلــوم  أســتاذ  وقــال 
وظائف  ضمــن  يدخل  »التكنوقــراط«  وجــود 
النظام السياســي، مســجلًا عدم وجــود حكم 
»تكنوقراطي« في المغرب ولا يمكن أن يكون، وإن 
الأمر يتعلق بسلطة سياســية مركزية ذات سند 
تاريخي ورمزي ودســتوري تعمــل على توزيع 

السلط.
ويــرى المتحــدث أن الدولــة المغربية خلقت 
نخبة سياسية لا تســتند على الامتداد الحزبي، 
وأن الأحزاب السياسية بدأت تقتنع باستقطاب 
الكوادر وتنشــئ هيــاكل تنظيمية للمهندســين 

والأطباء وغيرهم.
وخلُــص المحلل السياســي إلــى أن الحاجة 
ماسة إلى صياغة المفهوم بما يلائم تطور المفهوم 
وخصوصية الســياق، وإلى تنســيب الخطاب 
حول »التكنوقراط« والسياسة وتجسير العلاقة 
فــي الاتجاه الإيجابــي، والوحــدة الفعلية بين 

أهداف السلطة وأهداف المجتمع.
ويرى طه حميداني أن نجــاح »التكنوقراط« 
أو السياســيين رهين بمشــروع مجتمعي متفق 
عليــه، نابع من التجربــة المغربية الخاصة التي 
تستند على شــرعية الحكم ومشروعية الإنجاز، 

الحادة  الاســتقطابات  تجاوز  بضرورة  موصياً 
الوحــدة  لأن  الصراعيــة،  والأيديولوجيــات 
الوطنيــة شــرط أساســي لنجــاح التجــارب 

السياسية والتنموية.

الحل السحري

وتســاءل رشــيد روكبــان، أســتاذ العلوم 
السياســية في جامعة ابن طفيــل في القنيطرة، 
عن إيجابيات وســلبيات اختيار »التكنوقراط« 
وحول ما إذا كان اختيارهم صائباً من عدمه، وإن 
كان مجــال عملهم يجب أن يقتصــر على الإدارة 
ودواليبها أم هل يمكنه أن يمتد إلى المســؤوليات 

السياسية.
بكونــه  »التكنوقــراط«  المتحــدث  ف  وعــرَّ
الشــخص الذي يملك المهارة التقنيــة والكفاءة 

المعرفيــة والخبرة، لافتاً إلى أنهــم مغاربة ولهم 
الحــق والحرية في الانتمــاء الحزبي من عدمه، 
ويجب أن يســتفيد منهم الوطن ومن كفاءاتهم، 
مبرزاً أن الجســم العام للحكومة يجب أن يكون 
ذا طابع سياســي، وأن رئيس الحكومة يتحمل 
مسؤولية ترشيح »التكنوقراط« لمناصب وزارية 
وعلى رأس قطاعات معينة، إلا أن الإشكال يُطرح 
حين يُهيمن »التكنوقراط« في الحكومة ويُبعدها 

عن طابعها السياسي.
وتســاءل المحلل السياســي، خــلال المائدة 
المستديرة المنعقدة في الرباط، إن كانت الحكومة 
الحالية برئاسة عزيز أخنوش حكومة سياسية؟ 
لافتاً إلى أن الحاجة لا تقتصر فقط على من يقوم 
بالتدبير التقني للقطاعات، بل إن من أهم الأدوار 
السياسية التي تقوم بها الحكومة وأعضاؤها هو 
التواصل، وهو الأمر الــذي يجب أن تجتهد فيه 

الحكومة الحالية أكثر.
وأوضــح روكبــان أن الحكومة السياســية 
تقوم بفتح وخلق نقاش عام ومحاولة التفســير 
والدفاع عن القرارات وإقناع الشعب بها، عوض 
اتخاذ قرارات فجائية، مســتطرداً: »حين تغيب 
الكفاءة السياسية على مستوى تدبير القطاعات 

السياسية تظهر مثل هذه المشاكل«.
في نظــر الأســتاذ الجامعي، فــإن الأحزاب 
الطاقات،  ولا  الكفــاءات  تعوزها  لا  السياســية 
متســائلًا في الوقت نفســه عن المجال المتاح لها 
داخل الأحزاب السياسية، ولفت إلى أن تبخيس 
العمل السياســي يشــكل حجر الزاوية في هذا 
الموضوع علــى اعتبــار أن الكفــاءات الوطنية 
تفكر مرات قبــل اتخاذ قرار الانتمــاء للأحزاب 
السياســية وخدمة الوطن مــن داخلها، أم يبقى 
الانتماء الحزبي دون جدوى ومجرد سُبة وتهمة 

لا داعي لها.
ويرى رشــيد روكبان أن الأحزاب السياسية 
المغربية عليها أن تستقطب الكفاءات والخبرات، 
وتعمــل علــى تحفيز الطاقــات على الممارســة 
السياســية، واصفاً انضمام الكفاءات للأحزاب 

حلًا سحرياً من أجل تعزيز صفوفها.

الاتحاد الأوروبي نحو مشروع ضخم: »البوابة العالمية«
 لمواجهة النفوذ الصيني ودول المغرب العربي الأكثر استفادة

 

لندن-»القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

ينوي الاتحاد الأوروبي تنفيذ مخطط ضخم 
وتاريخي باســتثمار 300 مليــار يورو يحمل 
اســم »البوابة العالمية« خلال السنوات المقبلة 
لتأهيل البنيات التحتية لعدد من الدول بهدف 
منافسة المشروع الاستراتيجي »طريق الحرير 
الصينــي«. وتعتبــر مناطق معنية شــريكة 
للاتحاد وعلى رأســها منطقــة المغرب العربي 
الأكثر اســتفادة في حالة التنفيــذ وقد يعني 
الاقتصادية  الشــراكة  مفهوم  في  نوعية  قفزة 
وتعويض فشل مشاريع أخرى مثل الاتحاد من 

أجل المتوسط.
وأعلنت المفوضية الأوروبية عن المشــروع 
وتكتبت  بروكســيل،  فــي  الماضي  الأربعــاء 
مسؤولي  أن  أمس  الإسبانية  الباييس  جريدة 
الاتحاد لا يرغبــون في الحديــث علانية عن 
مشــروع ينافس طريق الحرير الصيني، لكن 
رئيسة المفوضية الأوروبية  أورسولا فون دير 
ليين أكدت أن »مقترحــات دول أخرى لتمويل 
البنيات التحتية لدول ثالثة ليســت مشاريع 
شــفافة، وغيــر مســتديمة ولا تشــرك معها 

الساكنة المحلية لتعميم الاستفادة«.
وتضيف أنهــا بهذه التصريحــات المبطنة 
الصــين  تنهجهــا  التــي  السياســة  تنتقــد 
بمشروعها الضخم طريق الحرير، حيث يعتقد 
بالدرجة  جيوسياسية  أهدافه  أن  الأوروبيون 
بالاقتصاد  الــدول  ربط  فــي  وتتجلى  الأولى 
الصيني بل وشــراء مرافق اســتراتيجية في 
بعض الــدول وخاصة إفريقيــا مثل المطارات 
المعادن  التي توفر  والموانئ والمناجم لاســيما 

النــادرة الضرورية لصناعات المســتقبل مثل 
السيارات الكهربائية. وبدورها تبرز الصحافة 
الأوروبية ومنها فرانس أنتر في برنامج تحليل 
أن هدف الاتحاد الأوروبي هو مواجهة النفوذ 
الصيني المتعاظم في المناطق التي تعتبر منطقة 
نفوذ أوروبية مثل القارة الإفريقية بل وسيمتد 
المشــروع الى القارة الآسيوية ومنطقة أمريكا 
الفرنســية  ليزيكو  جريدة  وتكتب  الجنوبية. 
المتخصصة في الاقتصاد أمس أن هذا المشروع 
للاســتثمارات  كبيرة  فرصة  يشــكل  الضخم 

والوصول الى المواد الأولية بالنسبة لأوروبا.
يؤكد  الصينــي،  الحريــر  طريــق  وعكس 
الاتحاد الأوروبــي أن »البوابــة العالمية« هو 
مشــروع لا يرمي فقــط الى ما هــو اقتصادي 
ومالــي بــل الــى تأكيــد قيــم الديمقراطية 
وحقوق الإنســان في العلاقات الدولية سواء 
السياســية أو الاقتصاديــة، والتقليــل مــن 
الفجرة الاقتصادية وطريقة أخرى للتقليل من 
الهجرة. ويهدف الاتحاد تحقيق هذه الأهداف 
من الآن الى 2027، بينما الصين قطعت مسافة 
في طريق الحرير واستثمرت 124 مليار يورو 

حتى الآن.
وســيركز المشــروع على عدد من المناطق، 
وتعتبر منطقة شــمال إفريقيا أي دول المغرب 
العربــي الخمــس وهــي المغــرب والجزائر 
وموريتانيــا وتونــس وليبيــا مــن الــدول 
المستهدفة بهذا المشروع علاوة على باقي الدول 
المتوســطة. ويجمع الاتحــاد الأوروبي بهذه 
الدول مشــاريع سياســية-اقتصادية يجري 
تأطيرها ضمن »الشراكة وحسن الجوار« مثل 
الموقعة مع المغرب وتونس والجزائر. وتشرح 
مصــادر أوروبيــة لـ»القــدس العربــي« أن 
»منطقة المغرب العربي اســتراتيجية للاتحاد 

الأوروبي، وبدل أن نبدأ بمنافســة الصين في 
وتحجيم  نفوذها  امتدادات  حماية  علينا  آسيا 
الأبيض  البحــر  في  الاقتصادي  الصــين  دور 
المتوسط وبعض مناطق شــرق أوروبا، وهنا 
يدخــل الاهتمــام الخــاص بمنطقــة المغرب 

العربي«.
وتدرك دول الاتحــاد الأوروبي عدم رضى 
الشــراكة  باتفاقيات  العربــي  المغربــي  دول 

التبادل  موازيــن  لاختــلال  نظــرا  الحاليــة 
التجاري. في هذا الصدد، أعلنت الجزائر الشهر 
الماضي وعلى لسان الرئيس عبد المجيد تبون 
نيتها إنهــاء هذه الشــراكة بصيغتها الحالية 
لأنهــا تكبد الاقتصــاد الجزائــري الكثير من 
الخســائر. ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية 
المغربي ناصر بوريطة منذ أسبوعين عن رفضه 
حاليا  المغربية-الأوروبية  العلاقــات  لصيغة 

التي تتســم بنوع مــن الاختــلال، وحذّر في 
أكثر من مناســبة بفرضية انفتاح المغرب على 
قوى اقتصادية أخــرى. وكان قرار المغرب منذ 
ســنتين منح الصين صفقة القطار السريع بين 
مدينتي مراكــش وأكادير جنوب البلاد بمثابة 
ناقوس خطــر ليس فقط في الاتحاد الأوروبي 
بل في الولايات المتحدة، حيث تعرض المغرب 
لضغوط مســتمرة لتجميد الصفقــة ومنحها 

لشركة غربية. ويأتي المشروع الجديد للاتحاد 
الأوروبــي بعدمــا أدرك عدم نجــاح عدد من 
المبــادرات التي قامها ومنها مسلســل الإتحاد 
من أجل المتوســط الذي لم يعطي نتائج تذكر 
وبدأت دول تشارك فيه بمستوى ثانوي مثلما 
حصل في قمة برشلونة الاثنين الماضي، حيث 
فضل عدد من وزراء خارجيــة الدول العربية 
الإفريقية التوجه الى قمة الصين-إفريقيا بدل 

برشلونة.
ويجهــل طريقة تنفيــذ الميزانيات الخاصة 
بمشــروع »البوابة العالمية« ومصدره القطاع 
العمومي والقطاع الخاص وكم نسبة القروض 
والمســاعدات التــي ستســتفيد منهــا الدول 
من  أكثر  ويتســاءل  بالمشــروع.  المســتهدفة 
خبير هل المشــروع سيعمل على دمج القروض 
والمســاعدات التي يقدمها الاتحــاد الأوروبي 
للــدول ومنهــا المغربــي العربي أم ســتكون 
ميزانيــات خاصة ومشــاريع خاصــة كذلك. 
وبدون شك، فهذا المشروع سيحاول تأطير كل 

المساعدات والقروض من أجل هدف واحد.
فــي غضــون ذلــك، من شــأن المشــروع 
الأوروبي، والــذي يعتبره الخبــراء متأخرا 
عن الصيني بســنوات، أن يســبب في صراع 
اقتصادي وسياســي بنكهة جيوسياسية بين 
البحر المتوسط  الصين والاتحاد الأوروبي في 
العربي  المغرب  منطقة  ومنها  السمراء  والقارة 
الاستراتيجي.  الجغرافي  لموقعها  نظرا  أساسا 
وليــس مــن بــاب المفارقــات أن الإعلان عن 
هذا المشــروع الضخم، يأتي يومــا واحد بعد 
انتهاء أشــغال قمة منتدى التعاون بين الدول 
العاصمة  احتضنتها  التــي  والصين  الإفريقية 
السنــــــغالية داكار الاثنـــين من الأســبوع 

الجاري.

بعد متابعته بـ11 تهمة... وزير حقوق الإنسان المغربي الأسبق 
محمد زيان يؤكد الطابع السياسي لمحاكمته

الرباط – »القدس العربي«:

وجهــت النيابة العامة في المحكمــة الابتدائية في الرباط صك اتهام 
ثقيل ضد وزير حقوق الإنسان المحامي المعروف محمد زيان، في ملف 
جنحي تأديبي، كما حددت المحكمة نفســها تاريخ التاســع من كانون 
الأول/ ديســمبرالجاري موعداً لأولى الجلســات. ويؤكد على الطابع 

السياسي للملاحقة بسبب مواقفه سواء من حقوق الإنسان.
النيابــة العامة قــررت متابعة المحامــي في حالة ســراح، وذلك بعد 
توجيــه 11 تهمــة للوزير والنقيــب الســابق على خلفيــة ملف جنحي 
تأديبــي، جاء على إثر التحقيق معه من طرف الفرقة الوطنية للشــرطة 
القضائيــة بالدار البيضاء، والتي أحالت نتائج تحقيقاتها على الوكيل 

العام.
وتركــزت التهــم الموجهة إلــى المحامي ســالف الذكر حــول »إهانة 
رجال القضاء وموظفين عموميين، بمناســبة قيامهم بمهامهم بأقوال 
وتهديدات بقصد المســاس بشــرفهم وبشــعورهم بالاحترام الواجب 
لســلطتهم«. كمــا تضمن صك الاتهــام »إهانة هيئات منظمة« و»نشــر 
أقــوال بقصــد التأثير على قــرارات رجــال القضاء قبل صــدور حكم 
غير قابل للطعــن، وتحقير مقررات قضائية« و»بــث ادعاءات ووقائع 
كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها« و«بث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد 

التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية«.
الاتهامــات شــملت أيضــاً »التحريض علــى خرق تدابيــر الطوارئ 
الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامات إلكترونية« و»المشاركة 
فــي الخيانة« و«المشــاركة في إعطــاء القدوة الســيئة للأطفال نتيجة 

سوء السلوك«.
ومن بــين التهم الموجهة إلــى المحامي المثير للجدل زيان »المشــاركة 
في مغادرة شــخص للتراب الوطني بصفة سرية« و«تهريب مجرم من 

البحث ومساعدته على الهروب« و«التحرش الجنسي«. 
وتقول النيابة العامة إن التهم الموجهة إلى زيان مستندة على وقائع 
تم تســجيلها في أكثر من مناسبة، خاصة مسألة إهانة رجال القضاء 
التي كانت موضوع تصريح مصور للمحامي المتهم، إضافة إلى مسألة 
المشاركة في مغادرة شــخص للتراب الوطني بصفة سرية، وهي التي 
كانــت موضوع الكثير من المقالات التي كتبــت عنها الصحافة المغربية 
قبــل مدة. ولم يكشــف بيان النيابــة العامة عن هوية الشــخص الذي 

ساعده الوزير على مغادرة التراب الوطني.
أما بالنســبة للمحامي زيان، فإن متابعته كما يكرر في أكثر من مرة 
ســواء في تصريحات صحافية أو في شــبكات التواصل الاجتماعي 
خاصــة يوتيوب فهــي سياســية بامتياز. في هــذا الصــدد، يثير إلى 
أنهــا جاءت بســبب دفاعه عن متهمــين في ملفات مثــل قضية توفيق 
بوعشــرين مدير النشر السابق لجريدة »أخبار اليوم« الذي أدين بتهم 
الاتجار بالبشر ويقضي عقوبته الحبسية في السجن بالدار البيضاء.

المحامــي زيــان الــذي كان وزيــراً ســابقاً لحقــوق الإنســان فــي 
التســعينيات إبان حقبة الراحل الحسن الثاني وقدم استقالته، عرف 
عنه في الســنوات الأخيرة بخرجاته العلنية في مناســبات عديدة من 
خــلال تصريحات وحوارات مصورة، بل حتى فيديوهات تم تعميمها، 
يوجه فيها انتقاداته للعديد من المؤسســات والشخصيات العمومية، 

ويطالب بالكشف عن الكثير من ثروات البلاد ومآلها.

وزير الخارجية الاسباني السابق 
يدعو إلى فك الارتباط نهائيا بين اقتصاد مليلية والمغرب

لندن-» القدس العربي«:

طالب وزير الخارجية الإســباني الســابق، مانويل غارسيا مرغايو، 
بضرورة رهان مدينة مليلية على اقتصاد مستقبل مرتبط بأوروبا أكثر 
منــه ارتباطاً بالمغرب للحفاظ على بقائها ضمن إســبانيا. وما صرح به 

ينطلق على مدينة سبتة بدورها.
وفــي نــدوة حــول اقتصــاد المدينــة ومســتقبلها وهي التــي تعتبر 
حكومــة حكم ذاتي، حســب وكالة أوروبا برس أمس، نظراً للخســائر 
التي تعرضت لها بســبب جائحة كوفيد-19 ثم إغلاق المغرب لحدوده 
معها وإنهاء التهريب، يبرز الوزير الســابق أن اقتصاد مليلية مستقبله 
رهــين بنجاحــه فــي تطويــر العلاقــات مــع باقي إســبانيا وأساســاً 
الاتحاد الأوروبي. وحــثّ على ضرورة إيلاء أكبــر أهمية بهذا الجانب 
والتقليل في المقابل من الارتبــاط بالمغرب. ويرى في التقليل من العالم 

الاقتصادي حفاظاً على السيادة السياسية للمدينة.
وكان مانويل مرغايو أكثر وزراء الخارجية الإســبان تطرفاً في ملف 
ســبتة ومليليــة المحتلتين، وطلــب من المغرب ســنة 2013 بأنــه إذا أراد 
علاقات جيدة مع إسبانيا، فعليه عدم التطرق نهائياً إلى سبتة ومليلية. 
وتعد مدينة مليلية ذات حساسية خاصة مقارنة مع سبتة، فالأخيرة 
تقــع في أقصى شــمال المغرب ولا يفصلها ســوى مضيــق جبل طارق 
عن إســبانيا، وهي نجحت في ربط اقتصادها بالمحيط الإســباني مثل 
منطقــة الجزيــرة الخضراء ومالقا بــل وحتى مع صخــرة جبل طارق، 
بينما مليلية بعيدة جغرافياً عن إســبانيا لأنها تقع في الشمال الشرقي 
للمغــرب، وبالتالــي تجــد صعوبة فــي الاندمــاج التام فــي الاقتصاد 

الإســباني. وكانت مليلية تعتمد على الاقتصاد المغربي أكثر من سبتة. 
وكان آلاف المغاربــة يدخلون يومياً إلى مليلية للتبضع وإعادة بيع هذه 
البضائع عبر ما يسمى التهريب، ويتعلق الأمر بمئات الملايين من اليورو 

سنوياً.
وتبحــث عن صيغ متعددة لتطوير اقتصادها، وكانت حكومة الحكم 
الذاتــي قد طرحت تطويــر العلاقات مــع الجزائر بإنشــاء خط بحري 
للمســافرين والنقل، لكن تحت ضغط مدريد تراجعت بحكم حساسية 

الموضوع للمغرب.
وتسطر حكومة مدريد برنامجاً خاصاً يسمى »المخطط الاستراتيجي 
لمدينتي ســبتة ومليليــة« يهدف إلى تأمين أمنهما مــن الضغط المغربي، 
ثــم توجيه اقتصادهما أكثر نحو شــمال إســبانيا والاتحاد الأوروبي. 
وكان هذا الأخير لا يعترف بإســبانيتي المدينتــي، لكن مع مرور الوقت 
بدأ يخصص لهما أموالًا من صندوق التماســك الخاص بتطوير بنيات 
مناطــق الاتحاد الأوروبــي التي تعاني الهشاشــة. وكان أكبر منعطف 
أوروبــي حول ســبتة ومليلية هو عندما اعترف بإســبانيتهما في بيان 
له خلال يونيو/حزيران الماضي عندما انتقد تصرف المغرب بترك أكثر 
من عشــرة آلاف مغربي يقتحمون سبتة إبان الأزمة بين مدريد والرباط 

على خلفية الصحراء الغربية.
وتحضــر قضية ســبتة ومليليــة كثيراً فــي تصريحات المســؤولين 
السياسيين الإســبان منذ أزمة سبتة الصيف الماضي، وآخر التطورات 
هــو ما صرح بــه رئيس الأركان العســكرية الإســبانية الأدميــرال بأن 
المغرب لا يشــكل تهديداً لســبتة ومليلية ولم يعــرب نهائياً عن نيته في 

استعادتهما عسكرياً رغم مطالبه السياسية بالسيادة عليهما.

 رشيد روكبانطه حميداني

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
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ليبيا: سيف الإسلام القذافي يعود إلى قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية
طرابلس-» القدس العربي «:

أكثر من تسعة أسماء عادت وبقوة إلى سباق 
الانتخابات الرئاسية رغم الجدل الدائر حولهم 
ورغم اســتبعادهم في وقت ســابق لأســباب 
قانونية بحتة، ورغم التحديات الأمنية فقد عاد 
كل من الدبيبة وسيف الإسلام القذافي وغيرهم 

إلى قائمة المرشحين. 
 حيــث أصدرت محكمــة في جنــوب ليبيا، 
ســيف  بعودة  يقضي  قضائياً  حكماً  الخميس، 
الإســلام، نجل معمر القذافــي والمطلوب لدى 
محكمة الجنايات الدولية، إلى سباق انتخابات 

الرئاسة. 
وقال مصــدر محلي في تصريــح لـ»القدس 
العربــي« إن محكمة ســبها  قد قضــت بعودة 
سيف الإســلام القذافي إلى السباق الرئاسي، 
وذلك بعد أيام من اســتبعاده من قبل مفوضية 

الانتخابات. 
وفــي وقت ســابق قضت المفوضيــة العليا 
للانتخابات في ليبيا باســتبعاد سيف الإسلام 
الرئاسة، وذلك  من قائمة المرشحين لانتخابات 
بســبب »مخالفته بندين من قانــون انتخاب 

رئيس الدولة«. 
يشار إلى أن استبعاد سيف الإسلام القذافي 
جاء بسبب مخالفته بندين من قانون انتخاب 
رئيس الدولة، مشــيرة إلى »عدم انطباق المادة 
10 البند 7، والمادة 17 البند 5« حيث ينص البند 

السابع من المادة العاشــرة في قانون انتخاب 
رئيس الدولة علــى »ألا يكــون محكوماً عليه 
نهائياً في جناية أو جريمة مخلة بالشــرف أو 
الأمانة، كما ينــص البند الخامس من المادة 17، 
فيدعو طالب الترشح إلى تقديم »شهادة الخلو 

من السوابق«. 
وقــد تعرضت محكمة ســبها لأكثر من ثلاث 
مرات لحصار خانق بآليات مسلّحة، ومدرعات 
ثقيلة تابعة للكتيبة 115 وكتيبة طارق ابن زياد 
التابعة لقوات حفتر، وقد تم هذا التعدي خلال 
النظر في استئناف سيف الإسلام القذافي على 
ــح للرئاسة؛ مما أدى إلى  استبعاده من الترشُّ
منع المواطنــين والقضاء والموظفين من الدخول 

وممارسة أعمالهم. 
وصرحــت مديرية أمــن ســبها أن عناصر 
عســكرية داهمت مبنى المحكمة مرتين، وطردت 
والمحامين  المواطنين  ومنعت  والموظفين  القضاء 

من الدخول. 
يشار إلى أن جلسات المحكمة لسيف الإسلام 
القذافــي انطلقت الأحد الماضــي إلا أنها علقت 
لأكثر من مرة  بداعي تأخــر أحد أعضاء الهيئة 
القضائية الثلاثة، فيما أفادت مصادر من داخل 
قاعة المحكمة أن الســبب هو تهديــدات تلقاها 

القضاة في حال الحكم لصالح القذافي. 
وفي عام 2015 صدر في حق ســيف الإسلام 
القذافــي حكم بالإعدام رميــاً بالرصاص، بعد 
بارتــكاب جرائم حرب  الضلوع  إدانته بتهــم 

لقمع الانتفاضة التي أطاحت بوالده لكن الحكم 
لم ينفذ فعقب سنتين أعلنت المجموعة المسلحة 
التي كان محتجزاً لديها إطلاق ســراحه، وفقاً 
لقانون »العفو العام« المثير للجدل الذي أصدره 

البرلمان. 
وأدان حادثة الاعتداء على محكمة استئناف 

ســبها كل من مجلس الوزراء ووزارتي العدل 
والداخلية بحكومة الوحــدة الوطنية، ولجنة 
الشؤون الداخلية بمجلس النواب، وبعثة الأمم 
المتحدة للدعم في ليبيا والســفارة البريطانية 
البريطانية لدى  في ليبيا.  وقالــت الســفيرة 
ليبيــا، كارولايــن هرنــدل، إنه مــن الواجب 

على المرشــح المستبعد من ســباق الانتخابات 
الرئاسية ســيف الإســلام القذافي »أن يكون 
مســتعداً لمواجهة التهم الموجّهــة إليه من قِبل 
المحكمــة الجنائيــة الدولية، مشــددة على أن 
بريطانيا تدعم بقوة المحكمة في مسألة محاكمة 
ســيف.  وأضافت هرندل، في جلســة للإجابة 
عن تســاؤلات المتابعين عبر صفحة الســفارة 
البريطانيــة أن بلادهــا لا تدعــم أي مرشــح 
للانتخابــات الليبيــة المقرّرة في 24 ديســمبر 
الانتخابية ذاتها،  العملية  ندعم  لكننا  الجاري، 
فنحن لا نتدخل في اختيار من يحكم ليبيا، لأن 
هذا قــرار الليبيين.  وقبل يــوم واحد أصدرت 
لجنة الطعون الاستئنافية في محكمة استئناف 
طرابلس قــراراً يقضي برفض الطعنين المقدمين 
ضد ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد 
الحميــد الدبيبة للانتخابات الرئاســية المقرر 

عقدها في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
 ونص قرار المحكمة شكلًا بقبول الاستئناف 
المقدم من عبد الحميد الدبيبة على الطعنيين في 
ترشــحه للانتخابات الرئاسية، وفي الموضوع 
قضت المحكمة بإلغاء الأحــكام الابتدائية التي 

استبعدت الدبيبة من الترشح.
 وتقــدم كل من المرشــحين فتحي باشــاغا 
والعارف النايض وعثمان عبدالجليل وعضوة 
مجلــس النــواب عن غريــان الســيدة كامل 
اليعقوبي وعضو ملتقى الحوار السياسي أحمد 
الشركسي بالطعن على ترشح الدبيبة لمخالفته 

المــادة 12 من قانــون انتخاب رئيــس الدولة 
والإخلال بتعهده الذي قطعه خلال اجتماعات 
ملتقــى الحــوار.   وصــرح محامــي الدبيبة، 
عبدالــرؤوف قنبيــج، عقب النطــق بالحكم، 
في تصريح جرى نشــره عبر مواقع التواصل 
الاجتماعــي، أن محكمــة اســتئناف طرابلس 
ألغت قرار لجنة الطعون الابتدائية باســتبعاد 
الدبيبــة من قائمة المرشــحين لانتخاب رئيس 
الدولة المطعون فيه وقبلت الاســتئناف المقدم 
من موكله شــكلًا، ليتمكــن الدبيبة من خوض 
تجري  أن  المقرر  الرئاســية.   ومن  الانتخابات 
ليبيا الجولة الأولى من الانتخابات الرئاســية 
في 24 ديســمبر، بعد ســنوات مــن المحاولات 
بقيــادة الأمم المتحدة لإنهاء الصراع المســلح 

وتحقيق الاستقرار السياسي في البلاد.
 وأعلنت مفوضيــة الانتخابات الليبية، قبل 
أكثر من أسبوع، اســتبعاد 25 مرشحاً رئاسياً 
لمنصب رئيس البلاد. وشــملت قائمة المرشحين 
ممن تم إدراج أســمائهم ويحق لهم الترشــح 
للمنصــب الرفيع فــي الانتخابــات المقررة 24 
ديســمبر/ كانــون الأول المقبــل، بعــد عملية 
حفتر،  خليفة  المتقاعــد  اللواء  الأولى  المراجعة 

ورئيس البرلمان عقيلة صالح. 
وكان 98 مرشــحاً ليبيــاً تقدمــوا بــأوراق 
ترشــحهم في مكاتب مفوضية الانتخابات في 
ليبيــا، قبل أيــام، من أجل خــوض انتخابات 

الرئاسة المقبلة.

سيف الإسلام القذافي

رئيس كتلة برلمانية يحذّر الرئيس من محيطه.. وحراك »مواطنون ضد الانقلاب« يشكو الحصار الإعلامي

تونس: اتحاد الشغل يستنكر إصرار سعيّد على تهميش دور بودن... والمعارضة تدعوه لرفع يده عن القضاء
تونس- »القدس العربي«:

 صعّد اتحاد الشــغل التونســي خطابه ضد الرئيس 
قيس ســعيد، معتبراً أن الأخير يواصل  تهميش رئيسة 
الحكومة نجلاء بــودن وتجريدها من صلاحياتها بحيث 
أصبحــت »مجــرد موظفة« لديــه، في وقــت دعته فيه 
المعارضــة الرئيس إلى رفع يده عن القضاء وعدم إقحام 
الجيش في السياســية. فيما اعتبر حســونة الناصفي، 
رئيس كتلة الإصلاح، أن الرئيس »خاضع« لنفوذ محيطه 
وخاصــة مديرة الديوان الرئاســي، في وقت شــكا فيه 
حراك »مواطنون ضد الانقلاب« من محاولة الســلطات 

الضغط على وسائل الإعلام لمقاطعته وتهميشه إعلامياً.
وخلال ندوة حــول ذوي الاحتياجــات الخاصة في 
العاصمة، أمس الخميس، تســاءل الأمــين العام لاتحاد 
الدين الطبوبي، عن الصلاحيات والسلط  الشــغل نور 
التي تتمتع بها رئيســة الحكومة نجلاء بودن، مؤكداً أن 
جميع الســلطات الآن هي بيد رئيــس الجمهورية قيس 

سعيد.
وأضــاف: »كلمــا تحدثنا مع نجــلاء بــودن تُذكرنا 
بالأمر 117 )الأحكام الانتقالية التــي أصدرها الرئيس( 
وبضرورة عودتها لرئيس الجمهورية باعتباره رئيســاً 

للسلطة التنفيذية«.
وتابع قائلًا: »مســكينة رئيســة الحكومة في الوضع 
الــذي وُضعت فيــه. امــرأة افتخرنا بتعيينها رئيســة 
للحكومة، لكن تمنيــت ألا تُوضع في هذا الوضع لأن ذلك 

يمس من صورة المرأة التونسية«.
ودعا الطبوبي رئيسة الحكومة إلى تجاوز هذا الوضع 
المعقد ومصارحة الشــعب التونســي بحقيقة الأوضاع 
وإيجاد مخرجات تونسية تونســية، مشيراً إلى أنه من 

حق الشعب على حكومته معرفة وضع بلده.
وعلق رئيس حزب المجد، عبد الوهــاب الهاني، على 
المســاحيق  سياســة  »فشــل  بقوله:  الطبوبي  تصريح 
السياســية وتحويل المــرأة إلى مجرد ســلعة وواجهة 
للتدابير الاســتثنائية ونهاية مغامرة  فترينة تسويقية 

المساحيق بـ«خفي نجلاء« نتائج معينة للمرأة«.
فيما دعت أحــزاب الجمهوري والتيــار الديمقراطي 
والتكتــل الديمقراطــي، الرئيس قيس ســعيد إلى رفع 
يــده عن القضاء والكف عن محاولــة إقحام الجيش في 

الصراع السياسي.

وفــي بيــان أصدرتــه الخميــس، عبــرت الأحزاب 
المذكــورة عن »رفضها القطعي لإقحــام الجيش الوطني 
في الصراعات السياســية واستنكارها الشديد لمضمون 
الكلمة التي ألقاها رئيس الســلطة القائمة عند إشــرافه 
على اجتماع المجلس الأعلى للجيــوش وزجه بالأجهزة 
الحساســة للدولة في الخلافات السياســية والزيغ بها 
عــن عقيدتها الجمهورية. واســتنكارها أيضــاً لإصرار 
الســيد قيس سعيد على اعتماد خطاب يقوم على تقسيم 
التونســيين وكيل الاتهامات لمعارضيه واســتغرابها من 
تبريره للتعيينات في المواقع العليا للدولة على أســاس 

الولاء بدل الكفاءة«.
كما أكدت »شجبها التدخل السافر في شؤون القضاء 
عبر اســتمرار الضغط المباشــر عليه، وتأكيدها على أن 
إصلاح المنظومة القضائية يبقى اســتحقاقاً وطنياً يجب 
تناوله خــارج الأحكام الاســتثنائية وفــي إطار حوار 
تشــارك فيــه كل القوى الحيــة وفي مقدمتهــا الهيئات 
والمنظمات القضائية، ومســاندتها التامة لكل الأشــكال 
النضالية التي أقرتها القــوى الاجتماعية والمدنية بجهة 
صفاقس للدفــاع عن حق مواطنات الجهة ومواطنيها في 
بيئة سليمة ورفضاً لتجاهل الســلطة المركزية وعجزها 

عن التقدم بحلول عملية لمعالجة أزمة النفايات«.
وعبــرت أيضاً عن »رفضها لاســتمرار التضييق على 
الحريات العامــة والفردية وخاصة ملاحقة المدنيين أمام 
القضاء العسكري والمنع التعســفي من السفر وهرسلة 
)التضييــق علــى( المدونين وعــودة المراقبــة الأمنية 
للنشــطاء السياســيين، ومواصلتها العمل على تكثيف 
الضغط من أجل إنهاء الفترة الاستثنائية والعودة حالًا 
إلى النظام الديمقراطي وإلى المسار الدستوري السليم«.
وقال رئيــس كتلة الإصــلاح في البرلمان، حســونة 
الناصفي، إن الرئيس قيس سعيّد »كان قادراً على فسخ 
كل مــا تم تدميره طيلة 10 ســنوات، لأنــه يحكم وحده 
ويحتكر كل السلطات، لكن الرئيس يصدر أحكامه يومياً 
حول من الفاسد ومن النظيف ومن الخائن ومن الوطني، 

وهي أحكام من المفروض أن يصدرها القضاء«.
وأَضاف، فــي تصريح إذاعي الخميــس: »الأصوات 
المســاندة لرئيس الجمهورية قيس سعيد خفتت، وبات 
واضحًا أن المشــكل ليس فــي كل الأطــراف التي كانت 
مســاندة له ولا فــي معارضيه. والرئيس قيس ســعيّد 
يتحمل مسؤولية الأزمات المتراكمة في البلاد منذ جانفي 

2020 إلى اليوم«.
وأوضح أكثــر بقوله: »منــذ التحاق نادية عكاشــة 
بديــوان رئيس الجمهورية، تغيّر الرئيس قيس ســعيد 
كثيراً وأصبح شــخصاً آخــر لا نعرفــه، ومواقفه الآن 

تتناقض مع مواقفه السابقة''.
فيما اشــتكى جوهر بــن مبارك، القيــادي في حراك 
»مواطنون ضد الانقلاب« مــن الحصار الإعلامي المطبق 
والتهجم الممنهج على »مواطنون ضد الانقلاب« والمبادرة 
الديمقراطيــة )التي تقدم بها الحراك( وهذ مؤشــر على 
قدر الإزعاج والقلق الذي يشعر به الانقلاب وأبواقه من 
هذه المبادرة ومن هذه المجموعة التي كســرت في الواقع 
سردياتهم الانقلابية سياسياً وشعبياً.  تنوّعنا وصلابة 
طرحنا يربكهم ويكســر نمطيّتهم. إذا نحن على الطريق 
الصحيح، سيســمعون أصواتنا صاخبة مرّة أخرى في 

الشوارع قريباً«.
وســبق للحراك أن نظــم تظاهرات فــي مناطق عدة 
من تونس، تطالب بإنهاء التدابير الاســتثنائية وعودة 
الشرعية الدستورية، وتسبب بعضها بالصدام مع قوات 
الأمن التي جابهت هذه التظاهرات بالغاز المسيل للدموع 

واعتقلت بعض النشطاء، قبل الإفراج عنهم لاحقاً.

 الأمم المتحدة 
مستعدة لتقديم المشورة 

في الحوار الوطني التونسي
■ تونس-الأناضــول: أعلنــت تونس، أمــس الخميس، 
اســتعداد الأمم المتحــدة لتقديم المشــورة الفنيــة في إطلاق 
الحــوار الوطنــي في البــلاد. جاء ذلــك خلال لقاء رئيســة 
الحكومة التونســية نجلاء بــودن، مع المنســق المقيم للأمم 
المتحــدة فــي تونــس أرنــو بيــرال، فــي قصــر القصبة في 

العاصمة، وفق بيان للحكومة التونسية.
وفــي 21 أكتوبر/تشــرين الأول الماضي، أعلــن الرئيس 
التونســي قيس ســعيد، اعتزامــه إطلاق حــوار وطني )لم 
يحدد موعده آنذاك( للتباحث بشــأن النظامين السياســي 

والانتخابي، بهدف الخروج بالبلاد من أزمتها الراهنة.
وأفاد البيــان بـ«اســتعداد الأمم المتحدة تقــديم المرافقة 
)المشــورة( الفنية للقيام بالحوار الوطني الذي أعلن رئيس 
الجمهوريــة عــن إجرائه في الفتــرة المقبلــة، خصوصاً وأن 

المنظمة لها خبرة واسعة في هذا المجال«.
وأوضــح بيرال أن »الأمم المتحــدة حريصة على مواصلة 
تقــديم المرافقــة الضروريــة لتونــس، خاصة فــي مجالات 
التنمية المستدامة: التعليم، والصحة، والتشغيل، والشؤون 

الاجتماعية«.
واســتعرضت بودن »أهم أولويات الحكومة التونســية 
خــلال المرحلــة المقبلــة، وأبــرز الإصلاحــات الاقتصاديــة 

والاجتماعية المزمع إجراؤها«.
ومنــذ 25 يوليو/تمــوز الماضــي، تشــهد تونــس أزمــة 
سياســية حادة عقــب اتخاذ إجــراءات اســتثنائية أبرزها 
تجميد اختصاصــات البرلمــان ورفع الحصانة عــن نوابه، 
وإلغاء هيئة مراقبة دســتورية القوانين، وإصدار تشريعات 
بمراسيم رئاســية، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي 

وتشكيل أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياســية بالبلاد تلك القرارات، 
وتعتبرها »انقلاباً على الدستور« بينما تؤيدها قوى أخرى 
تــرى فيهــا »تصحيحــاً لمســار ثــورة 2011« التــي أطاحت 

بالرئيس آنذاك زبن العابدين بن علي.

الجزائر تدعو إلى إنهاء تهميش افريقيا 
في هيئات صناعة القرار الدولي

■ الجزائر- الأناضول ووكالات: دعا وزير الخارجية 
الجزائري، رمطان لعمامرة، أمس الخميس، إلى وضع حد 
لما قال إنه »تهميش« تعاني منه قــارة إفريقيا في هيئات 
صناعة القرار الدولي. وتأتي هذه الدعوة في وقت تشهد 

دبلوماسية الجزائر انتعاشة وقفزة جديدتين. 
جاء ذلك في تغريدة لـ«لعمامرة« تعليقاً على استضافة 
بلاده الاجتماع الثامن رفيع المستوى حول السلم والأمن 
فــي إفريقيا. وقال إن هذا الاجتماع هــو »فرصة متجددة 
لمضاعفة جهودنا المشتركة من أجل توحيد وتعزيز صوت 
إفريقيــا وضمان الاعتراف بمصالحها«. وشــدد على أنه 
يجب »وضع حد للتهميش الذي تتعرض له )القارة( على 

مستوى الهيئات الدولية لصنع القرار«.
وصبــاح الخميس، افتتــح الوزير هــذا الاجتماع في 
مدينــة وهــران )غرب( ويســتمر 3 أيام تحــت عنوان: 
»مســاعدة الأعضاء الأفارقــة الجدد فــي مجلس الأمن 
الدولي على التحضير لمعالجة مســائل السلم والأمن في 

القارة الإفريقية« حسب بيان للخارجية الجزائرية.
ويتألــف مجلــس الأمن مــن 15 دولة عضــو، هي 10 
تنتخبهــم الجمعية العامة للأمم المتحدة كل ســنتين، و5 
أعضــاء دائمين هم الولايات المتحدة الأمريكية وروســيا 
والصــين وبريطانيا وفرنســا ويمتلكون حصــراً »حق 

النقض« ما يمكنهم من منع صدور قرارات عن المجلس.
وحاليــاً، توجــد 3 دول إفريقية فــي عضوية مجلس 
الأمن، هي كينيا وتونس والنيجر، التي تتولى الرئاســة 
الدوريــة الحاليــة للمجلس عن ديســمبر/ كانون الأول 

الجاري.
وأفادت الخارجية الجزائرية بأن اجتماع وهران يشهد 
مشــاركة رفيعة المستوى على المســتوى الوزاري للدول 
الأعضــاء في مجلس الســلم والأمن للاتحــاد الإفريقي 
والأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن، بالإضافة إلى خبراء 
وممثلين ساميين لهيئات إفريقية والأمم المتحدة وجامعة 

الدول العربية.
وأوضحت أن الملتقى يهدف إلى تســليط الضوء على 
ضرورة ترقية العمل الإفريقي المشــترك من خلال تعزيز 
التنسيق والتعاون بين الأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن 

وبقية أعضاء الاتحاد الإفريقي.

وتابعــت أن ذلك يهــدف إلى »إعلاء وإســماع صوت 
إفريقيــا داخــل قبة مجلس الأمــن والدفــاع الفعال عن 
المواقف الإفريقية بشأن قضايا السلم والأمن، وكذا وضع 
حــد للتهميش الذي تتعــرض له إفريقيا على مســتوى 

هيئات صنع القرار الدولي«.
وســبق للجزائر وأن دعت في مناســبات عديدة إلى 
إنهاء ما أســمته »ظلماً تاريخياً« بحــق القارة الإفريقية 

داخل مجلس الأمن، وذلك بمنحها مقعدين دائمين فيه. 
وتشــهد دبلوماســية الجزائر خلال الســنة الأخيرة 

انتعاشــة خاصة من خلال تكثيف المبــادرات خاصة في 
القارة السمراء، وكان أبزرها التنسيق مع جنوب إفريقيا 
لطرد إســرائيل من عضوية ملاحظ في الاتحاد الإفريقي، 
ثم إعادة نــزاع الصحراء الغربية إلى الواجهة، والمطالبة 
بعلاقات أكثر إنصافاً مع الاتحاد الأوروبي. وكان الرئيس 
عبد المجيد تبون قد عمــل على إعادة هيكلة الخارجية من 
خلال خلق شعب جديدة تتضمن تعيين مبعوثين خاصين 
بمناطق متعددة منها العالم العربي ويشغل المنصب عمار 

بلاني.

رئيسه السابق الموالي للرئيس يكتب عما وجد وافتقد في الخطاب

موريتانيا: حزب التجمع ينتقد خطاب الغزواني 
في ذكرى الاستقلال ويعتبره »شعبويا«

نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

انتقد حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية، المحســوب 
على الإخوان، وهــو أبرز حزب معارض فــي موريتانيا أمس 
الخميس، مضامــين خطاب الرئيــس الغزواني فــي الذكرى 

الحادية والستين للاستقلال.
وأكد »أن الرئيس قدم في خطابه صورة وردية عن الحلول 
المقدمــة وكأنها كانت ناجعة أو قريبة من ذلك في حين يكشــف 
الواقع أنها كانت حلولًا جزئية مرتجلة فاقدة للرؤية مكرسة في 
بعض الأحيان للاختلالات القائمة وفي كل الأحوال فقد فشلت 

في الحد من الفقر والبطالة والهشاشة والتفاوت«.
 وأضاف الحزب في بيان خصصه لتحليل وانتقاد الخطاب 
»في وقــت بلغت فيــه الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعية 
مستويات خطيرة من الصعوبة، وأحكم المفسدون القبضة على 
أغلب مؤسسات الدولة، وتكرست ممارسات القمع وازداد عدد 
المعتقلين في الســجون وتلاشــت، أو كادت، الآمال التي علقها 
البعض على خطــوات الانفتاح المحدودة التي لم تثمر ســعياً 
جدياً لحل المشكلات، يأتي خطاب الرئيس في الاستقلال ليتوج 

حالة إحباط كانت نذرها بادية في المشهد الوطني منذ أشهر«.
»ويكفي هنا لتتضح الصورة أكثــر، يضيف حزب التجمع، 
مقارنة الأســعار اليوم والأســعار في نفس اليــوم من العام 
الماضي أو من ذاك الــذي قبله لنجد أننا أمام أحد الثوابت التي 
لا تتغير في هذه البلاد فالأسعار ترتفع دائماً ولا تتراجع أبداً«.

وزاد: »وهنا يطرح الواقع أسئلة هامة تظهر تقصير الحكومة 
بل غيابها، فمــا الذي قامت بــه الحكومة للحد مــن انعكاس 
الظروف الدولية على أسعار المواد الأساسية: هل ألغت الزيادة 
غير المبررة على أســعار المحروقات؟ وما هي وضعية الزراعة 
عندنا؟ وهل عملــت الحكومة على الحد مــن تصدير نوعيات 

السمك المستهلكة محلياً لضبط سعرها في أسواقنا المحلية؟
هل دعمت الدولة القدرة الشــرائية للمواطن من خلال رفع 
الأجور؟ ولماذا تأخر إنشــاء الشــركة البديلة عن ســونمكس 

سنتين؟«.
وتابــع الحزب انتقــاده: »وفي شــعبوية تلامــس حدود 
الاستخفاف يتحدث الخطاب عن الفساد وخطورته، وخطورة 

الانتقائية فيه؛ وكأن الخطاب هنا يصدر من جهة غير ذات صفة 
يكتفى منها بتسجيل موقف أو انتقاد ممارسة«.

وأضاف: »إن هذه الفقرة من خطاب الاســتقلال تســتدعي 
طرح أســئلة تحتاج أجوبة بالأفعال لا بالأقوال: من الذي عين 
المفســدين وأعاد تدويرهم ومكن لهم في أهــم مفاصل الدولة، 
ومن الذي عطل نشــر تقارير التفتيش ولم يرتب على التقرير 
اليتيم الذي نشــر منها، ومن الذي أفرغ التحقيق البرلماني من 
محتواه، وكرس الانتقائية  في التعاطي مع المشــمولين ضمنه، 
ومن الذي تغاضى وربما شــجع انتشــار ممارســات الفساد 

وصفقاته؟«.
وتحــت عنوان »أعجبنــي فيه، وافتقدت فيــه« علق محمد 
جميل منصــور، الرئيس الســابق لحزب التجمع المحســوب 
ضمن الإسلاميين الموالين للرئيس الغزواني، قائلًا: »استمعت 
لخطاب الســيد رئيس الجمهورية بمناســبة الذكرى الحادية 
والستين للاســتقلال الوطني، ورأيته خطاباً واضحاً ومرتباً 
ويعكس وعــي الرئيس بما يجري، أعجبنــي فيه اعترافه منذ 
بدايته أن النواقص موجودة وأن التطبيق ليس على ما يرام، 
)...( وأعجبني فيه ذكره المرتب والمرقم لما تم إنجازه خصوصاً 
الزراعة  الفقراء ومجالات  في محاربة الهشاشــة ومســاعدة 
والميــاه والأمن الغذائــي؛ وأعجبني فيه تأكيده أن التشــاور 

الوطني الجامع لا يقصي أحداً ولا يستثني موضوعاً«.
وأضاف: »افتقدت في الخطــاب فقرة عن الوحدة الوطنية، 
فرغم تجــاوز تحديات في هــذا المجال ثمة جــروح لم تندمل 
ومهــددات لا تزال قائمــة، واطمئنان لم يتحقــق بعد من قبل 
ضحايا ظلم واســترقاق وتهميش، وافتقــدت فيه الإعلان عن 
زيادة في مخصصات هذا القطــاع أو ذاك من قطاعات الخدمة 
العموميــة، فتدهــور القدرة الشــرائية وغــلاء الحياة الذي 
يواجه بخطــوات بطيئة ومحدودة، يســتلزم زيادات دورية 
الأنســب لإعلانها عيد الاستقلال من كل ســنة، وافتقدت فيه 
فقرة عن الأوضاع من حولنا والسياســة الدبلوماسية المتبعة، 
فالتطورات الإقليمية مشــغلة ومقلقة وحق الناس أن يسمعوا 
عنها ما يطمئن ويؤكد الوعي الرسمي بها وبآثارها على البلد«.
وقال: »مع ذلك كان الخطاب جيــداً، ومن أجود ما فيه روح 
الأمل التي عززها مــن جديد، حين يطلب الرئيس من المواطنين 
أن يرافقوه في تنزيل المعاني والتعهدات، وذلك إحســاس في 

المختتم بنواقص التطبيق والتنزيل«.

 رمطان لعمامرة

قيس سعيد
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إسرائيل تطالب بوقف المحادثات فوراً وسط تشاؤم أمريكي

إيران تسلم الأوروبيين مسودتين حول العقوبات والقضايا النووية
... وتؤكد أن الاتفاق في »متناول اليد« بشرط »حسن نية« الغرب

التحالف ينفذ هجمات في صنعاء وصعدة وقيادي في الجيش ينجو من محاولة اغتيال

اليمن: الحوثيون يسعون إلى اختراق مدينة مأرب أمنياً من الداخل بعد عجزهم عن اقتحامها عسكرياً

■ لندن-»القــدس العربــي«- وكالات: قــال رئيس فريــق المفاوضين 
النوويــين الإيراني، أمــس الخميس، إن بلاده ســلمت القــوى الأوروبية 
المشاركة في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مسودتين بشأن رفع العقوبات 
والالتزامات النووية في إطار ســعي القوى العالمية وطهران لإحياء الاتفاق. 
وجاء هذا الإعلان فــي اليوم الرابع من المباحثات غير المباشــرة بين إيران 
والولايات المتحدة بشــأن عودة البلدين للامتثال الكامل لشــروط الاتفاق. 
واستؤنفت المحادثات بعد توقف دام خمســة أشهر بسبب انتخاب إبراهيم 

رئيسي، وهو سياسي من غلاة المحافظين، رئيساً جديداً لإيران.
وقال علــي باقري كنــي، للصحافيين فــي فيينا: »قدمنا لهم مســودتي 
مقترحين... يحتاجون بالطبع لفحص النصوص التي قدمناها لهم. إذا كانوا 
مستعدين لاستكمال المحادثات، نحن في فيينا لاستكمالها«. وأكد دبلوماسي 

أوروبي في فيينا تسليم المسودتين.
وكانت إيــران قد قلصت بموجــب الاتفاق برنامجها النــووي في مقابل 
رفع عقوبات اقتصاديــة فرضتها عليها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
والأمم المتحدة. لكن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أعلن انسحاب 
بلاده من الاتفــاق في 2018 وأعاد فرض عقوبــات صارمة على طهران، مما 

دفعها لانتهاك شروط الاتفاق.
وقال باقري كنــي، للصحافيين: »نريد رفــع كل العقوبات دفعة واحدة«  
مضيفاً أن مقترحاً إيرانياً بشــأن كيفية التحقق من رفــع العقوبات، والذي 
يمثــل الأولوية القصوى لطهران في المحادثات، ســيتم تســليمه للأطراف 

الأوروبية في وقت لاحق.
وقدر دبلوماسي أوروبي كبير أنه تم اســتكمال ما بين 70٪ و80 ٪ من 
مســودة اتفاق عندما جرت المباحثات السابقة بين إيران والقوى العالمية في 
يونيو/حزيران، وقال يوم الثلاثاء إنه ليس من الواضح ما إذا كانت طهران 

ستستأنف المحادثات من حيث توقفت.

ورغم أن باقــري كني قال إن كل مــا تم التفاوض عليــه خلال الجولات 
الست الســابقة من المحادثات بين أبريل/ نيســان ويونيو/ حزيران مفتوح 
للنقاش، فقد قال عضو فــي الوفد الإيراني إن »عناصر في المســودة المتفق 
عليها سابقاً تتعارض مع الاتفاق النووي تم تعديلها وإنه تم سد ثغرات« في 
المسودتين اللتين قدمتهما إيران. وفي مقابلة نشرها موقع »ميدل إيست آي« 
الإلكتروني، قال باقري إن بلاده »لا تشــعر بأي ضغط لتوقيع اتفاق. الكرة 
في ملعب الأمريكيين. يجب أن يرفعوا عقوباتهم«  مشــدداً في الوقت نفســه 

على أن إيران جدية جداً في عزمها إنجاز المفاوضات.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت، الأربعاء، أن إيران بدأت 
عملية تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 20 ٪ في سلســلة واحدة 

تتألف من 166 جهاز طرد مركزي من طراز آي.آر-6 في موقع فوردو. 
إلى ذلــك، اعتبر وزير الخارجية الإيراني حســين أميــر عبداللهيان، أن 
الاتفاق »في متناول اليد« لكنّه رهن بـ«حســن نية« الدول الغربية، إذ كتب 
الوزير في تغريدة ليل الأربعاء- الخميــس أن »اتفاقاً جيدّاً في متناول اليد 
إن أبدى الغرب حسن نية. نســعى إلى إجراء حوار منطقي ومتّزن وهادف 
للوصول إلى نتيجة«. وأشــار إلى أن »محادثات فيينــا جارية بجدّيّة ورفع 
العقوبات لا يزال الأولوية الأساســية«. وأوضح أمير عبداللهيان الذي يقود 
المفاوضات مــن طهران، أن »الخبراء يواصلون أعمالهــم« مضيفاً: »أنا على 

تواصل يومي مع كبير المفاوضين )الإيراني( علي باقري« في فيينا.
وفي اتصال مع نظيره الياباني، هياشي يوشيماسا، قال عبداللهيان: »لقد 
ذهبت ايران بعزم جاد إلى فيينا وجدول أعمال واضح ومنطقي، لكننا لسنا 
متفائلين بشأن إرادة الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث ونواياهم«. 
وأضاف أن السلطات الأمريكية تطالب بالدخول في المفاوضات والعودة إلى 
الاتفاق النووي، لكــن من ناحية أخرى تفرض عقوبــات جديدة على أفراد 
ومؤسســات إيرانية. ورحب وزير الخارجية الياباني ببدء محادثات فيينا 

ودعا الطرفين إلى المرونة للتوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين في المفاوضات.
كمــا قال عبد اللهيــان في اتصال هاتفــي مع نظيره الصينــي وانغ يي: 
»أمريكا لا يحق لها الحديث عن التفاوض والاتفاق تزامنا مع الاســتمرار في 
انتهاج سياســة الضغوط القصوى الفاشلة والإرهاب الاقتصادي«. وأعرب 
عن تطلعه بــأن يحمل الطرف الأمريكي والأوروبيون رؤية حقيقية إلى هذه 

المفاوضات، من أجل التوصل إلى اتفاق بشكل عاجل.

طلبات وتهديدات الاحتلال

في الأثناء، نقل مكتب رئيــس وزراء الاحتلال، نفتالــي بينيت، عنه القول 
خلال اتصال مــع وزير الخارجيــة الأمريكي أنتوني بلينكــن: »إيران تمارس 
الابتزاز النووي كأســلوب للتفاوض، ويتعين الــرد على هذا بوقف المفاوضات 
على الفــور واتخاذ خطوات صارمة من جانب القوى العالمية«. وقال مســؤول 
إسرائيلي إن بينيت أبلغ بلينكن باعتراضاته على أي رفع للعقوبات عن إيران، 
خاصــة بموجب اتفاق مؤقت، وقال إن ذلك يعني فعليــاً »تدفقاً ضخماً للأموال 

على النظام الإيراني«.
أما وزير الدفاع الإســرائيلي بيني غانتس، فقال الخميس، رداً على ســؤال 
وجهته صحيفة يديعوت أحرونوت، عمّا إذا كان شراء إسرائيل أسلحة بقيمة 5 
مليارات شيكل واستعداده للسفر لواشنطن، مؤشراً على أن تل أبيب في طريقها 
إلى شــن عملية عسكرية: »يجب علينا إعداد أنفسنا لأي احتمال من أجل الدفاع 
عن دولة إســرائيل«. وأضاف: »قد لا يكون هناك خيار أمامنا وأمام العالم، في 
مرحلة ما، إلا العمل العسكري«. وتابع: »إنني مؤمن بأن الولايات المتحدة سوف 

تساندنا في ذلك«.
 وكانــت صحيفــة يديعوت أحرونوت، قد كشــفت الخميــس، أن الحكومة 
الإســرائيلية تعتزم إنفاق 5 مليارات شــيكل )نحو 1.56 مليار دولار( لشــراء 

أسلحة، استعداداً لشــن هجوم عســكري على إيران، بهدف تعطيل برنامجها 
النووي.

وأضافت الصحيفة أن الاحتلال سيشــتري صواريخ اعتراضية لبطاريات 
منظومة الدفاع الجــوي المعروفة باســم القبة الحديدية، إلــى جانب ذخائر 
دقيقة ومتعددة لسلاح الجو الإسرائيلي. ولفتت إلى أن قيمة المبلغ المذكورة تم 
الكشف عنها ضمن وثيقة رسمية مصنفة »سري للغاية« تحت عنوان » الدائرة 

الثالثة«.
وفي الســياق ذاته، أكدت الصحيفــة العبرية أن الجهات الســيادية في تل 
أبيب متشــائمة للغاية إزاء ما ســتفرزه المحادثات النووية بين الدول العظمى 
وإيران في فيينا. ونوهت إلى أن الجيش الإسرائيلي يعزز في الوقت الحالي من 
اســتعداداته عبر التدريبات المكثفة وجمع المعلومات الاستخباراتية لاحتمالية 

أخذ قرار إسرائيلي بشن هجوم على المنشآت النووية الإيرانية.
وتســاءلت الصحيفة حول الموقف الأمريكي تحت إدارة الرئيس جو بايدن، 

في حال أقدمت إسرائيل على ضرب إيران.

الموقف الأمريكي

  في ردّ على مطلب إســرائيل وقــف المفاوضات فوراً، قــال وزير الخارجية 
الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس: »يجب أن أقول لكم إنّ الإجراءات والتصريحات 
الأخيرة لا تدفعنا إلى التفاؤل. ســنعرف خلال يوم أو يومين ما إذا كانت إيران 
جدّية أم لا«  لافتاً إلى أنّه »في المســتقبل القريب جداً، سنتمكّن من معرفة ما إذا 
كانت إيران تعتزم الآن الحوار بحسن نيّة«. وتابع الوزير الأمريكي خلال مؤتمر 
في ســتوكهولم على هامش اجتماع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أنّه »لم 
يفت الأوان بعــد لتغيّر إيران موقفها وتحاور بطريقة هادفة في محاولة« لإنقاذ 

الاتفاق.

تعز- »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

ذكــرت مصادر أمنيــة حكومية فــي اليمن أن 
ميليشــيا الحوثي تســعى إلى إحــداث اختراق 
أمني لمدينــة مأرب مــن الداخل بعــد أن عجزت 
عن اختراقها عســكرياً من خارجها خلال السبع 
الســنوات الماضية، مــن المواجهات العســكرية 
المســتمرة في مناطق الأطــراف المحيطة بمدينة 

مأرب.
وأعلنت الأجهــزة الأمنية فــي محافظة مأرب 
في وقت متأخر من مســاء أمس الأول عن ضبطها 
خلية تجســس حوثيــة في مدينة مــأرب، ضمن 
سلســلة من الخلايــا الحوثية التــي تم ضبطها 
خلال الفتــرة الماضية، من بينها خلايا نســائية، 
حيث لجأت جماعــة الحوثي إلى اســتخدام كل 
الطرق والوسائل للوصول إلى أهدافها العسكرية 

والأمنية.
اليمنية )ســبأ( النسخة  وقالت وكالة الأنباء 
الحكوميــة، إن »الأجهــزة الأمنية فــي محافظة 
مأرب ضبطت خلية إرهابية مرتبطة بميليشــيات 
الحوثــي المدعومة من إيران وبحوزتها أســلحة 

وعبــوات متفجرة ومبالغ ماليــة بعملات محلية 
وأجنبية«. 

ونســبت إلى مصدر أمني في شــرطة محافظة 
مــأرب قوله إن »الأجهــزة الأمنيــة ضبطت خلية 
حوثيــة إرهابيــة وفــي حوزتها عبوات ناســفة 
وأســلحة متوســطة وخفيفة ومبالغ مالية محلية 
وأجنبية، وأن عملية الضبط جاءت بعد عملية رصد 

وتتبع دقيق لعناصر الخلية الحوثية الإرهابية«.
وأضــاف المصدر الأمنــي أن »الخلية الحوثية 
كانت تســعى إلــى تنفيــذ مخططــات إجرامية 
وإرهابيــة تســتهدف قيادات عســكرية ومدنية 
ومنشــآت حيوية، إلا أن الحــس الأمني واليقظة 
العاليــة لرجال أمــن مأرب أفشــلت مخططاتهم 
الإرهابية«. وأكد أن الأجهزة الأمنية على »جاهزية 
تامة، وســتضرب بيــد من حديد كل من تســول 
له نفســه زعزعة الأمن والاســتقرار والطمأنينة 

والسكينة العامة في محافظة مأرب«. 
وتعــد هــذه المحاولــة الحوثية لــزرع خلايا 
تجســس في مدينة مــأرب واحدة من عشــرات 
المحاولات السابقة التي كشــفت الأجهزة الأمنية 
الحكوميــة عن بعضها، حيث تقــوم هذه الخلايا 
تحركات  عن  بمعلومات  الحوثي  ميليشيا  بتزويد 
ومواقع كبار القادة العســكريين والأمنيين وكبار 

بإحداثيات  وتزويدهــا  الحكوميين،  المســؤولين 
والأمنية  العســكرية  للمواقع  المرسومة  الأهداف 

في مأرب.
وكانت الأجهزة الأمنية كشــفت خلال الفترات 
الســابقة العديد من الخلايــا الحوثية في مدينة 
مأرب، وقدمت بعضهم للأجهــزة القضائية، بعد 
أن رصدت تحركات مشــبوهة للعديد من أعضاء 
تلــك الخلايا، بمن فيهــم موظفون في المنشــآت 
والمؤسســات الحكومية المدنية والعســكرية في 

محافظة مأرب.
وتعد مدينة مأرب المعقل الأهم حالياً للحكومة 
الشرعية، نظراً لأنها المقر الرئيس لقيادة القوات 
العســكرية الحكومية وأيضاً لاحتــواء محافظة 
مأرب على أهم حقول إنتــاج النفط والغاز وكذا 
المنشــآت النفطية، بمــا في ذلك مصافــي تكرير 
التي تستميت ميليشــيا جماعة الحوثي  النفط، 
للســيطرة عليها للحصول على مصــدر إيرادي 
كبيــر لتعزيز دخلهــا المالي، بعد أن اســتنفدت 
المصادر الأخرى كافــة في المناطق التي تقع تحت 
ســيطرتها، وبالذات الضرائــب والجمارك التي 
أرهقت كاهل التجار والســكان بجباياتها التي لا 

تنقطع.
أما فــي صنعاء وصعــدة، فأعلــن التحالف، 

الباليســتية  للصواريخ  ورش  تدمير  أمس،  فجر 
ومخازن أسلحة. جاء ذلك حسب بيانين منفصلين 
الســعودية  الأنباء  وكالــة  نشــرتهما  للتحالف 
»واس«. وأفاد التحالــف أنه »نفذ ضربات جوية 
دقيقة ضد أهداف عسكرية مشروعة بصعدة معقل 
زعيــم الحوثيين )عبد الملــك الحوثي(«. وأوضح 
أنه دمر خلال العملية ورشــاً لتجميع الصواريخ 

الباليستية والمسيرات.
وفي بيان ثــان، قال التحالف إنه اســتهداف 
خلال  الرئيسية،  والتموين  الأسلحة  مخازن  أحد 
تنفيــذه ضربات جوية ضد أهداف عســكرية في 
العاصمة صنعاء، الخاضعة لســيطرة الحوثيين. 
كما دمــر التحالف، وفق البيــان، »موقعين تحت 
الإنشــاء كمخازن للاســتخدام العسكري شرقي 

المحافظة ذاتها«.
وفي ســياق آخر، نجا القيادي اليمني البارز، 
العقيــد الركــن عبــد الباســط القاضــي، أمس 
الخميس، من محاولة اغتيال نفذها مجهولون في 

محافظة تعز، جنوب غربي البلاد.
 وقال مصدر أمني في غرفة عمليات تعز، طلب 
عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الألمانية، إن 
عبوة ناســفة زرعها مجهولــون انفجرت بداخل 
ســيارة القاضي، ركــن الاتصــالات باللواء 35 

مدرع، في سوق الأحد الشعبي في مديرية المعافر، 
جنوبي تعز. 

وأشــار المصدر إلى أن انفجار العبوة أدى إلى 
وقوع إصابات بالغة في القاضي، وتســبب ببتر 

قدمــه، فضلًا عــن إصابة عدد مــن مرافقيه. ولم 
تعلن أي جهة مسؤوليتها عن تنفيذ هذا الهجوم، 
فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من قبل السلطات 

الحكومية.

طالبان والمجلس العسكري في ميانمار
يوجهان انتقادات للأمم المتحدة لعدم اعتماد سفيريهما

عقوبات غربية جديدة على بيلاروسيا في إطار أزمة المهاجرين

بعد مقتل امرأة: فرنسا تحذر ضحايا جرائم العنف المنزلي
قبل خروج مرتكبيها من السجن

■ واشنطن- أ ف ب: أعلنت الولايات المتحدة 
وبريطانيــا والاتحــاد الأوروبي وكنــدا، أمس 
الخميــس، فرض عقوبــات اقتصاديــة جديدة 
المتّهمــة بارتــكاب »انتهاكات  على بيلاروســيا 
عبور  عمليات  وتنظيم  الإنسان«  لحقوق  متكرّرة 
مهاجريــن إليها ودفعهم للتســلل إلــى الاتحاد 

الأوروبي المجاور لها.
وأكّد الحلفاء في بيان مشــترك: »ندعو نظام 
التوقف  إلــى  مجدّداً  لوكاشــينكو  )ألكســندر( 
الفوري والكامل عن تنظيــم موجات هجرة غير 

قانونيــة عبر حــدوده مع الاتحــاد الأوروبي«. 
ومينســك متهمة بتدبيــر تدفــق المهاجرين إلى 
حدودها مــع بولندا انتقامــاً للعقوبات الغربية 
التي فرضت عليها بعد قمع المعارضة البيلاروسية 

لشجبها إعادة انتخاب لوكاشينكو.
في بيان آخر، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، 
أنتونــي بلينكن، أن العقوبــات »تظهر تصميمنا 
الثابت على العمل في مواجهة نظام وحشي يقوم 
على نحو متزايد بقمع شــعبه ويقوض الســلام 
والأمن في أوروبا ويواصل استغلال الأشخاص 

الذين يسعون فقط إلى العيش بحرية«.
أنهــا  الأمريكيــة  الخزانــة  وزارة  وأعلنــت 
تســتهدف 20 فرداً و12 منظمة قريبة من السلطة 
متهمة بـ »تســهيل مــرور )...( مهاجرين داخل 
القمع المستمر  الاتحاد الأوروبي« و«المشاركة في 
والديمقراطية«.  الإنســان  بحقــوق  يمس  الذي 
وفي الجانب الأوروبي، تم توسيع قائمة عقوبات 
الاتحاد الأوروبي رســمياً الخميس لتشــمل 28 
مســؤولًا وكيانــاً بما فــي ذلك شــركة الطيران 

الوطنية بيلافيا.

■  باريــس - د ب أ: تعتزم فرنســا إبلاغ ضحايا العنف المنزلي 
في البلاد قبل خروج المدانين بتلك الجرائم من السجن.

 وأعلن وزير العدل، إريــك دوبون-موريتي، أمس الخميس، أنه 
ســوف يتم إصــدار توجيهات في هذا الشــأن لــكل مكاتب ممثلي 

النائب العام اعتباراً من أيار/مايو كقانون إلزامي. 
ويأتــي القرار بعــد أيام قليلة مــن وفاة امــرأة )44 عاماً( طعنها 
زوجها السابق حتى الموت في باريس بعد الإفراج عنه من السجن. 

وألقــي القبض عليه للعنــف المنزلي وتهديدات بالمــوت. وهذه هي 
قضية الموت نتيجة العنف رقم 104 في فرنســا العام الجاري التي 

تقتل فيها امرأة على يد شريكها أو شريكها السابق. 
وتوفيــت 102 امــرأة العــام الماضي في فرنســا نتيجــة للعنف 

المنزلي، حسب تقرير أصدرته وزارة الداخلية مؤخراً.
 وتعاملت الســلطات مع 139 ألفــاً و200 قضية عنف منزلي ضد 

النساء.

نائبا وزيري خارجية البلدين يتواصلان

بعد الإمارات: اتصالات وتصريحات جديدة
■ الأمم المتحــدة - أ ف ب: انتقــدت حركة طالبــان الأفغانية والمجلس في مسار تحسين العلاقات بين تركيا والسعودية 

ة لعدم  العســكري الحاكم في ميانمــار، أمس الخميس، الأمم المتحدة بشــدّ
اعتمادهــا مرشّــحيهما المقترحين لتمثيــل البلدين لديها. وخــلال اجتماع 
الأربعاء، لم تتوصّل اللجنة المســؤولة عن الموافقة على اعتمادات السفراء 
لــدى الأمم المتحدة والتي تضــمّ في عضويتها خصوصــاً الولايات المتحدة 
وروســيا والصين، إلى توافق بشــأن تمثيــل كلّ من أفغانســتان وبورما، 

وأحالت الملفّين إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويبقي ذلــك مؤقتاً على الســفيرين اللذيــن عيّنتهما حكومتــا ميانمار 
وأفغانســتان الســابقتان قبل الإطاحة بهما هذا العام في شباط/فبراير في 
ميانمار وآب/أغسطس في أفغانســتان. وطلبت طالبان في أيلول/سبتمبر 
من الأمم المتحدة اعتماد المتحدّث الســابق باسمها المقيم في الدوحة، سهيل 
شاهين، ســفيراً لأفغانستان بدلًا من غلام إســحاق زاي، السفير المعيّن من 

حكومة الرئيس المخلوع أشرف غني.
وأعرب عن أســفه لقرار اللجنة الذي قال إنّه »حرم الشــعب الأفغاني من 
حقوقه المشروعة«. وقال: »تلقّينا دعم الشعب الأفغاني ونحن قادرون على 
الدفاع عن البلاد وشــعبها وكل حدودها«. ويواصل غلام إسحاق زاي شغل 
مقرّ أفغانستان في المقرّ العام للأمم المتّحدة في نيويورك، وقد شارك بصفته 
هــذه في الاجتماع الذي عقــده أخيراً مجلس الأمن الدولــي حول هذا البلد 

وانتقد فيه السفير نظام طالبان علانية.
ولم يكن لنظام طالبان ســفير لدى الأمم المتحدة إبان فترة حكمها الأولى 
بين عامي 1996 و2001. لكنّ الحركة تســعى حاليــاً للحصول على اعتراف 

ودعم المجتمع الدولي للتعامل خصوصاً مع الأزمة الإنســانية الخطرة التي 
تهدد البلاد.

وفي السياق، صرّح المتحدث باسم المجلس العسكري في ميانمار، زاو مين 
تــون،  أنّ »هذا القرار لا يعكس بأيّ حال الوضع على الأرض وحضور بلدنا« 
على الســاحة الدولية. وأضاف: »ســنواصل تقديم )الترشيحات إلى الأمم 
المتحدة( وفق الإجراءات الدبلوماسية المعتادة وبما يتفق مع حقوق التمثيل 

الوطني والدولي«.
ويعني تأجيل القرار أنّ السفير كياو مو تون، المعيّن من الزعيمة السابقة 
أونغ سان سو تشــي المسجونة حالياً، سيواصل شغل منصب سفير ميانمار 

في المنظمة. 
وصــرّح دبلوماســيان طلباً عدم الكشــف عن هويتهما بأنّــه كان هناك 
»إجماع« داخــل اللجنة على إحالة هذين الملفين إلــى الجمعية العامة. وقال 
أحدهمــا إنّ »الصــين وروســيا والولايات المتحــدة كان لهــا نفس الموقف 

المشترك«.
وهذه اللجنة التي تُعيّن فيها تسع دول أعضاء في كلّ جلسة، تلقّت طلبين 
متنافسين من أفغانستان، أحدهما من النظام القديم والثاني من نظام حركة 
طالبان التي تحكم البلاد حالياً، ومثلهما من بورما التي يحكمها منذ الأول من 
شباط/فبراير مجلس عسكري تولّى السلطة إثر انقلاب. وقال دبلوماسيون 
إنّ اللجنة سترفع الأسبوع المقبل تقريرها بشأن هذين البلدين إلى الجمعية 
العامــة للبتّ بهذا النزاع، وهو أمر يرجّح أن يحصــل عبر التصويت في ظلّ 

الخلافات التي تباعد بين أعضائها البالغ عددهم حوالي 200 عضو.

إسطنبول – »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال:  

عقب أيام قليلة من تأكيد الرئيس التركــي رجب طيب اردوغان قرب 
تحقيق تقدم في مســار تحســين العلاقات بين أنقــرة والرياض، جرى 
اتصــال هاتفي بين نائب وزيــر الخارجية التركي ياووز ســليم كيران، 
ونظيــره نائب وزير الخارجية الســعودي وليــد الخريجي، في أحدث 
خطوة على مســار التقارب المتوقع بين البلدين، والذي يواجه صعوبات 
رغم التقدم الكبير الذي تحقق في مســار تحســين العلاقات مع الإمارات 

والجزئي مع مصر.
وحسب إعلان نشــره نائب وزير الخارجية التركي عبر حسابه على 
تويتر، أمس الخميس، فإنه أجرى اتصالًا هاتفياً مع نائب وزير الخارجية 
السعودي وليد الخارجي، دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل حول فحوى 

الاتصال والملفات التي جرى تناولها.
والخريجي الذي عين مؤخراً نائباً لوزير الخارجية الســعودي، شغل 
سابقاً لسنوات منصب السفير الســعودي في أنقرة لا سيما الفترة التي 
جرى فيها تنفيذ جريمة قتل الصحافي الســعودي جمال خاشــقجي في 
قنصلية بلاده بإســطنبول، العقبة الأكبر في مســار علاقــات البلدين، 

ويتوقع أن يلعب دوراً محورياً في مسار تحسين العلاقات مع تركيا.
وعقب زيــارة ولي عهد أبو ظبــي، محمد بن زايد، إلى أنقرة الشــهر 
الماضي التي كانت بمثابة إعلان رســمي بفتح صفحة جديدة في ســجل 
العلاقات التركية الإماراتية عقب 10 سنوات من الخلافات الحادة، تحدث 
اردوغان في تصريحات مختلفة عن قرب حصول تطورات مشــابهة في 

العلاقات مع مصر والسعودية وإسرائيل.
وفي لقاء على التلفزيون التركــي، الثلاثاء، أكد اردوغان حرص بلاده 
على الارتقاء بالعلاقات مع كل من الســعودية ومصر، وقال: »سنعمل على 
الارتقاء بالعلاقات مع السعودية إلى مكانة أفضل«  وعن العلاقة مع مصر، 
قال: »العلاقات متواصلة على مســتوى الوزراء ويمكن أن تحدث تطورات 
مختلفة للغاية بهذا الخصوص أيضاً«  معتبراً أن »الخطوة التي تم اتخاذها 

من إدارة أبو ظبي تاريخية«.
وبينما شــدد اردوغان على أن أنقرة عازمة على تحســين علاقاتها مع 
كافة دول الخليج، كشف عن أن هناك مباحثات ستجرى مع البحرين، وأن 
مسؤولين بحرينيين سيزورون أنقرة بوقت لاحق، لعقد لقاءات ومباحثات 
لتعزيز التعاون، مضيفاً: »هناك إمكانيات جدية للغاية للتعاون بيننا وبين 
دول الخليج، فاقتصاداتنا متكاملة، وآمل أن نرى مشــاريع تعاون جديدة 

تقوم على المنفعة المتبادلة كفرص للاستثمارات المشتركة«.
وعلى الرغم من وجود مســاعي متبادلة طوال الأشهر الماضية لتحسين 
العلاقات التركية الســعودية إلا أنه لم يعلن رسمياً عن أي خطوات عملية 
لتحســين العلاقات في ظل اســتمرار الخلافات بين البلدين منذ سنوات، 
حيث جرت عدة اتصالات بين اردوغان والملك سلمان ولقاءات واتصالات 
أخرى على مســتوى وزيري خارجية البلدين إلا أنها لم تنجح حتى اليوم 

في تحقيق اختراق في مسار العلاقات.
وكان اردوغان والملك ســلمان، اتفقــا عقب اتصال هاتفــي مايو/أيار 
الماضي على »إبقــاء قنوات الاتصال مفتوحة بين البلديــن«  قبل أن يزور 
وزير الخارجية التركي مولود جــاوش أوغلو الرياض في أرفع زيارة بين 
البلدين منذ 4 ســنوات، كما جرت مباحثات على مســتوى وزيري تجارة 
البلديــن في محاولة لحــل الخلافات التجارية بين البلدين لاســيما عقب 

اتهام أنقرة السلطات الســعودية بالتضييق على عبور المنتجات التركية 
للأراضي السعودية.

والأسبوع الماضي أيضاً، التقى فؤاد أقطاي، نائب الرئيس التركي وزير 
التجارة الســعودي ماجد بن عبد الله القصبي، في مدينة إسطنبول على 
هامش مشــاركة الأخير في قمة للمنتجات الحلال في إطار منظمة التعاون 
الإسلامي، وأوضحت وكالة الأناضول أن أقطاي والقصبي بحثا العلاقات 

الثنائية بين تركيا والسعودية لا سيما العلاقات التجارية.
ويعتبر ملف قتل خاشقجي في إسطنبول من قبل مقربين من ولي العهد 
الســعودي محمد بن ســلمان من أبرز ملفات الخلاف بين البلدين، حيث 
يطالب بن ســلمان بإغلاق ملف القضية والتوقف عــن المطالبات التركية 

بمحاكمة »رأس الهرم السياسي الذي أعطى الأوامر لتنفيذ الجريمة«.
وإلى وقت قريب، كانت أنقرة تتمسك بمطلبها بضرورة إجراء محاكمة 
عادلة للمشاركين في الجريمة، لكن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم 
قالن، عبر مؤخراً عن ترحيبه بالمحاكمة التي أجرتها الســعودية للمتهمين 
بقتل خاشــقجي في إســطنبول، وهو موقف يخالف كافة المواقف التركية 
الســابقة التي شــككت في نزاهة وقانونية المحاكمة الســعودية، واعتبر 
بمثابة تغير في الموقــف التركي على طريق مســاعي إنهاء الخلافات بين 

البلدين.
وعلى عكس ما جــرى بين تركيا والإمارات حيــث ارتفع حجم التبادل 
التجاري بين البلدين رغم الخلافات السياســية، تضرر حجم التجارة بين 
تركيا والسعودية بشكل كبير جداً حتى انخفض قيمة التجارة لأكثر من 98 
في المئة بســبب حملة مقاطعة واسعة قادتها المملكة ضد المنتجات التركية، 
حيث هبط ترتيب تركيا من المرتبة 11 إلى المرتبة 67 بين أكبر المصدرين إلى 

المملكة قبل أن تبدأ بالتعافي بشكل طفيف.
ومع التقدم الحاصل في مســار العلاقات التركية مع الإمارات، والتقدم 
المتوقع مع مصر، يتوقع أن يشهد مسار العلاقات مع السعودية تقدماً أسرع 
في الأسابيع والأشــهر المقبلة، لاســيما مع انفتاح أنقرة على مبدأ تجاوز 
الخلافات والبناء علــى نقاط الاتفاق وفتح صفحة جديدة مع دول المنطقة 

بشكل عام.

أردوغان مصافحا الملك سلمان خلال لقائهما في أنقرة عام 2016

أفراد من الجيش اليمني الموالي للسعودية يتجهون إلى الجبهة الجنوبية لمأرب
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مصر اليوم

عرب صهاينة
توقع أشــرف البربري في "الشــروق" أنه سيكون على 
مؤيدي الحقوق العربية عموما، والفلســطينية خصوصا، 
التــي تنتهكها إســرائيل باحتلالها الأراضــي العربية في 
سوريا وفلسطين ولبنان، الانتقال من مرحلة رفض ومقاومة 
التطبيع مع الدولة الصهيونية المحتلة إلى مقاومة محاولة 
بعض الــدول العربية تهويــد الوعي العربــي، من خلال 
الدخول في اتفاقيات وتحالفات مع إسرائيل تحمل عناوين 
براقة، وتسعى لتبييض وجه الاحتلال الإسرائيلي القبيح. 
وفى حــين ترفض الشــعوب الحرة في العالــم محاولات 
إســرائيل تهويد الأراضي العربية المحتلة وتتصدى لها بما 
تمتلكه من وســائل، تأتي دول عربية وتفتح بابا واســعا، 
ليس فقط أمــام تهويد الأراضي وإنما تهويد الوعي العربي 
نفســه. فبينما كان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ 
ينتهــك حرمة الحرم الإبراهيمي فــي مدينة الخليل المحتلة 
تحت حماية بنادق الاحتلال لإشــعال شــموع عيد الأنوار 
)الحانــوكا( اليهــودي في المســجد، كان الإســرائيليون 
يضيئون الشــموع في الإمارات العربيــة المتحدة، دون أن 
يقول لهم أحد أن انتهاك حرمة المسجد الإبراهيمي يتعارض 
مــع مزاعم »الســلام الإبراهيمي« التــي يرددها المطبعون 
الجدد من العــرب. وفي الوقت الذي تمســكت فيه ماليزيا 
برفض منح الفريق الإسرائيلي تأشيرة دخولها للمشاركة 
فــي بطولة العالم للاســكواش حتى لــو كان الثمن إلغاء 
البطولة، التي كانت ســتنطلق في العاصمــة الماليزية في 
السابع من الشــهر الحالي، توقع دولة المغرب بقيادة »أمير 
المؤمنين« ورئيس لجنة القــدس المنبثقة عن منظمة المؤتمر 
الإسلامي ســابقا، أول اتفاق تعاون عسكري بين إسرائيل 

ودولة عربية.

عارهم لن ينسى
يندفع »المطبعون الجدد« كما اوضح أشرف البربري مع 
الكيان الصهيوني بسرعة لتشويه الوعي الجمعي العربي 
بالحديث عــن آفاق للتعاون مع الاحتلال الإســرائيلي في 
مختلف المجــالات من العلاقــات الحربية وحتى المســرح 
والرياضــة، مع تجاهــل تام لحقيقــة اســتمرار احتلال 
الأراضي العربية، وانتهاك الحقوق الإنســانية الأساسية 
للشعب الفلسطيني، في وقت يقف فيه ليزيبا ماشابا القائم 
بأعمال ســفير جنوب افريقيا لدى الســلطة الفلسطينية، 
في وجه الآلة العســكرية الإســرائيلية التي كانت تحاول 
طرد الفلســطينيين من مزارعهم في بلدة تقوع شــرق بيت 
لحم. تجاوز ماشــابا قيود وضعه الدبلوماسي وقال لقائد 
القوة الإسرائيلية: »لقد جئنا هنا لنقف على معاناة المزارع 
الفلســطيني... لماذا تعتدون عليهم وهم لا يفعلون شــيئا 
سوى قطف الزيتون؟«. كما كانت جنوب افريقيا في مقدمة 
دول الاتحــاد الافريقي التي تحركت لســحب صفة مراقب 
التي منحها رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موســى فقي 
في غفلة من الزمن لإســرائيل. المؤســف في أمر »المطبعين 
الجدد« من ســاحل »الخليــج الثائر« في أقصى الشــرق 
إلى ســاحل »المحيط الهادر« في أقصــى الغرب، هو أن تلك 
الدول العربية ارتمت في أحضــان الكيان الصهيوني دون 
مقابل حقيقي، وربمــا دون مبرر، بعد أن منحت هذه الدول 
العربية المهرولة نحو إســرائيل خلال شــهور قليلة ما لم 
تستطع الحصول عليه من مصر، شــعبا ومؤسسات، بعد 
42 عاما من توقيع معاهدة السلام معها. أخيرا، هل تتصور 
الدول العربية التي اندفعت نحو »الحلف الصهيوني« على 
حساب القيم الإنســانية ومبادئ الأخوة العربية بدعوى 
التصدي للتهديدات الإقليمية التي تواجهها تلك الدول، أن 
إسرائيل يمكن أن تضحي بجندي واحد من جنودها دفاعا 

عن دولة أو نظام حكم عربي؟

فقراء من يومهم
يرى المستشــار بهاء أبو شــقة في "الوفــد" أن الدولة 
مســؤولة عن رعاية الفقراء وتوفير الحيــاة الكريمة لهم، 
ومصر لا تألو جهدا في ســبيل ذلك، ولا أحد يســتطيع أن 
ينال من حق هؤلاء الفقراء المستحقين للدعم أو يفرط فيه، 
فهم الأولى بالرعاية وتوفير متطلبات حياتهم الضرورية.. 
وليس من حــق غني كان فــردا أو مؤسســة أو خلافه أن 
يشارك هؤلاء الفقراء في حقهم، وجميع الشرائع السماوية 
تكفل حقوق هؤلاء الفقراء، ولا تبخسهم حقوقهم المشروعة. 
هناك ظواهر ســلبية وغير طبيعية تمنع وصول هذا الدعم 
الذي هو حق للفقراء إلى مســتحقيه الطبيعيين، والواجب 
يحتم علينا أن نطــرح هذه الظواهر ونناقشــها بوضوح 
وبصراحة شديدة، وهناك أمثلة كثيرة لهذه الظواهر يجب 
مناقشتها بكامل الوضوح، وعلى الدولة أن تسن القرارات 
والقوانــين التي تنظــم ذلك لتلافــي هــذه الظواهر غير 
الطبيعية التي تجعــل حق الفقراء في الدعم معدوما.. على 
رأس تلك الظواهر في تعريفــة الطاقة المخصصة للفنادق، 
وهي تعريفة ثابتة لا تتغير، ففي الساعات الأولى من اليوم 
تتساوى أسعارها مع الساعات المتأخرة من الليل، وتتولى 
الدولة دعم هذه الطاقة.. الســؤال هنا لماذا لا تحدد الدولة 
شرائح للاستهلاك، بحيث لا تتساوى أسعار الطاقة المقدمة 
للفنادق في النهار مثل الليل.. بمعنى يجب تحريك الســعر 
في الســاعات المتأخرة من الليل وزيادته، ويكون أعلى في 
هذه الساعات الليلية، ورفع الدعم المقدم للفنادق ليلا؟ كما 

التليفون المحمول، يجب أن لا نمس قيمة استهلاك الشرائح 
أو الذين يســتهلكون مكالمات قليلــة ضرورية،  الفقيــرة 
ويكون هناك حســاب آخر للذين يتكلمون بالســاعات في 
المحمول، فالعقــل والمنطق يقول بضــرورة فرض ضريبة 
لمصلحة الدولة على الذين يتحدثون بالســاعات الطويلة، 
طالما أنهم قــادرون على دفع قيمة الفاتورة لمدد طويلة.. ولا 
أقصد هنا زيادة الأســعار لصالح الشركات، وإنما تفرض 
هذه الضريبة على الأغنياء لصالــح الدولة، طالما أن هناك 
أناســا قادرين على ســداد قيمــة مكالماتهم لمدة ســاعات. 
الظاهرة الثالثة تذاكر السفر بالقطارات.. لا يعقل أن تكون 
التذكرة في قطــار الصعيد المتجه إلى أســوان في عربات 
مكيفة وعربات النوم ســعرها ضئيل، وهي العربات التي 

يستخدمها الأغنياء.

خلي بالك
نصيحــة مهمة مــن محمد أمــين في "المصــري اليوم": 
لا تســتغرب أو تُفاجأ بأنــك ممنوع من دخــول المصالح 
الحكومية ما لم تقدم شــهادتك، وما لــم تتخذ الإجراءات 
الاحترازية »شــهادتك في إيدك وكمامتك على فمك«.. هذا 
الكلام ينطبق عليك، ســواء كنت موظفا أو طالب خدمة.. 
لا تهاون في هذا الموضوع.. ســلوكك ممكــن يعرّض البلد 
لحالة مقاطعــة من الــدول الكبرى.. ولعلــك لاحظت أن 
كنــدا أصدرت قــرارا بمنع دخــول رعاياهــا مصر وعدم 
دخــول المواطنين المصريــين للأراضي الكنديــة.. وليس 
لهذا المنع غير ســبب واحد، وهو أننــا لا نتخذ الإجراءات 
الاحترازيــة، وهو ما يســبب مخاوف للآخرين. الســفير 
نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، 
أكد أن الجهات الحكومية ســتمنع المواطنين غير الحاصلين 
على جرعــات اللقاح من دخول المصالــح الحكومية، وأكد 
أن بعض الجهات ســتتأكد مــن حمل المواطن الشــهادة، 
وبعدهــا يدخل لتلقــي الخدمة من الموظفــين، ولكن هناك 
جهات أخرى ســيتم الدخول إليها ولكن مع ضرورة إبراز 
شــهادة التطعيم، موضحا أن كل جهة حكومية ســتطبق 
القرار وفق ما يناســبها، ولــن تقدم أي خدمــة حكومية 
لمواطــن لا يحمل معه شــهادة لقاح كورونــا، حفاظا على 
الصحة العامة، وســيكون أول سؤال للمواطن: »شهادتك 
معاك ولا لأ؟« ومعنــاه أن الموظف تم تطعيمه والمواطن تم 
تطعيمه.. فلا مجال للتحايــل أو التلاعب.. مصر قررت أن 
تلتزم وتطبق الإجراءات الاحترازية بكل شــفافية.. وهذا 
الكلام ســوف يســرى على الموظفين والمواطنين، لا فرق.. 
وهــذه الصورة نريــد أن نصدّرها للخــارج لدعم الدولة 
المصرية فــي مواجهة قــرارات المقاطعة التــي تحدث كل 
صباح.. التزامنا رســالة.. وانضباطنا يســاعد بلدنا، من 
فضلك تحرك ببطاقــة التطعيم. ومن أجل ذلك، طالبت بأن 
تكون الشهادة في حجم البطاقة الشخصية لسهولة حملها 
مع الأوراق الثبوتية لكل شــخص، ولكنهم لم يستجيبوا، 
وقرروا أن تكون الشــهادة في حجم »لحاف«.. وهو سوء 
تقدير كبير، ولا تســاعد على الاســتخدام اليومي لقضاء 
المصالح.. وكان الأولــى أن تكون في حجم البطاقة، فتقدم 
بطاقتك وشهادة تطعيمك بكل بســاطة.. ولكن لا مانع من 
الالتزام بما قررته الحكومة حفاظــا على الصحة العامة.. 
في كل الأحوال هناك أخطاء صغيرة. وبالمناسبة، لم تتخذ 
الحكومة قرارها بالمنع فجأة.. ولكنها نبّهت من قبل إلى أن 
الفيصل أول ديسمبر/كانون الأول.. وطالبت الجميع بأخذ 
اللقاح.. ووفرت المنافذ في المدارس والمترو.. وفي المساجد 
والكنائــس.. وبالتالي، لا عذر لأحد لم يلتــزم أو يريد أن 
يتحايل.. فالحكومة تعرف الضغــوط الدولية والقرارات 
التي تصدر بمنــع الرعايا من دخول البــلاد. وباختصار، 
نحن حين نلتزم نســاعد بلادنا، ونؤمّــن أبناءنا.. كل ما 
عليك أن تأخذ حاجتين معك، شهادتك وكمامتك.. فلا تأخذ 

العدوى من أحد، ولا تنقلها لأحد.

أكبر من الجائزة
كان لا بد والكلام لفارق جويدة في "الأهرام" من أن يفعل 
شيئا غريبا وهو يحصد جائزة القدم الذهبية، وقف محمد 
صلاح في حفل تكريمه ليطلب من زوجته أن تتقدم وتتسلم 
الجائــزة.. كان تصرفا حضاريا أذهــل العالم ولاقي حالة 
ذهول في العالــم.. أن فكرة الغرب عن الشــعوب العربية 
والإسلامية أنها شــعوب متخلفة ولا تقدر المرأة، وأن المرأة 
في العالم العربي تعاني كل مظاهر القهر والاستبداد.. أراد 
محمد صلاح أن يكمل صورته في الإعلام الغربي الذي قدمه 
كنموذج للشــاب العربــي المصري العصــري والمتحضر.. 
موقف صلاح مــع زوجته أضاف له بعدا أخلاقيا وحضاريا 
لقــي كل تقدير الغرب، وربما كانت المــرة الأولى التي تقدم 
فيهــا المرأة بصــورة حضارية أعجبت الغــرب وزادت من 
تقديره للاعب الأشــهر في العالم.. محمد صلاح كان موفقا 
في قراره وكان ذكيا في اختيار اللحظة في مشــواره، وهو 
لم يقدم صــورة حضارية للغرب فقط، ولكنــه قدم موقفا 
حضاريا للشــعوب العربيــة والإســلامية.. موقف محمد 
صــلاح مع زوجته يفوق قيمة الجائــزة التي حصل عليها، 
فقــد أضاف لــه الكثير من الوهــج والبريق. في مشــوار 
الحياة بعض المواقف تتجاوز في تأثيرها أشياء كثيرة في 
الحياة وسوف يذكر العالم أن هناك شابا عربيا مسلما قدم 
نموذجا حضاريا في تكريم المــرأة.. من كان يتصور أن هذا 
الشاب المصري البســيط القادم من ريف مصر سوف يقدم 

صــورة مبهرة للمرأة تكون حديث العالــم كله، إنه الذكاء 
والفطــرة والإيمان وحضارة التاريــخ التي تمتد في حياة 
البشــر.. لقد انتقلت صورة محمد صلاح من سجلات كرة 
القدم والرياضة لتبدو صورة الإنســان البسيط المتحضر 
في أن تشــاركه زوجته هذا الإنجــاز الكبير.. إنها الأخلاق 
وليســت لها علاقة بالغنى والثراء والأصل، إنها الأخلاق 
وكفى.. حكايــة محمد صلاح ونجاحاته فــي الغرب قصة 
إنسانية يجب أن تكون حديثا لأطفالنا وقصته مع زوجته 
التي فضلها على نفســه وإصراره على التميز والتفوق في 
بلاد غير بلاده، كل هذا يضع تجربة هذا الشاب أمام مجتمع 

يفتقد النموذج والقدوة.

ولا يهمك
اهتم احمد رفعت في "الوطن" بالحدث الذي نال اهتماما 
واســعا: ليســت القصة في خســارة »الكرة الذهبية« ولا 
تراجــع محمد صلاح مــن المركز الخامس إلى الســابع في 
الســباق إليها.. إنما القصة في اختلاط الهوى بالموضوعية 
في اختيار الجوائــز الكبرى في العالم من الكرة إلى نوبل.. 
فأي مراقب لكرة القدم يعرف أن معايير الاختيار للفوز بهذه 
الجائزة، التي تبدأ من شــكل ومستوى الأداء، الذي يقدمه 
ويظهر فيه اللاعب المرشــح في الموســم الحالي للمسابقة، 
فضلا عن الأرقام المتحققة مثل تسجيل الأهداف وصناعتها 
للزملاء في الملعب مع احترام الأداء الجماعي للاعب وقدرته 
علــى قيادة فريقه، كذلــك الألقاب التــي يحملها والجوائز 
التي حصل عليها واللعب النظيــف، وأخيرا أضيف التأثير 
في مواقــع التواصــل الاجتماعي.. وبحســاب وتقدير كل 
ذلك يتفوق محمد صلاح بشــكل كامل. فعلى صعيد تحقيق 
البطــولات والألقاب العالميــة يأتي دور محمــد صلاح مع 
منتخبنا الوطني، حيث حقق المركــز الثالث في كأس الأمم 
الافريقية تحت 20 ســنة في عام 2011، والوصيف في كأس 
الأمم الافريقية عــام 2017، فضلا عن الوصول لكأس العالم 
في روســيا عام 2018. بينما مع ليفربول حقق بطولة دورى 
أبطال أوروبا موســم 2018-2019 وكمــا الحال في افريقيا 
فهــذه هي البطولة الأهم والأقوى فــي أوروبا، كذلك حصل 
محمد صلاح على كأس العالــم للأندية عام 2019 والدوري 
الإنكليزي العام الماضي، وكذلك السوبر الأوروبي في العام 
نفســه وفي الأرقام القياســية، فإن محمد صلاح هو هداف 
مصر في بطولة كأس الأمم الافريقية برصيد 14 هدفا وهدفين 
في كأس العالم ليكون حتى الآن الأكثــر تهديفا محققا رقم 
عبدالرحمــن فهمي الذي لم يحققه أحد بعده منذ عام 1934. 
ومع ليفربول فهو هداف الدوري الإنكليزي، حيث حقق في 
38 مباراة 32 هدفا في موســم 2017-2018 وهو أيضا أسرع 
لاعب يســجل 50 هدفا مع ليفربول في الــدوري الإنكليزي 
خلال 69 مباراة في 2018-2019 وهو كذلك أكثر لاعب سجّل 
خلال موســم واحد في تاريخ الدوري الإنكليزي برصيد 44 
هدفا في 2017-2018 وهــو أكثر من نال جائزة أفضل لاعب 

في ليفربول خلال موسم واحد: 7 أشهر في 2018-2017.

البحث عن تاكسي
حين بدأ التاكسي الأبيض في مصر، فرحت أمينة خيري 
كغيرها متابعة في "المصري اليوم": ظننا أننا على موعد مع 
وســيلة مواصلات نظيفة، محددة السعر، والأهم من ذلك 
مراقبة. فالســيارات جديدة، والسائقون يعرفون أن هناك 
قواعد عليهم الالتزام بهــا، والأهم من كل ذلك عودة العداد 
بعد عقود من قرار ســائقي التاكســيات إحالتــه للتقاعد، 
والدخــول في مفاوضــات - بعضها مميت- مــع الراكب 
لتحديد الأجرة. مرت شــهور، ثم بدأ العِــرق ينفر مجددا. 
»أصل العداد بايظ«، »أصل العــداد مش مضبوط«، »أصل 
العداد ظالم«، »أصل لــو مش عاجبك ماتركبش«. ثم لاحت 
شــمس الأمل مجددا. ظهرت تطبيقات السيارات التي تنقل 
العالم الحقيقــي بالرقمي في عالم النقــل. فرحنا وتهللنا. 
سيارات ملاكي تنافس الفل في النظافة والماس في البريق. 
سائقون محترمون وملتزمون وسيارات نظيفة لا تشم فيها 
رائحة العفن أو العرق ولا تُجبَر على سماع ما يحب السائق 
أن يسمع، سواء كان قرآنا كريما أو أغاني أو تراتيل. أخيرا، 
عرفنا معنى قطاع الخدمات.. مهمة مقدم الخدمة أن يســعد 
العميل لا أن يســاهم في ســرعة إصابته بانهيار عصبي. 
والأهم من ذلك أن كلا من السائق والراكب يعلم أنه مراقب، 
بمعنى أن الخطأ لا يجــوز، وإن حدث فهناك تقييم وتدخل 
وتصرف. مرت شــهور أطول نســبيا من شــهور التاكسي 
الأبيض، ثم بدأ العرق ينفر. شــخصيا، كنت أتبع خطوات 
الشــكوى المنصوص عليها في كل مرة تحدث فيها مشكلة. 
ســائق يقرر أن المشــوار لا يعجبه، فيتصــل ويطلب مني 
الإلغاء حتى لا يتحمل غرامة مالية، ســيارة قذرة، ســائق 
يتحدث في هاتفه المحمول طيلة الرحلة، إجبار على ســماع 
ما لا أود ســماعه، ثم أيقنت أنني الخاســر الوحيد.. وقت 
ومجهود وأعصاب تتبدد في هواء أعداد مهولة من السائقين 
الذين خرجوا عن سيطرة الشركة، وضربوا عرض الحائط 
بعقيدتها الخدمية. عقائــد كثيرة يتم ضرب عرض الحائط 
بها، رغم أن بداياتها تكون مبشــرة. يتــم تجديد مصلحة 
حكومية، ويدخل جانب كبيــر منها عالم الرقمنة، ثم تفاجأ 
بأن الموظفين »لابسين شباشــب«.. وبالمناسبة الشبشب لا 
غبار عليــه، لكنه يُرتدى في البيت.. ومــن غير المعقول أن 
يكون هذا الكم من الموظفــين مصابين بأمراض تحول دون 

ارتدائهم أحذية ولو »كاوتش«.

ذات شتاء
كان البرد قارســا في ذلك اليوم من أيام شتاء البوسنة 
شديد القسوة. وفق شــهادة يحيى غانم في "المشهد": كان 
عام 1994. صباح ذلك اليوم كنت في طريقي إلى مستشفى 
كوسوفو العام وهو أكبر مستشــفى حكومي في العاصمة 
ســراييفو. لم تتوفر لي كالعادة وســيلة انتقال فقررت أن 
اقطع المسافة بين سكني في منطقة الباشارشيا القديمة الي 
المستشــفى العام راجلا. وعلى الرغم من أني علمت من أحد 
أصدقائي في مقر قيادة القوات الدولية أن جميع المؤشرات 
تدل إلى قصف مدفعي عنيف من جانــب الصرب للمدينة، 
إلا أننــي قــررت الحفاظ علــى موعدي مع كبيــر جراحي 
المستشفى، حيث كنت أرغب في كتابة تقرير حول ممارسة 
الطب تحــت القصف المدفعي. ما لم تتوقعه القوات الدولية 
هو أنه في ذلك اليــوم كان الصرب يخططون إلى أن يعقب 
القصف هجوم بري واسع النطاق على أجزاء من العاصمة 
بهــدف احتلالها. كلما اقتربت من المستشــفى كان القصف 
تزيــد كثافته، حتى إنني اضطررت فــي بعض الأحيان أن 
أصرخ كي يسمعني صديق بوسنوي كان يصاحبني. قربت 
المسافة حتى بات المستشــفى أمام ناظرينا وفجأة سقطت 
قذيفة على بعد أمتار، فســقطنا على الأرض. دقيقة وبدأنا 
نتحسس جســدينا لنتأكد أنهما لم ينقصا شيئا. علي بعد 
أمتار قليلة كانت طفلة عمرها يناهز السادســة ملقاة علي 
الأرض وقد أصابتها شــظية في جانبها في حين كان أبوها 
مصابا هو الآخر في ســاقه، ويصرخ ألما علــى ابنته بأكثر 
من ألمــه لإصابته. ســريعا حملت الطفلة في حين تســاند 
أبوها على صديقي وعدونا إلى المستشفى التي باتت هدفا 
مباشــرا للقصف. دخلنــا فتلقف المســعفون الأب في حين 
أدخلت الطفلة إلــى الطوارئ. الطفلة فقدت كمية كبيرة من 
الدماء والطبيبــة وقفت والدموع فــي عينيها وهي تقول: 
لــم يعد في بنك الــدم نقطة دم ناهيك مــن بلازما. خرجت 
من الطوارئ وناديت أكثر من شــخص وناشــدت الطبيبة 
المســارعة بفحص فصيلــة دم الطفلة وفصائلنــا جميعا. 
وبالطبع لم يكن مــن الممكن فحص الأب بعــد أن نزف هو 
الآخر كثيرا. الصدفة العجيبة كانــت تطابق عينة دمي مع 
عينة دم الطفلة... وبدأت عملية نقل الدم التي فاضت روح 

الطفلة أثناءها.

استوعب الدرس
الشــاهد الذي انتهى عنده يحيى غــانم، خرجت من 
الطوارئ محملا بشحنة متفجرة من الغضب، كي تنفجر 
في كبير الجراحين - وكان صديقــا- عندما رأيته وهو 
يقفــز من طاولة إلى أخرى يجري إســعافاته للمصابين 
ومن بينهم مقاتلــون صرب أصيبوا للتو خلال هجومهم 
البري. انفجرت في صديقي الجراح قائلا: لماذا لا تتركهم 
يموتــون؟ لماذا تعالجهم؟ أتفعل ذلك كــي يعاودوا قتلنا 
بعد أن يتم تبادلهم مع أســرى مدنيين؟ لن أنسى نظرة 
الغضــب التي رأيتها على وجه الطبيــب، بل أن يأمرني 
بــأن أذهب لانتظاره فــي مكتبه. عندما دخــل عليّ بعد 
ســاعة ســاد الصمت بيننا دقائق اســتهلكها في إعداد 
فنجاني قهوة لي ولــه. بدأ قائلا: هــذه أول وآخر مرة 
تعقب على عملي، وإلا فانت غير مرحب بك في المستشفى 
إلا مصابا. واســتطرد قائلا: عندما أديت قسم أبوقراط 
لم أقســم على إعطاء اولوية للمســلمين عــن الصرب.. 
الأولوية تتحدد بناء على مدى خطورة الإصابة.. أيضا 
فإن قسمي ليس فيه استثناءات حتى إن كانت لعدوي. 
لاحظ الطبيــب - وكان يتحدث العربية حيث تخرج في 
طب جامعة الأزهر- أنني لــم أظهر اقتناعا فقال لي: ألم 
تسمع قول رســولنا عليه الصلاة والسلام: افعل الخير 
في أهله وفي غير أهله، فإن صــادف أهله فهم أهله وإن 
لــم يصادف أهله فأنــت أهله؟ نحن أهلــه... هكذا ختم 
الطبيب البوسنوي عتابه اللطيف لي والذي كان بمثابة 
درس أخلاقــي ومهني في آن واحــد. ففقداني أعصابي 
وتدخلي في عمله لم يكن أخلاقيا... وانفعالي لهذا الحد 
لم يكــن مهنيا...فالصحافي ينبغي له أن لا يصبح جزءا 
من الحدث الذي يغطيه حتــي إن اضطرته الظروف أن 
يشارك فيه.. ففي اللحظة التي يتحول فيها إلى جزء من 
الحدث يفقد توازنه بما يؤثر في قدرته على نقل الحدث 
كما هو. لقنني الطبيب البوسنوي درسا وقد استوعبته 

والتزمت به طوال حياتي المهنية.

الشكر واجب
سؤال محوري سعى أحمد عبدالتواب للإجابة عليه في 
"الأهرام"، من المسؤول عن عدم إظهار الجهود الجبارة التي 
تتفانى فيها عدة أجهزة رسمية لاسترداد أراضي الدولة من 
مغتصبيها، وكذلك في التصدي لمخالفات البناء؟ لأنه ليس 
ه الاتهام بالتقصير إلى الإعلام  من الالتزام بالدقــة أن يُوجَّ
في هذه الحالة تحديدا. أنظر إلى آخر الأخبار الرسمية هذا 
الأســبوع، عن نتائج الموجة الـ18، التي ذُكِر أنها بدأت في 
13 ســبتمبر/أيلول الماضي وانتهت في 26 نوفمبر/تشرين 
الثاني الماضي، لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، 
وحققــت نتائج عظيمة، حيــث قال وزيــر التنمية المحلية 
اللواء محمود شــعراوي، إن الدولة استردت نحو 39 ألف 
فــدان أراض زراعية بعد إزالة أكثر مــن 9 آلاف حالة تعدٍ، 
وأيضا 7 ملايين متر مربع بعــد إزالة 28 ألف مبنى مخالف. 

وفي التفاصيل، أضاف أن المحافظات وقوات إنفاذ القانون 
والأجهزة المعنية نجحت في المرحلة الثالثة من هذه الموجة، 
التي بدأت فــي 6 نوفمبر الماضي، في اســترداد نحو 7519 
فــدان زراعة، بعد إزالــة 2874 حالات تعــدٍ على الأراضى 
الزراعيــة، وكذلك إزالة 10352 مبنى مخالفا على مســاحة 
1.8 مليون متر مربع. انظر هنا إلى أن هناك موجات، وصلنا 
فيها إلى الموجة الـ18، كما أن كل موجة تنقسم إلى مراحل، 
وصلنا في هذه الموجة إلى المرحلة الـ3، مع ذكر الأرقام التي 
تحققت في كل مــن الموجة والمرحلة، أمــا الملاحظة فهي أن 
الاكتفاء بهذه الأرقام هو أقرب إلى الجرد منه إلى الرســالة 
الإعلامية، لأنه صــار على الجمهور أن يعود بنفســه إلى 
تغطيات ســابقة، ويحســب حجم ما تحقق. ومع صعوبة 
هذه العملية، إلا أنها أســهل كثيرا من أن ينجح الجمهور في 
إدراك الصورة الشــامِلة منذ بداية سياسة التصدي لهذه 
الانتهاكات. أضِف أيضا معضلة استيعاب النتائج العملية، 
التي هي مســائل معقدة يقوم بها خبــراء متخصصون في 
تقديــر قيمة كل بند تحقق مــن بنود الخطة الشــاملة. ثم 
يطرحون التصور الأخير لنجــاح كل هذه الجهود.. إجابة 
المتخصصين على مثل هذه الأســئلة يوفر المادة الخام التي 
يحتاجها الإعلام ليتعامل معها وفق قواعد وفنون توصيلها 

للجمهور.

عالم السجون
نتوجه نحــو عالم الســجون بصحبــة محمود عبد 
الراضي في "اليوم الســابع": الجاني خلف الأســوار لا 
يعني حبســه بين أربعة جدران بهــدف عقابه وتأديبه، 
وإنما يسعى قطاع الحماية المجتمعية في وزارة الداخلية 
لتأهيله وإصلاحه في مراكز الإصلاح والتأهيل والحرص 
المســتمر على تثقيف النزلاء. "المكتبات" خلف الأســوار، 
أحد أدوات الداخلية لتثقيف النزلاء وتهذيب ســلوكهم، 
وتعليمهم المبــادئ الحميدة، حيث يوفــر قطاع الحماية 
المجتمعية الكتب للنــزلاء في مراكز الإصــلاح والتأهيل 
كافــة، ونجح القطاع على مدار الســتين يوما الماضية في 
توفير 18872 كتابا في مختلف مكتبات الإصلاح والتأهيل 
لتنمية المهــارات الثقافيــة للنزلاء. وتتنــوع الكتب في 
المجالات كافــة. زرت عددا من مراكــز الإصلاح والتأهيل 
على مســتوى الجمهورية ـ بطبيعة عملي مســؤولا عن 
ملف الشــؤون الأمنية ـ ودخلت عددا من المكتبات خلف 
الأســوار، وطالعتها وتناقشــت مع النزلاء، وتحدثت مع 
شــخص في برج العرب حصل على الماجســتير من هذه 
المكتبة. وفي حقيقة الأمر فإن الاهتمام بالنزلاء لا يتوقف 
على القراءة فقط، وإنما هنــاك اهتمام بالنزلاء وتطبيق 
لأعلى معايير حقوق الإنســان، حيث تم الســماح خلال 
الشــهرين الماضيين لـ3022 نزيلا بالمشاركة في الهوايات 
المختلفة، والكشف الطبي 9248 نزيلا، والإفراج عن 7734 
نزيلا تحت شــرط وعفو رئاســي، ونقــل 767 نزيلا إلى 
مراكز إصلاح وتأهيل قريبة من مقار إقامة ذويهم، وتنفيذ 

109753 زيارة.

بعد صبر طويل
يجب أن نعترف بما ذهبت إليه جيهان فوزي في "الوطن" 
بأن حياتنا تغيرت بالكامل، لا يهم التحورات الجديدة التي 
طرأت على فيروس كورونا، سواء كانت بالسلالة الجديدة 
»أوميكرون« التــي تثير قلق العالــم وانزعاجه، أو دلتا أو 
بيتا أو ألفا أو... هي مجرد أســباب لاستمرار الجائحة التي 
ضربت العالم واســتطالت وهي تدخل عامها الثالث، بدأنا 
نفقــد الأمل من أن يندثر هذا الوباء الذي غيّر معالم الحياة، 
وأثر في ســلوكنا، فأصبحنا أسرى في مملكة كورونا، عالم 
مخيف لا نكاد نلتقط فيه الأنفاس، حتى يفاجئنا بالأشرس 
ينقض علينا ويتحايــل على مقاومتنــا. كان الأمل معقودا 
على اختفائه من تلقاء نفســه، عندما تتناسخ سلالات أقل 
حدة وأكثر ضعفا بحسب توقعات العلماء لمثل هذه العائلة 
من الفيروســات، انتظرنا.. لكن الانتظار طــال، وبدلا من 
اختفائه يتبدل ويظهر في حلة جديدة تقاوم الفناء، وتولد 
معه خصائــص النجاة. مــا زالت اللقاحات رغــم أهميتها 
غير قــادرة على مجابهته كليا، والأكيــد أن العالم دخل في 
دائرة الأوبئة المتتاليــة، إن لم يكن كورونــا، فهناك المزيد 
منها التي تنذر العالم بالانتشــار والتمــدد، بعد أن أطلقت 
منظمة الصحــة العالمية إنذارها بقــدوم أوبئة جديدة أكثر 
خطورة، إذا لم ننتبه إليها، مثل حــرب المضادات الحيوية 
الأشــد فتكا بالبكتيريا النافعة في أجســامنا والمقاومة لها. 
ترى هــل كانت تلك الأزمــات بعيدة عن توقعــات العلماء 
قبل الجائحة وانتبهوا إليهــا على حين غرة؟ أم بدأت تظهر 
ملامحهــا مع التغيــرات المناخية والبيئية، وكان انتشــار 
الأوبئة والأمــراض الخطيرة أحــد مكوناتهــا؟ بعيدا عن 
المخاوف الطبية من الخصائص المخيفــة للمتحور الجديد، 
التي جرى تداولها، فإن ظهور هذا المتحور في هذا التوقيت، 
يثير أشــجانا وأحزانا وهموما، رسّــخها فيروس كورونا، 
ورافقت الناس منذ ظهوره قبل عامين، وتحولت فيها حياة 
كثيرين منهم إلى ســجن كبير، كما فقد خلالها كثيرون أيضا 
أحباءهم، وبظهور هذا المتحور الجديد، بدا للناس في بقاع 
العالم المختلفة، أن فاجعة كورونا تبدو بلا نهاية، إذ يطرح 
ظهور المتحور الجديد، أسئلة بالنسبة للمجتمعات العلمية، 
وللناس العاديين على حد ســواء، حــول ما إذا بتنا نعيش 

عصر الفيروسات المتحورة عن كورونا بلا نهاية؟ 

المهرولون يبحثون عن نفق للهروب من ضريبة الخيانة... والفقراء مطالبون بوفاء نعمة الشكر على قطارات لا يستقلونها

محمد صلاح علامة فارقة بين أقرانه... وفنان شاب يهاجم رشوان توفيق ... وأستاذ أزهري يداوي جراحه
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

كبيــت العنكبــوت راهن المهرولــون نحو أحط 
كيــان محتل عرفــه التاريخ، علــى الوقت واثقين 
مــن أن شــعوب العالم العربــي أكثر قــدرة على 
النســيان، وفق فريــة قديمة مفادهــا أننا نحمل 
في عقولنا ذاكرة السمكة التي لا تبقي حدثا، ولا 
تؤرخ لجريمــة، غير أن "درك تل أبيب" اكتشــفوا 
أن فضيحتهم ســتلحق بهم للقبر، فــدون اتفاق 
مســبق عاد كتــاب الصحف الســير فــي الطرق 
الوعــرة قاصدين تذكيــر النــاس بالجريمة التي 

اقترفت في حق أنبل قضايانا.
شــهدت صحف أمــس الخميس 2 ديســمبر/
كانــون الأول العديــد مــن المعــارك فــي شــتى 
المجــالات، واحتفت بالعديد من الفعاليات المدنية 
منهــا والحربيــة.. ومن أخبار القصر الرئاســي: 
نشــرت الجريدة الرســمية، في عددهــا الصادر 
يوم  الخميس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، 
رقم 118 لســنة 2020 بالموافقة علي اتفاق قرض 
تمويل إضافي لبرنامج تحسين كفاءة استخدام 
الطاقــة لشــركة الســويس لتصنيــع البتــرول، 
بــين جمهورية مصــر العربية والبنــك الأوروبي 
لإعــادة الإعمــار والتنمية بمبلــغ 50 مليون دولار 
أمريكــى، الموقع فــي القاهرة بتاريــخ 23 -11-

2019. وبدوره أكد المهندس محمد أحمد مرســي 
وزيــر الدولة للإنتــاج الحربي، أن مصر تســعى 
إلى امتــاك القوة والقدرة لتحقيق الســام، لأن 
السام دون ذلك يكون هشا وضعيفا، موضحا: 
»طول ما أنت ضعيف يطمع فيك الآخرون، ولولا 
الطرق الحديثة والمواصات والاتصالات لما كان 
المســتثمر قادرا على الاســتثمار فــي الصناعات 
الاقتصادية أو العســكرية. ومــن أخبار البرلمان: 
التقى المستشــار الدكتــور حنفــي جبالي رئيس 
مجلس النواب، بالســيدة إليان تيليوكس رئيسة 
مجلس النــواب البلجيكي. في بدايــة اللقاء، أكد 
جبالي اعتزاز مصر بعاقات الصداقة التاريخية 
التــي تجمع بين مصــر وبلجيــكا، مؤكدا حرص 
الدولــة المصريــة على التنســيق وتبــادل الرؤى 
بــين البلدين حــول القضايا الإقليميــة والدولية 
مصــر  تطلــع  مُبديــا  المشــترك،  الاهتمــام  ذات 
لتدعيــم التعــاون البرلماني بين مصــر وبلجيكا، 
في ظل النظام العريق والراســخ لبرلمان البلدين. 
وبالنســبة لأخبار الفنانين حصد الفنان رشوان 
توفيــق مزيــدا مــن التعاطــف علــى لســان أحد 
الدعاة، إذ وجــه الدكتور مبروك عطية الأســتاذ 
في جامعة الأزهر الشــريف، كلمة للفنان القدير: 

»كلمتــي إليك لا تبكــي فدموعك غاليــة، لا تبكي 
فدموعــك أرقتني، ومــن المؤكد أن فــي الموضوع 
لبس، وعما قريب تنكشــف الغمــة، وتأتي ابنتك 
إلى حضنك متعشمة في اتساع صدرك المعهود، 
وســتبكي علــى كتفيهــا دموع فرح لا إحساســا 
تعــرض  القديــر  الفنــان  أن  غيــر  بالانكســار«. 
للهجــوم من قبل فنان شــاب: هاجــم عباس أبو 
الحســن الفنان رشــوان توفيق عقــب إفصاحه 
عــن تفاصيل أزمته مع ابنته "آيــة" التي تصدرت 
حديث السوشــيال ميديا خــال الأيام الماضية، 
منتقدا كشــفه لتفاصيل حياته الشــخصية على 
المــأ والمشــاكل القضائيــة القائمــة بينــه وبين 
زوجها وابنها. ومن حوادث المدارس: تلقت غرفة 
عمليات نقابة المهن التعليمية برئاســة محمد عبد 
الله الأمين العام، شــكوى مــن المعلمة مي حمدي 
محمــود الســيد فــي مدرســة العزيزيــة التابعة 
لإدارة منيا القمح محافظة الشرقية، بتعدي ولي 
أمر عليها بالضرب، والســب أثناء تنظيم طابور 
الصباح داخل المدرســة، وقامــت المعلمة بتحرير 
محضر بالواقعــة في مركز شــرطة منيا القمح، 
وتم توقيع الكشــف الطبي على المدرســة لإثبات 

إصابتها.
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ثقـافـةثقـافـة

■ أعلنت إيطاليا مؤخراً عن استعدادها لتزويد شركائها 
الأوروبيــن بعدد من أهم المــواد الضروريــة للصناعات 
الرئيســية في دول الاتحــاد الأوروبي، وذلــك بعد أزمة 
انقطاع سلاسل التوريد، أي المشــاكل الكبيرة التي تعاني 
منها الصناعات الأهم، بسبب ارتفاع الطلب العالمي، المرافق 
لضعف الإنتاجية، وتوقف عدد من المعامل المصنّعة للمواد 
الأولية والوســيطة، وارتفاع أســعار الشحن، بعد تفشي 
فيروس كورونــا. الخبر قد يبدو عادياً، ولا يعني ســوى 
المتخصصن بالاقتصاد، لو لم يعبّر المسؤولون الإيطاليون 
عن اعتقادهم بأن العالم لم يعد باســتطاعته الاعتماد على 
سلاســل التوريد الطويلة، في إشــارة إلى أن الصناعات 
الأوروبية يجب أن لا تبقى مرتبطة بسلاسل ممتدة، أثبتت 
أنها قابلة للانقطاع عند أول أزمة جديّة، مع مصانع ومناجم 
ومزارع تقع في ما وراء البحار، في أقصى شــرق آســيا أو 

أمريكا الجنوبية.   
لا يعنــي هذا مجرد مســعى سياســي لخلــق نوع من 
الاكتفاء الذاتي الأوروبي، بل يطرح أيضاً أسئلة مهمة على 
المستوين الثقافي والأيديولوجي، فبعد عقود من الحديث 
عن انتصار العولمة، وإلغائها للمســافات والحدود المكانية 
بن مختلف أرجاء العالم، وضــرورة الانفتاح الكامل على 
حركة الســلع والأموال، يظهر أننا نعــود من جديد للغرق 
بمشــاكل تبدو أنها مقبلــة من القرنن الماضين، تتســبب 
بها تفاصيل ماديــة صلبة، ظن البعض أنهــا تقادمت منذ 

زمن طويل. مثل حركة الناقلات البحرية العملاقة؛ أســعار 
وقودها؛ عدد حاويات البضائــع الضخمة وأماكن توزعها 
فــي موانئ العالم؛ الظــروف المعيشــية والصحية للعمال 
العادين في المعامل والمناجم وخطوط النقل، وليس تقنيي 
التكنولوجيا الفائقــة، الذين اعتبروا نموذجاً لـ«إنســان 

العصر«.
ســبق للجغرافي والمفكــر الأمريكــي البريطاني ديفيد 
هارفي، الحديث عن شكل جديد لـ»انضغاط المكان والزمان« 
في عصر العولمة، وما يسمى بـ»بعد الحداثة« أي التغيرات 
في وعي البشر للزمان والمكان، في ظروف الإنتاج الجديدة، 
التي تميل للتراكم المرن، عبر إنتاج رأســمال وهمي، يُغرق 
البشــر بالصور والعلامات والبيانات، المتداولة بســهولة 
كبيرة، دون حواجز ثقافيــة أو جغرافية فعلية. ما يجعلهم 
يفقدون إحساســهم بالأزمنة والأمكنة الآمنة والمســتقرة. 
ويبنون تصورات شبه سحرية، ســريعة التغيّر والتبدّل، 
عن وجودهم ضمــن الزمان والمــكان، وقابليتهم للوصول 
والترحّل بن الثقافات والبلــدان والحقب التاريخية، التي 

باتت علامات قابلة للتداول غير المحدود.
لكن مــاذا يحدث عندمــا تنقطع السلاســل الواقعية 

لتوريد المواد والبضائع والطاقة، وغيرها من الأساســيات 
الحياتيــة، التي لا يمكن ضغطها. والمعتمــدة على الخرائط 
الكلاســيكية للمكان، والمفهــوم العملي للزمــان )وحدات 
متســاوية يُقاس بها العمل والإنجاز والحركة( وفي الوقت 
نفســه يضطر البشــر للبقاء فــي بيوتهم بســبب الوباء؟ 
وماذا يحلّ بالإحســاس المرن غير المستقر بالزمان والمكان، 
الفردية والجماعية، عندما  وبالتالي المفهوم المعاصر للذات 
يصطدم ببــوادر تفكك البنية الصلبــة للإنتاج والتواصل، 

الموغلة في أزمنة وأمكنة محددة بوضوح شديد؟      

»امتياز« إنسان المنزل

كانت التعليمات التي أصدرهــا كثير من الدول الغربية، 
مع بدء الوبــاء، لفئات واســعة من مواطنيهــا، واضحة، 
وعدّها البعض عادلــة أيضاً: ابقوا فــي منازلكم، واعملوا 
عــن بعد، فنحن في عصر لم تعد فيــه ضرورة كبيرة للعمل 
في مكان معيّن. ســنغلق كل شيء عدا المتاجر، التي تبيعكم 
المواد الأساســية للحيــاة. اعتبر كثيرون آنــذاك أن العمل 
المنزلي بــادرة لتطور كبير في حياة البشــر، إذ ليس مفيداً 
بعد الآن حجــز الموظفن في المكاتب، وباتــت التكنولوجيا 

قادرة على تحقيق تغيّر كبيــر في فهمنا للإنتاج. كما لم يعد 
مفهوم »مكان العمل« ضرورياً. لكن هؤلاء لم يتساءلوا غالباً 
عن الطريقة التي ســتبقى بها المتاجــر مفتوحة، والبضائع 
تصــل إليها، خاصة أنه من النادر أن توجد ســلعة لا تدخل 
في إنتاجها مواد مقبلة من أمكنة شديدة البعد. مَنْ سيصنع 

وينقل ويرصف البضائع على رفوف المتاجر؟ 
إهمال الأســئلة الضرورية قد تكون له نتائج مؤلمة في ما 
بعد. وقد بدأت هذه النتائج تظهر اليوم، مع ارتفاع الأسعار 
الكبير، وفقدان بعض الســلع الأساســية فــي دول كثيرة 
حول العالم. والأهم الأرقــام التي تقدمها الإحصائيات، عن 
مدى انتشــار فيروس كورونا بن الفئات الأفقر: هؤلاء من 
كانوا يمــأون المتاجر أثناء الإغلاق الكبير، ويعملون ضمن 
سلاسل إنتاج عالمية ممتدة بأجور متدنية، ولا يملكون ترف 

البقاء في المنازل. 
يمكن القول إن ذاتية »إنســان المنزل« انبنت على اقتناع 
راســخ بانضغاط المكان والزمان: الحواجز زالت. البضائع 
ســتبقى تصل إلــى المتاجــر، بالطريقة نفســها التي يصل 
بها العمل اللامادي إلى أي شــركة حول العالم. والإنســان 
المترحّل افتراضياً عبر الأمكنة والأزمنة، بثقافاتها وهوياتها 
المتنوّعة، ســيظل قادراً على الحفاظ علــى مرونته وقدرته 

على الابتكار، بل ربما ســيزيده التحلل من ضرورة العمل 
المكتبي قــدرةً. أما من تعطلّوا عن العمل، بســبب الإغلاق، 
فيمكن تعويضهم عبر معونات وقــروض الدول. وبالفعل 
كان إقبال المســتهلكن الأمريكين على إنفاق التعويضات، 
التي نالوها من حكومتهم، أحد أهم أســباب ارتفاع الطلب 
العالمــي والتضخّــم. إلا أن الأزمة الاقتصاديــة الحالية قد 
تطــرح كثيراً مــن الإشــكاليات على »إنســان المنزل«: لم 
يعد ســهلًا للغاية اســتهلاك بضائع صحية أو »خضراء« 
ينتجها مزارعون مُستغَلّون في تشيلي أو الكونغو. العمال 
الصينيون غير قادرين على الاســتمرار إلى ما لا نهاية في 
صناعة المواد الرخيصة. كما أنهم ســيلوثون البيئة بكثير 
من الفحم المحروق، كي يوفروا العناصر الداخلة في إنتاج 
الهواتف والكومبيوترات، التــي تؤمّن التواصل الضاغط 
للزمان والمكان. وبالتأكيد لن يمتلــك البحارة القدرة على 
نقل البضائع، ما داموا يموتون في ســفنهم، دون أن تقبل 
أي دولة اســتلام جثثهم، خوفاً من الوباء. الزمان والمكان 
والبشــر ليســوا مرنين دائمــاً مثل الصــور والإعلانات 
المرونة  بــن  التناقض  وهــذا  والبيانــات.  والمخططــات 
والصلابــة لم يكن بإمكانه الاســتمرار لأبد، وســينفجر 
بالتأكيد، كما تنفجر الفقاعات المالية والعقارية، مع كل أزمة 
اقتصادية عالميــة. الذات المرنة هنا تواجــه حدودها لأول 
مرة، ولذلك فربما يجب تلقي الإعلان الإيطالي عن مشــاكل 
السلاســل الطويلة، التي كانت مخفيــة ومغطاة دوماً في 

الثقافة السائدة، بالجدية والقلق اللذين يستحقهما.

تنوّع الهيمنة

إلا أن هذا لا يعني انقســاماً نوعيــاً أو طبقياً بن منتجن 
للعمل اللامادي، يقبعون في منازلهــم، وعمال إنتاج مادي 
مُستغَلّن. واعتبار الأولن متمتعن بالامتياز، بقدر ما يشير 

إلى تنوّع في أساليب الهيمنة والتحكّم المعاصرة. 
ليس العمــل المنزلي ترفــاً للدرجة التــي ظنها البعض. 
فبعد عقود من النضال العمالي لزيادة وقت الفراغ وتقصير 
وقت العمل، يبــدو المنتجون القابعون في بيوتهم خاضعن 
تمامــاً، في كل مناحــي حياتهم، لإمكانية الوصــول إليهم، 
وانتهاك خصوصيتهم، من قبل أرباب العمل. انضغاط المكان 
والزمان، فــي حالتهم، يعني أنه لم تعد هنالك أبعاد حياتية 
يمكن اعتبارها مســتقلة عن عالم العمل، بكل ما يحويه من 
ضغط واســتغلال وتحكّم بحيوية العاملــن، بهذا المعنى لا 
يمكن اعتبار العمل المنزلي فرصة للتنمية المســتقلة للذات، 
بقدر ما هو اخضاعٌ لها لتحكّم أكبر، في ظل وســائل تواصل 
قــادرة على النفاذ إلى أكثر مناحي الحياة حميمية، ســواء 

أثناء قيام البشر بالإنتاج أو الاستهلاك. 
في الوقت نفسه يتم التحكّم في العمال المنهمكن بالإنتاج 
المادي، على سلاســل الإنتاج والتوريــد الطويلة، بالطرق 
الانضباطية القديمة: الحشــد في المعامل والمزارع والمناجم، 
وعلى السفن والسكك الحديدية، ولذلك يمكن القول، ببعض 
الســخرية، إن التنوّع الفعلي في عالمنا هو تنوّع أســاليب 
التحكّم والهيمنة، فعمال الورشــات الآسيوية يعاملون بما 
تقتضيه رواســب الثقافات الأبوية الشــرقية، فيما يُستغلّ 
العمــال المنزليون بأســلوب شــديد العصرنــة والمرونة، 

والمراعاة للحساسيات والهويات المتبدّلة.  

استعادة الأبعاد

لا يمكن، وســط تكاثــر البيانــات المتضاربــة، التنبؤ 
بالمســتقبل الاقتصــادي لعالمنــا، ومــا إذا كان سيســتمر 
بالاعتماد على سلاســل التوريد الطويلة، أم ســيعود إلى 
شــكل من الحمائيــة والإقليمية في الإنتاج والاســتهلاك، 
حســب الاقتراح الإيطالــي. لكن في كل الأحــوال ربما كان 
الأســلوب الأمثل لمواجهة الأزمات، التي يبدو أن ســتتزايد 
في الســنوات المقبلة، هو تجاوز البشر، المنتجن لكل ما هو 
مادي وغير مادي من سلع وخدمات، للهيمنة الأيديولوجية 
علــى وعيهم بالزمان والمكان، وانتزاعهــم لإمكانية التحكّم 

بعلاقتهم مع عالمهم ومنتجاتهم المتعددة.
يتطلّــب هذا أولًا القدرة على إعــادة توطن الذات ضمن 
الســياقات الفعلية للإنتاج المعاصر: ذواتنا ليســت مجرد 
أنا أخلاقية نرجســية، تختــار بحرية طريقتهــا في العمل 
وإنما  القائمة،  الســلطات  بعقلانية  وتقتنع  والاســتهلاك، 
نتيجة لعمليــات مادية، قــذرة وملوثة للغايــة، تتم على 
سلاســل طويلة من الاســتغلال والمعانــاة. ويتطلب ثانياً 
إطلاق الرغبة فــي التضامن الفعلي بن كل من يعملون على 
تلك السلاسل، سواء في المصانع والناقلات أو البيوت. وهذا 
يستلزم نمطاً جديداً من الذاتية، تتفهّم التماثل والوحدة في 
ظروف البشر، ولا تختبئ وراء أوهام الحساسيات والتنوّع 

والفرادة. 

٭ كاتب سوري

محمد سامي الكيال *

أزمة »السلاسل الطويلة« وإعادة تشكيل وعينا بالزمان والمكان

عمال موانئ صينيون يعملون على ناقلة بضائع عملاقة

عودة الابن الضال في رواية »وجوه في الزحام«
■ تعــد تجربــة الأديبــة الكويتية فاطمة يوســف 
العلــي تجربة رائدة في الكويت على المســتوى النقدي 
والمســتوى الســردي، فقد كتبت روايتــن »وجوه في 
الزحام« ورواية »ثرثرة بلا ضفاف« إضافة إلى كتابات 
متعددة في القصة القصيرة  مثل: »وجهها وطن« و»دماء 
على وجه القمــر« و«تاء مربوطة«. أما في الصحافة فقد 
اطلق عليها الصحافية الصغيرة نظرا لانشــغالها المبكر 
فــي الصحافة، ولها في الدراســات النقديــة »الحراك 
الاجتماعي فــي الكويت« و«المرأة ســاردة في الرواية 

العربية«.
اطلعــت على نوفيــلا قديمة للكاتبــة العلي بعنوان 
»وجــوه في الزحام« صــدرت عــام 1971. وهي رواية 
قصيرة في حجمها، بليغة في سردها، تدور حول حياة 
أسرة واحدة وتركز على هموم النساء، وتطلعات المرأة 
الجديدة في بدايــة النهضة الاجتماعية في الكويت، ولا 
تنســى تمثيل ارتباط الأسرة الرصن بالقضايا القومية 
العربية المســتحقة، مثل ارتباطها بالقضية الفلسطينية 
التي تشغل حيزا من الاهتمام منذ بداية الرواية، إذ يقول 
الأب أبــو خالد: »- هذه القضيــة القومية المصيرية لن 
يأتي حلها أبدا من موســكو أو من واشنطن أو من لندن، 
ولن يأتــي حلها حتى من باريس، بل يأتي منا نحن، من 
إرادتنا نحن، من وحدة الصف، والكلمة، والرأي«. ومن 
الواضح جدا هنــا اعتناق الرؤية الماركســية عند الأب 
والحديث عــن رغبته بوصفه مواطنــا عربيا في صنع 
قدره ومصيره، مــع إيمانه بقدرته علــى الفعل. وهذه 
الرؤية التي آمن بها العرب فــي منتصف القرن الماضي 
تكســرت على أرض واقع الخيبــات العربية المريرة من 

نكبة ونكسة واتفاقية أوسلو.

هوية أنثوية جديدة

آخر  جانــب  من  الروايــة  تســلط 
وإمكانية  المــرأة،  هوية  علــى  الضوء 
بنائهــا من منظــور تقليــدي يناقش 
أولويات المــرأة الــزواج أم التعليم؟ 
والزواج من المــرأة الأجنبية أم المرأة 
العربيــة؟ وهــذا اتضح مــن خلال 
التي كانت في بداية  شخصية أحلام 
الرواية مجرد صورة نمطية تقليدية 
بعد  فيما  الخليجية،  العربية  للمرأة 
تقدم  الماضــي  القرن  خمســينيات 
رجلا وتؤخر أخــرى نحو حقوقها 
المتوقفة، حسب كرم الرجل. وتظهر 
صورة الأب المانح الذي يهب المرأة 

حريتها بناء على قناعاتــه إذ يقول: »ولا تنس أنه لولا 
إيماني بالحرية قولا وعملا، مــا أمكن لهما أن تنجحا أو 

أن تدخلا المدرسة أصلا«. 
وهنــا تبرز قضية الحقــوق المتوقفة على الممارســة 
والتطبيق حتى لو تم إقرار الحقوق قانونيا وسياسيا، 
فــإن الأمر يتوقف على الممارســة السياســية. وهذا ما 
أثبتته تجربة أحلام في تشــكيل هويتهــا معتمدة على 
التعليم في مقاومة التجربة العاطفية الفاشلة، وإثبات 
قدرتها على التجاوز وصنع صورة المرأة المتعلمة القوية 

القادرة على تجاوز الأزمات.

عودة الابن الضال

الرواية بشــكل محوري العلاقة الجدلية بن  تعالج 
الشــرق والغرب، من منظور حداثي لا مــا بعد حداثي 
لفكــرة الانتماء وعلاقــة الأنا بالآخــر. يتضح ذلك في 
الجانب الذي يخص المنفى، والانقســام الحاد في النظر 
إليه، فهو كما قُدم في الرواية، إما سلبي أو إيجابي، لقد 
وصل محمد بعد انغماسه في الحياة الصاخبة في لندن 
إلى خلاصة مفادها: »الآن خرج  المارد من قمقمه، ليعلن 
عن شرقيته وتحفظه وتمســكه بتقاليده وحساسياته 
وعاداته وأفــكاره، أصبــح عاريا حن أذابت شــمس 
الكويت الدافئة برودة لنــدن، وصقيع مدينة الضباب، 
لم يعــد الضباب الكثيف يحجب عنــه الحقيقة العارية 
مثله، أدرك أنه دفع الثمن باهظا من حياته ومســتقبله، 
وأن عليه أن يصلح ما أفسده، ليته لم يغادر بلده، أحس 

بالانهزام والفشل، ما بني على باطل فهو باطل«. 

في كثير مــن الروايات العربية نجــد تصوير المنفى 
يظهر بصــورة نمطية ثابتة، وانقســام حــاد بن الأنا 
والآخر: القيم المادية الغربية والقيم الروحية الشرقية، 
العاطفي والحنن إلى  المادي، مقابل الشتات  الاستقرار 
الشــرق في نهاية الرحلة.  تناقش الرواية بشكل دقيق 
مدى قدرة الشــباب العرب على المحافظة على عاداتهم 
وتقاليدهم وعدم الانصهــار والذوبان في ثقافة الآخر. 
وهذه رؤية تمت معالجتهــا كثيرا في الروايات العربية 
في بداية نشــأتها، مثــل رواية »عصفور من الشــرق« 
لتوفيق الحكيم، ورواية »قنديل أم هاشم« ليحيى حقي، 
ولا يزال هذا الموضوع مطروحاً في روايات خليجية مثل 
ما طرحته رواية »الجســد الراحــل« لأديبة الإماراتية 

أسماء الزرعوني.
وهذا الموضوع تحديدا يحتاج إلى مناقشــة، وأقصد 
موضــوع المنفى والنظــر إلى الآخر الأجنبــي وثقافته 
وعاداته وتقاليــده، على أنها مانحة أو ســالبة وعدم 
الاعتدال بينهمــا. قضية المنفى والعلاقــة الجدلية بن 
الشــرق والغرب علاقة ملتبســة والهويــة والانتماء 
أصبحــت قضايا بينيــة، والعلاقة بن 
للهوية  المشــكلة  المكونــات  هــذه 
هجينة،  علاقــة  هــي  الإنســانية 
علاقة لا يســتطيع المنفي أن يقبض 
وحيد  لانتماء  واحــدة  صورة  على 
لا تحتــاج إلــى غربلة دائمــة لفك 
الالتبــاس والوقوع بــن فضاءين. 
فالبطل في رواية »وجوه في الزحام« 
ظهر كبطل منغمس فــي القيم المادية 
من  »عصفور  بطــل  بخلاف  الغربية. 
أنوار المعرفة في  الباحث عن  الشرق« 
مدينة الأنوار، أو مصطفى سعيد بطل 
رواية »موســم الهجرة إلى الشــمال« 
الزحام«  في  »وجــوه  رواية  بطل  نجد 
الغربية  الثقافــة  بمعطيــات  منبهــرا 
الاســتهلاكية، راميــا خلفــه أهدافــه 
وخطيبتــه وكل مــا يربطه بالشــرق، 
فتخلى عن خطيبتــه ابنة عمه رمز الوطــن والعادات 
والتقاليد والثقافة المحلية، منبهرا بأضواء بلد الضباب 
ونمط الحياة الجديدة، مهملا دروسه متماهيا مع ثقافة 
الغالب، عائدا إلى الوطن فــي نهاية المطاف مع زوجته 
الشقراء بعد أن اكتشف: »محمد احتضن وجهه براحتيه 
الراعشتن من فرط إحساسه بالفوارق المجتمعية التي 
حاول أن يلغيها بما لديه من مال، يا لغرابة هذا المجتمع، 
كأنه بيت موصود لا يقبل أي دخيل، حدج بنظراته إلى 
لا شيء، شرد مستوحشــا عالمه، كيف أنفق كل ما أنفق، 
دون أن ينجح في أن ينتمي إلى هذا المجتمع، وأن يصبح 
عضوا من جســده؟«. إلا أن زوجته لم تتقبل الحياة في 
الكويــت وعادت إلى بلدها، ما جعل البطل يعيد التفكير 
في ما فاته، باحثا عن ابنة عمــه التي عانت المرار حتى 
تنســى غدره بها وتكمل تعليمها وتحقق ذاتها من خلال 

الدراسة والتحصيل العلمي قائلة:
»لا.. لن أرسب.. سوف أنجح، والأيام بيننا، سيكون 
لقاء ذات يــوم، أجعلك تندم فيه، يا من ســحقت قلبي 
وأذللت كبريائــي«. وبالفعــل عاد بعد فــوات الأوان 
بعد أن ارتبطت برجل آخر. وهنا يتبن أن الشــخصية 
استطاعت التعامل مع معاناتها وتخطي جراحها، وهذا 
السبيل الحقيقي أمام المرأة لبناء نفسها يبدأ مع التعليم 
والعمل أولا، ويكتمل بالزواج وتأســيس الأســرة. في 
نهايــة الرواية تحول حبيب الأمس وابــن العم العزيز 

صاحب ذكريات الماضي الثمينة مجرد عابر سبيل.

٭ كاتبة من الكويت

»سيرة عين«: كاميرا كريمة عبود ومقاومة الإبادة البصرية لفلسطين
■ الصــور التــي أخذهــا مئــات الرحالة والمبشــرين 
والدبلوماســيين الغربيــين لفلســطين في أواخــر القرن 
التاســع عشــر وأوائل القــرن العشــرين، كانــت تلتقط 
المكان وتُقصي ناســه. عكســت تلك الصور الاستعمارية 
الاستشــراقية جانباً مبكرا من التطهير العرقي البصري 
للفلســطينيين، فيها بدت الكنائس والجوامع والأســوار 
والبيوت الفلســطينية، وحتى الحقول والبراري، خالية، 

من البشر، أرضا بلا شعب. 
إن حــدث وظهر بعض الأفراد في صورة هنا أو هناك، 
فغالبا ما يكونون رعاة مع خرافهم ومواشيهم بلا ملامح 
لوجوههم، إحالة رمزية بعيدة الهدف ترمي هؤلاء الرعاة 
إلــى التاريخ وقصص الكتاب المقدس، وتنفيهم زمنيا من 
المكان، وتقطع علاقتهم بالحاضر. ناس الأرض المقدسة، 
كما وصفهم عميد الرحالــة الأمريكيين العنصري الكبير 
مارك توين في كتبه بعد زيارته فلسطين والمشرق، بأنهم 
قــذرون متخلفون شــحاذون لا يســتحقون أن يعيشــوا 
فــي الأرض، التي تنتظــر تحريرها منهم علــى يد الغرب 

المسيحي. 
في كتابه المشــهور »الأبرياء في الخــارج« )الذي كان 
يجــب ان يحمل عنــوان »المجرمون في الخارج«( ونُشــر 
عــام 1869 كتب يقــول »إذا كان هــؤلاء )العرب( يملكون 
الآن الأرض المقدســة، فإننا، يهودنا ومسيحيينا، هم من 
جعلها مقدسة، وهم )أي العرب( لا يستحقون أن يكونوا 
فيهــا ويلوثوهــا. إنــه أمر مخجــل ويجــب أن لا نقبل به 

لدقيقة، يجب أن نتقدم ضدهم ونخلصها منهم«.

رعاية الصهيونبة

غالبيــة أولئــك الرحالة والمبشــرين والدبلوماســيين 
)من أمريكا، بريطانيا، فرنســا، روســيا، ألمانيا، إيطاليا، 
اليونان( كانوا منخرطين في مشاريع استعمارية كبرى، 
يستكشــفون أين وكيف بالإمكان توطيــد نفوذ بلدانهم 
في فلســطين والشــرق. في قلب التقاطع والتنافس بين 
تلك المشــروعات تموضعــت الصهيونيــة، واعدة بتقديم 
وظائف استعمارية لأي من القوى التي تتبنى فكرتها في 
إقامة كيان وظيفي في فلسطين. عملياً، وفي عقد العبور 
إلى القرن العشرين، كانت الصهيونية المومس السياسي 
الأشهر في أوروبا، يلتقي ممثلوها زعماء القوى الكبرى، 
يُســمعونهم مــا يمكــن أن تقدمــه لهــم من خدمــات في 
الشــرق. فــي ذلــك الزمــن، أي العقــد الأخير مــن القرن 
التاسع عشر والعقدين بعده، كان هدف كاميرات الغزاة 
الأوائل لفلسطين التدليل على أنها بلاد خالية من الناس، 
تنتظر من يســتحقها من يهود. وبعــد أن ظفرت بريطانيا 
بالصهيونية وتعهدتها بالرعاية في فلســطين، نشــطت 

فيها كاميرات الإبادة الجماعية بصريا، تصور الأمكنة 
والبيوت والأسواق والساحات، دون 
ناســها، وترســل ما تلتقطــه إلى مدن 

الغــرب والجاليات اليهوديــة، تغريهم 
بأن البيوت الخالية تنتظرهم. 

في هــذا الســياق التاريخــي، حيث 
تصارعت وتنافســت المطامع الأوروبية 
في فلســطين، تجوب عين إبراهيم نصر 
الله الحاذقة، وتقودنا إلى عين الشــمس 
في بيت لحم، عــين كريمة عبود ابنة بيت 
جــالا وبيت لحم التي شــغفتها الكاميرا، 

وهــي فتــاة صغيــرة، ترجــو أباها 
القس سعيد شــراء واحدة لها. كان 
قد مســها إبهار الصور وسحر الآلة 
الجديدة الوافــدة إلى البلاد. كريمة 
التــي ولــدت ســنة 1893 وتوفيت 
وهي في ذروة إبداعها التصويري 
ســنة 1940، اكتشــفت أن صــورا 
كثيــرة تنشــرها صحــف ألمانيــة 
وغيرهــا عــن فلســطين تخلو من 
النــاس، أرســلت قصــدا من قبل 
جمعت  فلســطين.  فــي  صهاينة 
كل تلــك الصــور، تعرفــتْ على 
التي  الأماكن والمنازل والمحلات 

تم تصويرها، ومنهــا بيت عائلة والدها نفســه، وراحت 
تُعمّر الأمكنة بناســها، وتلتقط صورا لها وهي تشــتعل 
بالحيــاة والبشــر، مــن الزوايــا نفســها التــي ارتكزت 
فيهــا كاميــرات الإبــادة البصريــة. صــور كريمــة عبود 
فلســطنتْ فلســطين بشــعبها، وأنجزت »حــق العودة« 
إلى صور المكان لمن طردتهم كاميرات الاستشــراق الُمبكر 

والمستعمرين الأوائل.
في »ســيرة عــين« وهي واحــدة من روايــات ملحمته 
البديعة »ثلاثية الأجراس« ينســج نصر الله نصاً ملحمياً 
حول حياة وكاميرا المصورة الفلسطينية، وربما العربية، 
الأولى. ثمة سحر خفي وصامت في الشخصية، يرتسم 
أمامنا، فيه عناد التوق لما هو جديد، رغم مخالفته المحيط 
الُمحافظ، فيه شــيء ما يتطلع للمستقبل،  لكنّ فيه خوفا 
مكشــوفا أيضا يأتي من مأســاة العائلــة، وخوفا خفيا 
أعمق فيه عواء ذئاب تجوس في روزنامات الوقت الآتي. 
في ســيرة العين المفتوحة على كل ذلك، نعيش مع كريمة 
وعائلتهــا في بيت جالا، امتــدادا لبيت لحــم، ومع أبيها 
القســيس الإنجيلي اللوثري، الألمانــي التعليم، والوطني 

الانتماء والمحلي الروح. 

الاحتلال الجديد

تأفلُ شــمسُ الأتراك، ويحتلُ البريطانيون البلاد. في 
بيت لحم يبنون معسكراً للجيش في ساحة المهد، رسالة 
تطفــح عنجهيــة، ينصبهــا جنــود اللنبي وســط المدينة، 
ولا تفــوت على أحد، كأنمــا صار ممنوعــاً علينا، تهمس 
كريمة في داخلها، أن ندخل كنيســة الــرب إلا عبر المرور 
بالمحتلين الجــدد. كارثة الاحتــلال البريطاني التي حلت 
على فلســطين كلها، وجــدت طريقها مباشــرة إلى عائلة 
كريمــة وبأبشــع وجه. في الأيــام الأولــى لاحتلال بيت 
لحم، في نوفمبر/تشرين الأول 1917 اعتقل البريطانيون 
أخاها الشــاب كريم، وعثروا في معطفه على كتاب »آلام 
فارتــر« لغوتــه بالألمانيــة فاعتبــروه جاسوســا للألمان 
والأتراك، واعتقلوه. لم يكن اختيار نصرالله لهذا الكتاب 
- الرواية عبثاً، فهي الرواية وشبه السيرة الذاتية لغوته 
نفســه وشــبابه. هكذا هي ســير الاســتعمار في اغتيال 
شباب الشباب وشــباب الشــعوب. لم تكن ثمة سجون 
شــيدها الُمســتعمر البريطاني بعد، فــكان أن أبدع العقل 
الإبــادي طريقة مُذهلــة للإبقاء على الأســرى والمتهمين 
قيد الاعتقال. ترســم ريشة نصر الله صورة تلك الطريقة 
الباطشــة بما يخلع قلب القــارئ: »لم تجد القــوات التي 
تقود الأســرى في تلك المنطقة من ســجن لهم، أفضل من 
أن تأمرهــم بالوقوف وســط مســتنقعات منطقة بحيرة 
الحولــة، بأرجــل مزروعة فــي الطين، وقامــات تتأرجح 
كالقصب في ليالي البرد القاســية.. 
ما إن تغرب الشــمس حتى تستدير 
البنــادق نحوهــم، تأمرهم بصمت 
أن ينزلوا إلى المستنقعات، كل تلك 
الليالــي كانت كفيلــة بأن تختطف 
أعمارهــم وهــم يقفــون كالحزمة 
ببعــض،  بعضهــم  ملتصقــين 
محاولــة منهم لاقتســام أغلى ما 
يملكــون: دفء أجســادهم. فــي 
التــي كان يمــوت  الليالــي  تلــك 
فيهــا أحدهــم، كانــوا يحســون 
بالبرد أكثر، ببرد جسده، لكنهم 
فلعــل  التصاقهــم،  يواصلــون 
النهــار يُكذبهــم، لكــن النهار لم 
يكــن يفعــل، دائمــا كان يؤكــد 
يبتعــدون  حــين  شــكوكهم، 
عــن بعضهم، ويرون جســداً متيبســاً 

مغروساً في الماء كجذع ميت«.
كريم كان واحدا من أولئك الأســرى 
الاســتعمار  قــوات  زرعتهــم  الذيــن 
البريطانــي فــي الطين. عاد بعد خمســة 
ضامــرا،  محطمــا  ضعيفــا  أســابيع، 
ومُصابــاً بالســل. وهــذا الســل، الدلالة 
الرمزية الُمخيفة التــي مثلت كارثة القدوم 

البريطاني إلى فلســطين، تنقّل بين أفــراد العائلة ملتهماً 
أفرادها. التوســع في احتلال البلاد رافقه توســع السل 
في عائلة كريمة. ظل كريم يســعل ســنوات و«يهز البيت 
بصيحاته المجروحة« ومع كل سعلة منه كانت أمه بربارا 
تئن من الوجع، وكانت شــقيقاته ليديا وكاترينا وكريمة 
يتقطعن من الحســرة على شــبابه، وقبلهم وبعدهم كان 
أبــوه القس ســعيد يذوي أمــام الصليب راجيــا الرب أن 
يتدخــل. الأب ســعيد كان قد بــدأ نزف قلبــه مبكرا على 
أولاده الذكــور، مذ فقــد ابنه نجيب وهو فــي الرابعة من 
عمــره. ازداد نزفا لمــا وقع منصور ابنــه الثاني على درج 
جرســية الكنيســة وتعور ظهره ورأســه فأصيــب عقله، 
وظل بعد الحادثة نزيل الملجأ الأرمني للأمراض العقلية. 
كريم آخر ذكوره الناجين، يضربه الآن الإنكليز بالســل، 

كما ضربوا كل البلاد بسل احتلالهم. 
لم تكن فــي قدرة ناس البــلاد مواجهــة »إمبراطورية 
الظــلام« التي هبطــت عليهم من وراء البحــار. حاولوا أن 
يســتوعبوا كثافة الأحداث وتلاحق الحروب، ثم شرعوا 
يقاومــون. كريمــة عبــود قاومــت بكاميرتهــا، حملتهــا 
بإصرار شمس البلاد وتحولاتها. طافت المدن والحارات 
والبيــوت. صــورت ضحــكات النــاس فــي جمعاتهــم، 
وأعراســهم، فــي بيوتهــم وبســاتينهم، في مدارســهم 
وكنائســهم، في شــوارعهم، ودكاكينهم. فلسطين التي 
ترســمت في عين كريمة هي فلســطين الحقيقية، بأهلها 
وزيتونهــا وأغانيهــا، بامتلائها بهم، بســخونة خبزهم 
وزيــت ســراجهم. صــور كريمــة فضحــت صــور فــرق 
مصوري الإبادة البصرية لفلســطين، الُمرســلة إلى يهود 
العالــم تعــرض عليهــم بيوتا وشــوارع خالية. اشــتاط 
غضب منظمة صهيونية من عمل كريمة وصورها، قرروا 
تصفيتها وإبادتها. خططوا لاغتيالها في وقت كان فريق 
الاغتيــال الأخر، البريطانــي، قد قطع شــوطاً طويلًا في 
مخطط اغتيالها. كان الســل قد انتقل إليها من شــقيقتها 
كاترينا، وهو الســل الذي قضى علــى أمها باربرا أيضا. 
تموضع قناصة المنظمة الصهيونيــة في مكان قريب كي 
يغتالــوا كريمة منتظريــن خروجها إلى ســطح البيت مع 
إبيها. حملقوا من خلال منظارهم فرأوا جنازتها، تســير 
بحــزن وبطء. كانت بريطانيا قد ســبقت الصهيونية في 

قتل كريمة.  
في »ســيرة عــين« إبراهيم نصــر الله هو مــن نعرفه، 
الروائــي الــذي يصوغ نصــاً جميلًا يــزاوج فيــه وقائع 
وقعت مع خيــال خصب، فيه روائح الناس واســماؤهم 
وصورهم وعبير نرجســهم. لكننا نراه أيضاً يكاد يتفلت 
مــن قيد الروائي فيصيرُ مؤرخا يلاحق المعلومة والحدث 
والزمن، راصدا ومســجلا. ويتفلت فيصير رساماً، وهو 
أصــلا التشــكيلي المرهــف، فيرســم ظلال الصــور التي 
تلتقطها كريمة، ويســتكمل بريشــته ما توقفت عنده عين 
التلحمية. يتفلت فيصير قسيس الثورة الحانق وشيخها 
الــذي يرى في نداء الملوك والحــكام العرب لإيقاف ثورة 
فلســطين ســنة 1936 طعنة في الظهر، وإضاعة الفرصة 
الأثمن في جهد إيقاف الضيــاع. يتفلت في كل التمثلات 
ويعيــش بين شــخوص الروايــة، طيفاً كُشــف عنه غيب 
مــا يحملــه مســتقبل رمــادي، يصــرخ فيهــم، يحذرهم، 
يقــول لهم، لكــن بصوت يأبى مغــادرة الحنجــرة، إن ما 
فعلته كريمة يــوم أصرت على الخــروج والتصوير، رغم 
الإضراب العام من أنها تصــور بكاميرتها، أو بالأحرى، 
تقــاوم، كي لا تضيــع بيت لحم، بل وفلســطين كلها، هو 

وحده ما كان يجب أن يُفعل. 

٭  كاتب فلسطيني

 سعاد العنزي ٭
 خالد الحروب ٭

إبراهيم 
نصر الله
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رامي أبو شهاب *

الكتابة... حدود الوصاية
■ لطالما شــكلت الكتابة عنصراً مُقلقاً للآخر، ولاســيما 
القوى المحافظــة بمظهريها المؤسســاتي أو الفردي، إذ هي 
غالباً مــا ترى في الكتابــة نوعاً من التهديــد فتجعل منها 
أداة للإدانــة، أو المســاءلة عبــر إخضاع تلــك النصوص 
إلى واقع ثقافتهــا، وأيديولوجيتها، وفــي بعض الأحيان 
تربيتها، ونشأتها، وربما إلى رؤية ماضوية، أو إلى ثقافتها 
المكتســبة، في حين هناك من يمارس رغبة فــي إقصاء أي 
محاولة للتعبير، بغض النظر عــن قيمتها أو جديتها بدافع 

ذاتي محض أو خالص.  
لقد شــكلت الحرية أحد أهم القضايــا الأكثر جدلية في 
تاريخ الإنسان، وللآن لم ننجز شيئاً -على مستوى الثقافة 
العربية - في تكريــس مفهوم الحرية بوصفها قيمة في حد 
ذاتها. فالحرية في العالم العربي تعدّ من أضعف المستجدات 
التي تنزع نحو إيجاد فعل رقابي داخلي يتمظهر على شكل 
توجّس دائم من قبل الفنانين والكتاب، تجاه ما يخطونه، أو 
ينتجونه، غير أنّ الســؤال الأكثر إشكالية يتمثل في الآتي: 

ما العوامل التي تجعل من البعض وصياً على الكتابة؟ 
من أبــرز الأمثلة على هذه الوصاية، مــا نراه من تدخل 
الســلطات أو أجهزة الرقابة في بعض الــدول لمحاولة منع 
كتاب أو حجبه بدافع سياسي، أو بداعي اقترابه من منطقة 
محرمة تمسّ بعض الرموز، أو الحقبــة التاريخية المتنازع 
على تأويلها، خاصة إذا خالفت مروية الخطاب الرسمي، في 
حين ثمة سلطات تحجب الكتاب أو النص أو الخطاب نتيجة 
قوى ضاغطة ينتمي معظمها إلى تيارات راديكالية، فتسعى 
السلطة لتبديد أي محاولة لإثارة الرأي العام، الذي لم يصل 
بعد إلى مســتوى الوعي القادر علــى إدراك أهمية الحرية، 
وأن الفن أو الكتابة مستوى آخر للتعبير لا يحيل إلى شيء 
خارجــه، إنما يحيل إلى مســتوى من التفكيــر، والتمكين 
للبحث والتســاؤل، لكن الأهم بيان المختلــف في وجهات 
النظر، أو بيان تصور ما، فالكتابة لا تنتهي إلى معنى منجز، 
إنما هي صيغة مستمرة في تمكين توالد المقصديات الدلالية، 

وهنا تكمن جمالية الأدب، والأهم دور اللغة. 
وفي بعض الأحيان هناك مــن يمارس الوصاية عبر نقد 
فعل الكتابة، ومــن ذلك ازدياد أعداد مــن يكتبون الرواية 
- على ســبيل المثال- حيث يرون أن هذا أفســد المشــهد 
الســردي، وأن الكل بات روائياً... غير أن هذا حقيقة يتأتى 
من إحســاس البعض بأنه وصي علوي علــى الثقافة، في 
حــين أن وظيفة الناقد أن ينتقــد لا أن يطلق الأحكام بالنبذ 
أو بالتذمّر، ممن يكتبون بداعي الكثــرة أو القلة، فالكتابة 
بغــض النظر تعدّ  ظاهرة صحية، ولاســيما لــدى ثقافة لا 
تؤمن بالتعدد أو الحوار كونها أدمنت اللجوء إلى الاقتتال، 
والحروب للتعبير عــن الاختلاف، ولا أكاد أســتغرب هذا 
النهج في مجمعات يتــوارى فيها الحوار بشــكل كلي، في 
حين تعلو أصــوات المدافع في كل بقعة فيــه، نتيجة غياب 
ثقافة الحــوار في المناهج التعليميــة، والتربية المجتمعية، 

والأسرية. 
لا يمكن أن ننكر حــق الناقد في مقاربة أي نص من حيث 
تقبله أو رفضه، لكــن أن ينتقد كثــرة الروائيين، أو يتذمر 
من ازدياد أعداد الشــعراء، أو المنشــورات التي تصدر كل 
ســنة، فهذا لا يمكن تفهمه، على الرغم من أن البعض يصدر 
الإصدار تلــو الإصدار، ومن هنا فــإن مفاهيم الوصاية في 
تكوينها هي شــكل من أشــكال القمع، ولعل من يمارس هذا 
الدور يتناســى أنه عرضة هو الآخر للتشكيك، والنيل مما 

يخط، أو ينقد، أو يكتب. 
ومن اللافت انتقاد ضعف مســتوى المحتــوى العربي، 
بالإضافة إلى قلة النشــر في العالــم العربي، وعدم قدرته 
على إنتاج ما يــوازي إنتاج دولة أوروبيــة صغيرة، لكن 
هناك من يأتي ليذهــب إلى التأكيد على نوعية ما ينشــر، 
من منطلــق أن ليس الأمــر بالكثرة، وهنا نحيلــه إلى أن 
نوعية ما ينشــر يتصل بالفضاء الحر الذي ينتج عن غياب 
الرقابة، ففي العالم الحر ثمة كتابــات تتصل بتوافه حياة 
الإنسان، غير أنها تسعى لأن تخاطب القراء حسب ميوله، 
واهتماماته، وهــذا ما يعزز الثقافة القرائية، مع خلق مجال 
رحب من الحرية، التي تتيح تقبل كل ما ينشــر حسب تنوع 
القراء تبعاً لثقافتهم، وميولهم، وأجناسهم وغير ذلك، لكن 
الأهم تمكــين الحراك الحيوي لفعل القــراءة والكتابة على 
حد ســواء، وهنا نؤكد على هذه المزاج العام لتمكين النتاج 
الثقافي بصورة صحيّة، في حين أن التذمر والشــكوى من 
كثرة الشــعراء أو الروائيين، وبأن ما ينُشر يأتي في نتاج 
جو قمعي، وغياب كامل للحرية، ما يفســر الرداءة، كما أنه 
يعدّ مظهراً من مظاهر الإحباط لكل من يرغب في التعبير عن 

ذاته.
وبعيداً عــن التحليل التقويضي، بالإشــارة إلى غياب 
الحقيقة المطلقة، يمكن الإقرار بحــق منتقدي ازدياد أعداد 
الروائيــين، خاصة مــع بروز ظاهــرة الجوائــز العربية، 
لكن يبقى الســؤال الأهم يتحــدد بآلية التعامــل النقدي، 
ومنطلقاته، إذ تكمن الإشــكالية حــين ينطلق بعض النقاد 
أو المنتقدين من استيهامات، أو تصورات تتصل بزمنهم، أو 
بحنين لحقب ألفوهــا، وكانوا جزءاً من فضائها، فيبغضون 
ما هو جديد، ويرون فيه مرحلة انحطاط، أو تراجع، أو لعله 
إصــرار على منهجيات، وطرائق تجاوزهــا الزمن، ومبعث 
ذلك الشعور بالاغتراب في تعاملهم مع المستجد، فيحكمون 
عليه بالفساد لأنه لم يستند إلى معيارية ما. وهذه معضلة 
اختبرها الســابقون، وشــكلت مصدر اختــلاف، بوصفها 
نزعة قارة في الذات البشــرية، حيث أشــار ابن قتيبة إلى 
هــذا الجدل من حيث ثنائية الحديــث والقديم حيث يقول: 
م  »فإني رأيت من علمائنا مَن يستجيد الشعر السخِيف لتقدُّ
صِين، ولا عيب  رِه، ويرذل الشعر الرَّ قائله، ويضعه في متخيَّ
له عنده إلاَّ أنــه قيل في زمانه، أو أنه رأى قائله، ولم يقصِر 
الله العلم والشــعر والبلاغة على زمنٍ دون زمن، ولا خَصَّ 
به قومًا دون قوم، بل جعل ذلك مشتَرَكًا مقسوما بين عباده 

في كلِّ دهر، وجعل كلَّ قديٍم حديثا في عصره«. 
وفــي الختام، فإن الوصاية على الكتابــة تعدّ مظهراً من 
مظاهر الرجعية الحضارية، ســواء ارتبطت هذه الوصاية 
بمؤسســة ســلطوية، أو بوجهة نظر ذاتية، وبغض النظر 
عــن قيمة الجودة، ومــا يتصل بها تبقى الكتابة الممارســة 
الأكثر تعبيــراً عن توجهات حضارية ينبغــي أن تُدعم، بل 
إنها تعدّ مرحلة مــن مراحل الوصول إلى نتاج ثقافي يتميز 
بجودة عالية، فالثقافة فعــل تراكمي يعتمد على الدينامية 

والحيوية، لا على الإقصاء والوصاية.  

٭ كاتب أردني فلسطيني

فيلم »لا وقت للموت«: هل انتهت أسطورة جيمس بوند؟

لطيف العاني... شيخ  الفوتوغرافيين العراقيين

■ يأتي فيلم »لا وقت للموت« )163 
دقيقة، إنتــاج المملكة المتحدة 2021( 
المبكر  كريــج  دانيــال  تقاعد  معلنــاً 
كونري،  شون  للراحل  امتدادا  بصفته 
الذي يعد أفضل مــن قام بدور جيمس 

بوند أو )العميل 007( على الإطلاق. 
جوجي  )كاري  الفيلم  مخرج  ويقدم 
جيمس  لأســطورة  تكريماً  فوكاغانا( 
الجــزء الأول من الأحداث  بوند، ففي 
يتقــن الرجل مشــاهد الحركــة، مثل 
المطاردة الأولية المذهلة في شــوارع 
الثاني  الجــزء  أما  ماتيــرا الإيطالية، 
مــن الأحــداث، فننتقــل إلــى عوالم 
الجاسوسية في كوبا، ويظهر )العميل 
007( نفسه كما كان دائما، مثيرا وأنيقا 
المشــاهد  تنفيذ  حِرفية  ورغم  وذكياً. 
وتقنياتها.. معارك ومطارادات وإطلاق 
نار بلا هوادة، إلا أن كل ذلك يأتي تحت 
وهي..  بالفعــل،  مبتذلة  حجــة  مظلة 
سلاح دمار شامل يقع في أسوأ الأيادي 

الممكنة بصناعة بنك الدم الملوث.

هشاشة البطل

منــذ اللحظــات الأولــى بانتقــال 
الأحداث إلى كوبــا، نجد جيمس بوند 
يعانــي الكثيــر، بداية مــن الارتباط 
بشــخصيات من الغرب الكلاســيكي، 
حتى أننا نرى لأول مرة العميل السري 
تحت رحمــة القــدر. وإذا كان دانيال 
كريج في فيلم »كازينو رويال« هو نقطة 
البداية لقوس جديــد في أفلام العميل 
007، وإن تم بفضله منح الشــخصية 
حقيقيا  وإحساسا  إنسانيا  وبعدا  قوة 
لم يكــن لديه من قبل؛ فقــد كان أيضا 
مســؤولا عن إغلاقها، بدفــن جزء من 
تلك الفضائل في هــذا الفيلم. حتى إن 
أظهر الفيلم جوانب رائعة من بوند لم 
يســبق لها مثيل، إلا أن الوقت لا يغفر 
وأن علاقتــه مع )ليا ســيدو( لا تنتج 
البطل  يحتاجها  التي  الكافية  الكيمياء 
لمواجهة مصيره وقــدره مع التاريخ. 
يدخل »المتقاعد« 007 في مباراة سيئة 
مع مادلين الشابة الرائعة، التي يحبها 

بجنون، رغم ما قاســاه معها من طعم 
من  تخلفه  ومــا  المتكررة  الخيانــات 

خيبات.
وكالعــادة يقــدم بونــد التضحية 
ويدافع عن الخير فــي مواقف صعبة، 
سواء في  إيطاليا أو في حديقة السم، 
بحيث لا تكون لدى المشاهد أي شكوك 
حول الكيفية التي ســينتهي بها الأمر. 
يتجول عالم بونــد بالكامل في الفيلم 
من النهل من الكلاســيكيات الســابقة 
بكل ما فيها، ومعها الأدوات نفســها مع 
لمسات من الدعابة، إلا أنها لم تكن على 

المستوى نفسه طوال الأحداث.
أما بالنســبة لبقية الممثلين، فيبدو 
رامي مالك )الســيد روبوت( شــريرا، 
يتبنــى الصــورة النمطيــة للعبقرية 
الشريرة في الســتينيات )دكتور نو( 
التي يســتعير منها الأخلاق والسلوك 
المعهود. بخلاف الأداء المتميز لكل من 

كريستوف والتز ولاشانا لينش. 

قصة الدم الملوث

يســعى الشــرير رامي مالك  المالك 
جزيرة  فــي  الســم  لحديقة  والمطور 
المحيط، لتطوير ســلاح  مخبأة فــي 
بيولوجي فتاك، وفي ســياق تاريخي 
كوفيدي قاتل لشــخصيات مشــهورة 
وسياســية وأبريــاء، فــي محاولــة 
من  وكذلــك  والــده،  لإرث  للانتقــام 
فيه  يســتخدم  صراع  بونــد.  جيمس 
والخيانة  الحــب  ألاعيب  شــيء:  كل 
والرشــوة والإغــراءات والقتــل بلا 

شفقة.

السرد المتعرج

الفيلم إلى ثــلاث لحظات  ينقســم 
يطــارد  الــذي  الماضــي  أساســية: 
مقدمة  يشــكل  وهــو  الشــخصيات، 
الفيلم المثيــرة بحيث تتعرض الطفلة 
ومحاولة  الشــر،  مواجهة  إلى  مادلين 
قتل الشرير الذي عمد إلى قتل والدتها 
أمــام عينيهــا. واللحظــة الثانية هي 

ماضي  مواجهــة  في  الحاضــر  لحظة 
الممتد، وكذا نحت قصة الحب  الشــر 
الملتهبة بين مادلين الشــابة الجميلة 
ذات الماضــي الموحــش، وجيمــس 
بوند فــي صراعهمــا مع الشــر الذي 
يكبــر بأكثر مــن مخطــط وبأكثر من 
اتجاه فــي عملية تدفــع بالقصة نحو 
مساراتها ونهايتها. أما اللحظة الثالثة 
على  المفتوحة  الفيلم  نهاية  فتســجل 
الملــوث الذي لمــس جيمس  الســم 
السموم  حديقة  جزيرة  وتعرض  بوند 
لهجوم صاروخــي، لكن لحظة النهاية 
وبديلة،  مقترحة  بداية  لعملية  تتحول 
الايطالية  الطرق  في  الأم  تحكي  حينما 
للطفلة  المنعرجات  والصعبة  الجميلة 
جيمس  ابنــة  والشــجاعة  الصغيرة 
بوند ذات العينين الزرقاوين مثل أبيها 
لحكايته الطويلة. هذا التعرج السردي 
بأكثر من إيقاع يمنح بناء الفيلم ونموه 
على إيقاعات بــرؤى مختلفة، يحكمها 
الصراع بين الخير والشر، وبين نهاية 
أســطورة وبداية أسطورة بين ماضي 
جديدة  شخصية  وميلاد  بوند  جيمس 
المتغيرات  ظــل  وفي  ابنته،  ميلاد  في 

الدولية المتسارعة.

وداعا كريج

في فيلم »لا وقــت للموت« يظهر أن 
البطل تنازل عــن كل ما يمثله بوند من 
إرث عبر تاريخــه الطويل وصراعاته 
الطويلة في عوالم الجاسوســية، لكن 
أسطورة 007 نجت من كل شيء، حتى 
القائل، »إن  رحيل دانيال كريج وهــو 
الزمن يتغير حتى أيضا بالنســبة إلى 

العميل 007«.

٭ كاتب من المغرب

■ » التصوير لا يبحث عن خــارج الحركة، وإنما عن 
رموزها الســرّية، إنــه لا يكون خارج الزمــن تماماً، لأنه 

دائماً فيما هو جسدي«
 )موريس ميرلو ــ بونتي (

التأنــي  يتطلــب  مــا،  مبــدع  عالــم  إلــى  الدخــول 
والاسترشــاد بما هو مُعين للرائي الــدارس والفاحص 
لنــص الرســم الضوئــي، بمــا يمكّنــه مــن تلمــس أهم 
خصائص هذا العالم الثري والمغري. وفي فن الصورة، 
ثمة اســتثناء كما رأينا عبر دراســات كثيرة، سواء في 
نظرتنا للصورة كجنــس إبداعي، أو عبر ما اطلعنا عليه 
من رؤى ووجهــات نظر نقاد وباحثين في فن الصورة. 
لذا فُــرض علينا التوّجه إلى هــذا الفن من خلال تعميق 
النظــرة، وربط الأجزاء بالكليــات، بمعنى عدم الاكتفاء 
بنــص واحــد )صــورة( مثــلًا في محــوّر مــا، ذلك لأن 
الصوّر بحد ذاتها ســرديات لأزمنــة وأمكنة وحيوات. 
كمــا أن الاكتفاء بنموذج مثلًا، أو عــدد قليل منها، يُقلل 
القيمة البحثية والنقدية بطبيعــة الحال. فالتعدد يقود 
إلــى اكتشــاف الســمة الأهم فــي صياغة صــورة ذات 
معلم فكري وجمالي، كذلــك تقود إلى تثبت من الزمان 
والمــكان. ثم بطبيعة الحال إلــى اتخاذ حيّز مهم من بين 
المراتــب البحثيــة والنقديــة. ذلك لأنهــا )أي التعددية( 
تقود إلى إظهار المعالم الفنية والجمالية بشكلها العام، 
والأسس التي اعتمدها العاني في اختياراته. وبالتالي 
يكون تشكّل الصورة مبعثا لعكس رؤى الفنان وطبيعة 

بنيته الفكرية والجمالية.
كل هذا لمســناه ووقفنا عنده كمقاربة نقدية وبحثية 
عنــد فنانين عرب وكــرد )يُنظر في هــذا كتابان لنا هما 
»العــين والضــوء« و»العصــا والضــوّء« فقــد فحصنا 
مــن خلالهمــا ما يتوّجــب فحصه فــي نتــاج كل فنان، 

والخروج بنتائج أزعم أنها مهمة.
لطيــف العانــي ضمن الرعيــل الذي ســعى لاجتراح 
خاصية لفنه كما هي عند فنانين كبار مثل ناظم رمزي، 
مراد الداغســتاني، فؤاد شــاكر، عادل قاســم، جاسم 
الزبيــدي، عبد علــي مناحي، كفاح الأمين( على ســبيل 

المثال لا الحصر.  

الأرشيف الفوتوغرافي

 قيمة أرشيف فناني الفوتوغراف واسعة، وتاريخهم 
ومدوّنة فنهم عريقة تحتاج لفريق عمل بحثي. وحسبنا 
أن ما نبذله من جُهد متواضع في دراسة فنهم، وتوثيق 
معالم تطوراتهــم ونظرتهم لفن الصورة عبر تطبيقاتهم 
اللافتــة للنظــر، ما دفعنــا إلى تشــكيل أرشــيف كبير 

نستعين به حال حصول الفرصة للدراسة.
لطيــف العاني من فناني الفوتوغــراف، الذين كانت 
لهم بصمتهــم في تطوّر هــذا الفن من جهــة، والتفاتته 
إلى التقاط معالم الأمكنة من الجوّ ســمة ميّزته عن بقية 
الفنانين من جهــة أخرى، إضافة إلى اهتماماته بالمكان 
وإبــراز معالمه، يُعــد نوعا من التوثيــق. أي أنه أكد على 
وظيفــة الصورة وعلاقتهــا بالتاريخ، مــن خلال إحياء 
الذاكــرة الفرديــة والجمعيــة، بمــا يمكّنها عبــر تعاقب 
الأزمنة مــن التعبير عــن رؤيتها وإظهــار معالم الأمكنة 
وتاريخ الأفــراد والجماعات، وتطوّر الطقــوس والِمهَن 
والبناء وزخرفته. لقد مارس الســعي الفني لتأســيس 
معمار ذاكرة الصورة، التي هي نموذج أو جنس يشــمل 
ثنائية الزمان والمكان، ثم التماسّ مع الحيوات الأخرى 
وعلى رأســها الإنســان. لذا فتســجيل صــورة الحياة 
يعني وضع نموذج لعمارة ذاكــرة الصورة. وطبيعي لا 
تأتــي الجوانب الكثيــرة المرافقة لها، إلا مــن حراك عام 
تُشير إليه مفردة )الرؤى( التي هي مقياس عام يحتوى 
مجموعــة منظومــات؛ اجتماعية وثقافية ــــ معرفية ثم 
فلســفية. من هنا كان تأسيســنا للكتــاب الذي يدرس 
تجربــة الفوتوغرافــي لطيــف العانــي من بــاب التنوّع 

المحتشد برؤى متمكنة وواسعة وراسخة. 
العاني؛ كان دقيقاً فــي التقاط كادر الصورة، بحيث 
أظهــره علــى حيوية واضحــة ومعبّرة، صافــي النظرة 
للمشــهد اليومي، وكثير الاهتمام بترشــيح هذا المشهد 

أو ذاك، يأخــذ بنظر الاعتبار خوّاصّ المشــهد وتأثيراته 
الآنية والمســتقبلية، فــلا يعتمد العفويــة، وإن اعتمدها 
فإنها عفوية مدروسة بتكرار فحصها ورؤيتها. فكل ما 
أنتجه مدروس بعناية. والصورة لديه حِرفة وإبداع في 
آن واحــد. حرفتها في التوّفر على شــروطها، وإبداعها 
فــي تأثيثها بالمعالم الفنية، كما هو تأثير الضوّء والظِل 
مثــلًا، وطبيعة الألــوان والأطياف الأخــرى، ومعظمها 
كانــت طبيعيــة بيئيــة كالشــمس والقمــر، أو مبتكــرة 
صناعياً كالإضاءة اللوّنية. لذا نجده من خلال نماذجه 
يتحرك بحذر شــديد، إضافة إلى حذره في اختيار كادر 
الصــورة من حيوات وفئات اجتماعية، وطبيعة الأمكنة 
والأزمنــة فــي ما يخــص الليــل والنهــار مثــلًا؛ العتمة 
والإضاءة؛ الضيق والسعة؛ الحركة والسكون؛ البهجة 
والحزن. فهــو يأخذ بنظــر الاعتبار المؤثرات النفســية 

ضمن محتوى الصورة الفوتوغرافية. 

جدل الصورة والتاريخ

علاقــة الصورة بالتاريخ، متأتية من العلاقة الجدلية 
بــين الزمــان والمــكان داخلهــا. وينســحب هــذا علــى 
الحيــوات الأخرى، ســواء كانــت موضوعيــة أو فنية 
جماليــة، فهي شــريحة مــن المــكان والزمــان على حد 
قول ســوزان ســونتاغ، فهــي بذلك تكتســب حيويتها 
مــن حيويتيهما، لأن الذاكرة متعلــق )مكاني ــ زماني(. 
فالصورة تعمــل على إحياء ما هو مضمــر من الذاكرة، 
لتحــل به كوجــود مرئي ضمن صفحــات مرئية؛ تطرح 
مفرداتها عبر نوع الصورة وتقنيتها. فهي ـ أي الصورة 
ـ تُحــدد جدليــة العلاقة بين الحيــاة والموّت مثــلًا، عبر 
سلســلة من مفردات ذاكرتها التي تقوم بفعل استعادة 
ما اندثر أو مات ســريرياً من الأزمنة والأمكنة. فالفوتو 
يخضع إلــى معادلــة: »الواقــع + الخيــال+ الذاكرة = 

الاحتمال«  
من هنا يتوجب النظر إليها وفق ما تقدمه من براهين 
على مــاض بعيد أو قريب، حيث لعبت أدوارا اجتماعية 
متنوعة منذ ظهورها في بدايات القرن التاسع عشر، إذ 
أنها كنمط جمالــي تتحوّل إلى أصــل الوجود، بدل أن 
تكون واسطته. كما أنها تُعطي دلالتها من داخلها الذي 
يبدو ساكناً، غير أنه معبأ بالحركة التي تقود إلى تاريخ 
الأفراد والجماعــات. كما أنها محفّزة لنشــاط المخيّلة، 
لارتباط محتوياتهــا بذاكرة الرائي. فهــي لم تكن نوعاً 
مــن التخيّل وحســب، وإنما هي وســيلة للوقوف على 
حراك العالم وتقييمه من خــلال حقائق كادر الصورة. 
الصورة هنا تدفعنا للتعامل مع الوجود تعاملًا معرفياً، 
لأنها ومن خلال محتوياتها، تقدم لنا معرفة بالأشــياء 
وبالمجريات التي لم نعشــها قط. وبذلك تكون شــاهداً 
على زمــن منصرم، عاكســة حيوات المــكان وعلاقاته، 
سواء الطبيعية أو الأنثروبولوجية. وهذا ما يؤكد عمق 
الصورة في التاريخ فقد ترك الإنســان في كل مكان من 
العالم آثاراً لملَكاته التخيّلية  بشكل رسوم على الصخور 
والجدران. وقد ارتبطت الصوّر الأولى بالسحر ونشوء 

الطقــوس الدينية. فهي ـ أي الصورة الفوتوغرافية ـ من 
بــين العلامات التي تحتمل القــراءة التأويلية، من حيث 
بُعدها الاجتماعي والفلسفي والسيكولوجي. لذا يؤكد 
مارتين جولي على أن للصورة وظيفة تربوية، ونضيف 
وظيفــة معرفيــة لعلاقتها الوطيــدة بالتاريــخ كمدوّنة 
وبتاريــخ الشــخصيات والأمكنة والأزمنــة، باعتبارها 

ذاكرة حيوية.

البعد الأسطوري

للصورة الفوتوغرافية بُعد أسطوري، وقد تركز كما 
ذكر جولــي أثناء اللقاء بين )أوريديــس وأورفيوس ( 
فقد أغمي عليهــا عندما التفت إلى الــوراء لينظر إليها، 
ويعنــي ذلــك التقــاط صورتهــا. وهو نوع مــن فرض 
ســلطة الأســطورة على فعل اتحاد العين بالمشــهد، ما 
يخلق حزمة من رؤى تسلطية قادرة على الإتيان بفعل 
خارق واستثنائي. إن مسار الزمن، بتقلباته الإيجابية 
والســلبية، تعمل علــى فقدان الكثير مــن الحقائق، بما 
هو ظاهرة للمحو، فتبقى الصورة إزاء هذا عامل شحذ 
الذاكــرة وإيقاظها، عبــر عيّنات أكثــر نصاعة وحقيقة 
بفعــل حــراك الزمــن. والأهم مــن ذلك، نجدهــا تقدم 
مجموعة ثوابت )رموز( تكون خير دالات على التوّصل 
والتواصل مع أصل الأشــياء المفتقدة من حياتنا، إنها 
أساســاً ترتبــط بالذكريــات الحيّة والجميلــة، وذات 
الوقع المؤثر. فســيمياء الصورة ركيــزة مهمة، وعامل  
اختزال للزمــن بما تقدمه من تبئيرات قادرة على ثبات 
علاقة المعرفة بالأشــياء. ما يمكن التأكيد عليه هنا؛ أن 
الصورة تقدم رؤى فلســفية تُســهم في معرفة وإدراك 
صــورة العالم. فالمصــوّر وحده ـ حســب ميرلوبونتي 
ـ الذي يــدرك العالم، ويجعلنا ندركــه من خلال عيّناته 
في الصوّر ذات الســعة بالمــكان والزمان، أي بالتاريخ 
عامّة. فالصورة على الرغم من أنها تقدم واقعاً معاشاً 
ومنظــوراً، إلا أنها لا تخلو من التخييــل. ويتم هذا عبر 
اشــتغال مخيّلة المصوّر ضمن تقنيــة الصورة، فالعين 
بوصفهــا نافــذة النفس كما ذكــر ميرلوبونتــي، التي 
ينكشــف بواســطتها جمال الكوّن، ســواء في اختيار 
اللقطــة، أو العنايــة الفائقة في توزيع الضــوء والظِل، 
وبقية مفــردات التقنية الفنية. فهــو خالق لعالم مرئي 

الآن، وســوف يُــرى فــي الآتي مــن الزمان وفــق بنية 
معرفيــة للرائــي البصري. الصــورة ووفق مــا ذكرنا 
تتعامل مع الأصل بفعل تشــخيص خواصّه وممكناته 
الواقعية والفنية. فهي وإن اقتربت من فعل المرآة للنظر 
وعكس الأشياء، كما روت الأسطورة، إلا أنها تتخذ لها 
اســتقلالية تعبيرية بذلــك، فـ)نرســيس( مثلًا خدعته 
مرآة الماء، ليس لكونها لم تعكس شكل وجهه، بل وهم 
الرؤى التي وقع فيها في كوّن المرئي شخصا آخر، لأنه 
لــم يتعرّف على ســمات وجهــه من قبل. وهــذا يرتبط 
بالجانــب المعرفي حصراً مــن خلال البُعد الفلســفي. 
فهــو لم ير وجهه قــط، لأنه لم ير مرآة قــط، أي لم تكن 
لــه معرفة تُعينه على اســتخلاص البنية التي واجهته. 
لذا فالشبيه الذي ظهر على صفحة الماء وجد فيه وجهاً 
آخر. إن هذا يقودنا إلى معرفة الأشــياء التي تقود إلى 
معرفة الذات، لأننا أساســاً نعــرف الأمكنة والظواهر 
الممحــوّة، أو روي لنــا عنهــا. فالصــورة فعــل معرفي 
يتطلب اتســاعاً معرفياً. من هذا تواؤم وجود الصورة 
كجنس فــي التعبير مــع باقــي الأجناس. لأنــه اعتمد 
فعلًا لم يترك للصدفة تنفيذ ما يتطلب تجســيده، وإنما 
أخضع هــذا إلى المعرفــة والصدفة في رؤية المشــاهِد 
التي تقــوده نحو بئر الأســئلة، والتــي لا يتوفر جواباً 
لها سوى باللقطة الفنية، التي تختزل المشهد بمجموع 

المكوّنات والرموز.

الإدراك البصري

لقــد أكــد ســعيد بنكَــراد علــى كــوّن الصــورة هي 
بالتحديــد وليــدة إدراك بصــري، فإن تمثيل الأشــياء 
داخلها يعــود إلى تحويــل أنطولوجي لماهيــات مادية 

وتقديمها على شكل علامات.

٭ كاتب عراقي

جاسم  عاصي *

عبد الله الساورة *

لطيف العاني

عدسة الفنان العاني

دانيال كريج
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
 بعيدا عن البيت تعيش حالة غير متوقعة 
قــد تكــون فــي مصلحتــك، أحــد منتقديك 

السابقين يبدي اهتماما بكسب صداقتك

الثور
يجــب  الشــريك  مســاعدة  محــاولات 
أن تتواصــل حتــى النهايــة، ولا تستســلم 

للعراقيل مهما تكن صعبة

الجوزاء
والمشــاعر  الانفعــالات  بعــض  تظهــر 
الســلبيّة التــي تُعكّــر الأجــواء وتثير بعض 
وبين  بينــك  والحساســيات  الاضطرابــات 

الشريك لوقت محدود

السرطان
تعيــد النظر فــي علاقتك بمــن تحب، بعد 
إهمال فترة من الوقت لكن قرارك بشــأنه لا 

يزال غير محسوم

  الاسد
تجد نفســك محاطــا بأصدقــاء محبين، 
يكنون لك كل الحب والمودة، كما أن علاقتك 

بالعائلة يسودها التفاهم المتبادل

العذراء
علاقتــك بالعائلــة وبمــن تحب تســتعيد 
هدوءها، وتجد نفسك حاضرا دائما لتقديم 

أي مساعدة تطلب منك

الميزان
في استطاعتك تحقيق المستحيل إذا كنت 
صاحب إرادة وتصميم، لكن ترددك في غير 

مصلحتك

العقرب
لا تتأفــف من الضغــوط والواجبات، ولا 
تؤجّل المهامّ الصعبة والمعقّدة إلى وقت آخر 

ولا تخاطر بعملك
القوس

تسعى إلى المزيد من الاستقلالية وتبحث 
عن الحريــة الكاملة، لذا مــن الصعب التقيد 

بعلاقة مع شريك معين

الجدي 
اللعب بالنار خارج إطار علاقتك بالشريك 
قد يــؤدي بك إلى مشــاكل كبيــرة لن تكون 

عابرة

الدلو
فــي إمكانك تســوية المشــكلات وإيجاد 
الحلــول للنزاعــات التي تطــورت أخيرا مع 

الشريك

الحوت
تحل مع الشريك الكثير من الأمور العالقة 
بينكمــا، والاختــلاف فــي وجهــات النظــر 

بينكما يخف تدريجيا

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

هند صبري: أحب سعاد حسني وأحترم فاتن حمامة 
وهناك رجال تميزوا في التعبير عن قضايا المرأة مثل المخرج المصري محمد خان 

 

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من فايزة هنداوي:
الفنانة التونســية هند صبــري تحدثت عن 
حبها للفناة الراحلة ســعاد حسني واحترامها 
للراحلة فاتــن حمامة كما توقفت عند مشــوار 
كوكب الشــرق أم كلثوم وأعربــت عن تقديرها 

للمخرج المصري الراحل محمد خان.
وضمن فعاليات الدورة الثالثة والأربعين من 
مهرجان القاهرة السينمائي، قدمت هند صبري 
ندوة تحــت عنوان »لأنهــا أبدعــت«  للتعبير 
عن أصوات صانعات الأفــام العربيات، وذلك 
بالتعاون مع نتفليكــس وأكدت هند صبري في 
ندوتهــا أنها ســعيدة بوجودهــا للحديث عن 
تمكين المرأة في الدراما وأن نتفليكس داعم قوي  
للمهرجانات وأنه يوجــد تعاون وتكامل عكس 

مخاوف البعض أن المنصات تهدد المهرجانات.
وعــن معاييرها فــي اختيــار أدوارها قالت 
هند  إنها تحــاول دائما البعد عن الشــخصية 
النمطية للمــرأة وألا يكون هناك بون شاســع 
بين المــرأة التي تحب تقديمها ومــا يتم تقديمه 
في كثير من الأعمال، خصوصا مع صعوبة منح 
المرأة بطولات مطلقة في السينما وهي بدأت في 
مرحلة كانت فيها المرأة في الأفام تظهر كعنصر 
بجوار البطل وهو ما تغير حاليا. وضربت مثا 
بدورها كفريــدة في الفيــل الأزرق وكيف كتب 
أحمد مراد وقــدم مروان حامد شــخصية ذات 

أبعاد متعددة.
ونفــت هند أن يكــون الأفضل تقــديم المرأة 
لقضاياها فهناك رجال عبــروا عن قضايا المرأة 

مثل محمد خان وضربت مثل بفيلمه موعد على 
العشاء الذي تعتبره من أفضل الأفام النسوية 
التي تحبها وهي تحب بنات وسط البلد ووقتها 
كان مــن الصعب وجود منتــج يتحمس لبطلة 
إمرأة وهي ســعدت بـ«أحلى الأوقات« و«بنات 

وسط البلد«.
وهنــاك افام ذكوريــة جدا تقدمها نســاء 
فالقضية لا عاقة لها بجنس الصانع قدر وجود 

من يصنعها بحرفية.
وأضافــت صبــري أنهــا تحلم بتقــديم كل 
المسكوت عنه ويعبر عن حقيقة أحاسيس المرأة 
وهــي تحترم الســيدات الاتي لديهــن أبعادا 
كثيــرة في حياتهــا كأم وعاملــة وتحب عملها 
وتحب أســرتها وترغب في تقديمهم »خصوصا 
أننــا تربينا علــى الصمت وعــدم الحديث عن 

مشاكلهم« كما قالت.
وعن تحديات العمل قالت إنه لا يوجد تنوع 
في الاختيارات مثلما يوجد لدى الرجال لا ماديا 
ولا في قــوة الأدوار، وهي تحلــم مثا بتقديم 
آكشــن نســائي وكوميديا نســائية باستثناء 

ياسمين عبد العزيز ودنيا سمير غانم.
وقالــت هنــد صبــري أنهــا 

ســعيدة أنهــا لم تستســلم 
الكبيرة  الضغــوط  رغــم 

طوال  لها  تعرضــت  التي 
أنها  خصوصا  مســيرتها 
إضاعة  في  ترغب  تكن  لم 
استكمال  مثا  فرصة،  أي 

الدراســة أو الذهاب لمصر 
واستكمال مسيرتها وتقديم 

أفــام تجاريــة أو فنية وهي 

الإثنين  تقــديم  دائما  قــررت 
وهي تنصح بناتهــا دائما أن 
يتمسكوا بالفرص برغم التعب 

الذي سيواجهنه. 

وعن اكبر تحد واجهته هند في حياتها قالت 
إنها لا تقضي وقتا مثل الأمهات الاتي تعرفهن، 
لكن أكبــر تحد أن لديهــا دائما لديها شــعورا 

بوجود تقصير ما .

وهي قررت أنــه لا يوجد نموذج 
واحد  نمــوذج  أو  للمــرأة  واحد 
للعطاء،  مؤكدة أنها  لن تعتذر 
عن فكرة أنها أم وإمرأة عاملة 
تحــب عملهــا،  ونصيحتهــا 
للمــرأة أن تؤمن بمــا تقدمه 
مفيد  تقدمه  مــا  وأن  وأهميته 
للمجتمع وان يكون هناك تقدير 
حقيقــي للمرأة فــي أي وضع أو 

منصب مثل الرجل تماما.
صبــري  هنــد  النجمــة  وأشــادت 
بالسيناريست مريم نعوم وتجربتها مع ورشتها 
ســرد   وضربت مثا بمسلســل ليه لأ بجزأيه 
وقالت إن تطــور ظهور المرأة في التلفزيون كان 
سابقا للسينما  واشادت  بمسلسل إلا انا وكيف 
أنه أصبح فعليا المسلسل المفضل لدى السيدات 
وحياتهن  الميكروباصــات  فــي  عنه  ويتحدثن 
كل هذه الأعمال والصناع ونجاحها شــيئ هام، 
وقالت إنه لن يمكن أحد المــرأة فيجب أن تمكن 

المرأة نفسها.
واســتطردت  هند أنها لا تربــي بناتها على 
الخوف ويجب أن تتحلى المرأة بالشجاعة وهي 
تحب سعاد حسني الممثلة وتحترم فاتن حمامة، 
مشــــيرة إلى أنها  كتبت يوم وفاتها أنها سيدة 
قوية جــدا جمعت بين حب النــاس واحترامهم 
وهي كانت مؤمنة أنها تقدم أعمالا هامة وغيرت 
القوانين وغيرت في المجتمع المصري لدرجة أنها 
بجدية  مجالها  وأخذت  الناس  احترام  كســبت 

فأحبها الناس.
أضافت صبري أنهــا  تحترم اودري هيبورن 
التي لم تكتف بالفن فقط وقدمت أدوارا مختلفة، 

وتوقفت عند ســيدة الغناء العربــي أم كلثوم 
ورحلة كفاحها.

وعــن حلمهــا فهي كانــت وما زالــت تحلم 
بالإخراج وهي ترغب فيــه كنوع من التجريب. 
وتحدثت عن تجربة شــراكتها في شركة طيارة 

لانتاج الفني وكيف جذبتها لعالم الديجيتال.
وعــن تجربتها مــع نتفليكس فــي »البحث 
عــن عا« أكدت هنــد صبري أنهــا ومنذ عامين 
شعرت بالرغبة في تقديم خبرتها المكتسبة عبر 
ســنوات عملها حتى جاءتها مكالمة من صديقها 
احمد الشــرقاوي، الذي كان قد بــدأ العمل في  
نيتفليكس  وبدأت تجربــة المنتجة المنفذة وهو 

دليل على التمكين .
وعن التوصيف الصحيح للمنتج المنفذ  قالت 
إنه  هو الشــخص الذي يدير كل شيئ،  وأكدت 
النجمة أنها استمتعت بتجربة »البحث عن عا« 
بكل جوانبها فهي هنا شاهدت كل مراحل العمل 
وقالت »انا احب التعلم وشــخصية المنتج المنفذ 

مناسب لشخصيتي«.
وهــي تحب الاقتــراح في عملها والمناقشــة 
وقالت ضاحكة أنها تحترم النقد ولا تشــخصنه 
النقــد بداخلها مع  وليس ســها عليها تقبــل 

تقديرها له واحترامها له.
وقالت إن دعم أمها لها شئ كبير ودعم زوجها 
ومحبتــه لها وهو ما ســاعدها فــي التقدم في 
عملها، وفي العمل هنــاك أناس تحولوا لأجزاء 
من عائلتها نتيجة للثقة سواء كزماء وفـــريق 

عمل.
 وختمت هند صبري بالإشــادة بدعم الزعيم 
التونســي الراحل الحبيــب بورقيبة الذي كان 

لديه التبجيل والاحترام للمرأة.

دراما واقعة القتل في فيلم »رست« تتواصل:
أليك بالدوين يقول »لم أضغط على الزناد«

ـ رويترز:  ■لــوس أنجليــس 
قــال الممثــل أليــك بالدوين إنه 
لم يضغــط على زناد المســدس 
هالينــا  المصــورة  قتــل  الــذي 
هتشينز، في موقع تصوير فيلم 
»رست« فيما ركز المحققون في 
كيفية  معرفة  على  نيومكســيكو 
إلــى  الحيــة  الذخيــرة  وصــول 

موقع التصوير.
وتحــدث بالدويــن فــي أول 
مقابلة كاملة عــن حادث إطلاق 
الرصــاص الــذي وقع يــوم 21 
أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي 
عندمــا كان ممســكاً بمســدس 

أُبلغ أنه آمن للاستخدام.
لجــورج  الممثــل  وقــال 
في  الصحافي  ســتيفانبوليس، 
حسبما  )إيه.بي.سي(  تلفزيون 
جــاء فــي مقتطــف أذيــع ليــل 
الأربعاء من المقابلة التي أذيعت 
»حســناً،  الخميس:  أمس  كاملة 
الزنــاد لم يُســحب، لــم أضغط 

على الزناد«.
لأصوب  كنت  »مــا  وأضاف: 
المسدس قط تجاه أحد وأضغط 

على الزناد. على الإطلاق«.
وقُتلــت المصــورة هتشــينز 
المخرج جويل ســوزا،  وأُصيب 
في حــادث وصفــه بالدوين من 
قبل بأنه مأســاوي، فــي موقع 
تصوير مشــهد مــن الفيلم قرب 
ســانتا فــي، وهــو من سلســلة 

أفلام الغرب الأمريكي.
إدارة رئيس شــرطة  وقالــت 

ســانتا فــي يــوم الأربعــاء إنــه 
لا تعليــق لديهــا علــى تصريــح 
بالدويــن. وليس معروفــاً ما إذا 
وراء  تســير  الســلطات  كانــت 
ســيناريو إطــلاق النــار بطريق 

الخطأ.
اتهامــات  أي  تُوجــه  ولــم 
المحققــون  ويركــز  جنائيــة. 
جهودهــم علــى معرفــة كيفيــة 
وصول ذخيــرة حية إلى الموقع 
غيــر  الرصاصــات  مــن  بــدلًا 

الحقيقية.
قضائيــة  وثائــق  وأظهــرت 
نُشــرت الأربعــاء أنهــم وجدوا 
وثائق فيلم »رســت« وما يشتبه 
في أنهــا ذخيرة حية لمســدس 
بالدويــن  كان  الــذي  يشــبه 
يســتخدمه أثنــاء تفتيــش هــذا 

الأســبوع لأماكــن تابعــة لأحــد 
لمواقــع  الأســلحة  مــوردي 

التصوير.
بأن  المحكمة  وثائق  وأفادت 
المــورد، واســمه ســيث كيني، 
أبلــغ الشــرطة في وقت ســابق 
الرصاصــات  أن  يعتقــد  أنــه 
الحيــة التــي وجدت فــي موقع 
التصويــر ربمــا كانــت »ذخيرة 
معــاداً تحميلهــا« حصــل عليها 
قبل ذلك من صديــق. والذخيرة 
مــن  تتألــف  تحميلهــا  المعــاد 
مكونات معاد تدويرها من بينها 

الرصاص.
ولم يتسن الوصول إلى كيني 

للحصول على تعليق.
الــذي  بالدويــن،  وتــوارى 
اشــتهر بلعب دور مدير تنفيذي 

مغــرور لشــبكة تلفزيونيــة في 
المسلســل الكوميدي »30 روك« 

عن الأنظار منذ وقوع الحادث.
ســتيفانبوليس  وقــال 
)إي.بيٍ.ســي.( قبل  لتلفزيــون 
إذاعة المقابلــة إن بالدوين بطل 
»رســت« وضمن منتجيــه أيضاً 
»أســهب في ذكــر تفاصيــل ما 
حــدث فــي موقــع التصوير في 

ذلك اليوم«.
طاقــم  مــن  اثنــان  وكان 
الفيلــم أقامــا دعوييــن مدنيتين 
اتهمــا فيهما بالدويــن ومنتجي 
الإنتــاج  فــي  وآخريــن  الفيلــم 
بالإهمال والتراخــي في تطبيق 
بروتوكــولات الســلامة. وقــال 
المنتجون إنهم يجــرون تحقيقاً 

داخلياً في الواقعة.
وفي فصل مثيــر من فصول 
الواقعة، فجرت ميمي ميتشــل، 
المشــرفة علــى نــص »رســت« 
فــي وقــت ســابق مفاجــأة في 
إن  بالقــول  الدعوييــن  إحــدى 
نــص الفيلــم لــم يتطلــب مطلقاً 
مســدس  من  الرصاص  إطــلاق 
أثناء المشهد الذي كان بالدوين 
يتمرن عليه عندما قتل المصورة 

الشهر الماضي.
وزعمــت أنــه كان يتعين على 
بالدوين التحقق بنفسه من عدم 
احتواء المســدس علــى ذخيرة 
حية وألا يكتفــي بالاعتماد على 
بــأن  المخــرج  مســاعد  تأكيــد 

المسدس آمن للاستخدام.

العرض الثاني لفيلم »دار غوتشي« كامل العدد

مهرجان القاهرة: »107 أمهات« الأفضل في جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية... وعرض فيلم »ذاكرة« بعد حل مشكلته التقنية
القاهرة ـ »القدس العربي« :

تواصلت فعاليات الدورة الثالثة والأربعين من مهرجان 
القاهرة الســينمائي، الذي يســتمر حتــى الخامس من 
ديســمبر/  كانون الأول الجاري، حيث أعلنت عا الشيخ 
مدير جوائز النقاد العرب للأفام الأوروبية عن فوز الفيلم 
السلوفاكي »107 أمهات« للمخرج بيتر كيريكيش بجائزة 
أفضل فيلم، ضمن جوائز النقاد العرب للأفام الأوروبية، 
وذلــك ضمن حفــل أقيم في فعاليــات الــدورة الـ43 من 

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
والفيلــم هو الروائــي الأول للمخرج بيتــر كريكيش، 
الرائد في الســينما الوثائقية، ويحكــي قصص حقيقية 

لـ107 أم في سجن أوديسا في أوكرانيا.

وضمن فعاليات المهرجان، أعلنت إدارته أمس الخميس  
حل المشكلة التقنية لفيلم »ذاكرة« من إخراج أبيتشاتبونج 
ويرازيثاكول، والتــي حدثت مع أول عروض الفيلم ضمن 
فعاليــات الدورة، يــوم الأحد الماضي، وتحــدد للفيلم 3 
عروض، تبدأ مســاء اليــوم الجمعة بقاعــة إيوارت في 
الجامعة الأمريكية. وشــهد المهرجان يوم أمس الخميس، 
عرض الفيلم الروائي »جذور برية« الذي يشارك بمسابقة 
أســبوع النقاد الدولي، في قاعة المســرح الصغير في دار 

الأوبرا.
»جذور برية« من إخراج هانجــي كيس، ويروي قصة 
فتــاة في الثانية عشــرة تتمــرد على حياتهــا مع جدتها 
وتبحث عــن والدها حتى تعثــر عليه خارجــا لتوه من 

السجن ويعمل حارسا عنيفا في ملهي ليلي.

كما شهدت قاعة المســرح الصغير في دار الأوبرا أمس 
عرض الفيلم الروائي »النهر« من إخراج غسان سلهب، في 

عرض أول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 
كما شــهدت قاعة المســرح الكبير في دار الأوبرا عرض 
الفيلم الروائي التونسي »غدوة« أول أفام ظافر العابدين 

الإخراجية، والذي يشارك بالمسابقة الدولية.
 ويوم شــهد الأربعاء عرض عدد من الأفام التي لاقت 
إعجاب الجمهور ومنها فيلم »بقدر ما أســتطيع المشــي« 
للمخرج الصربي ســتيفان أرســينيفيتش، الذي ســبق 
وترشح للأوسكار عن فيلمه القصير »تورزيجا« ، ويشارك 

في قسم الاختيار الرسمي خارج المسابقة.
كما عرض فيلــم  »عجلة الحــظ والفانتازيا« للمخرج 

اليابانــي ريوســوكي هاماجوتشــي، الذي يشــارك في 
المهرجان ايضا بفيلم »قودي سيارتي«.

عرض أيضــا فيلم »الانتقام ملكــي، الآخرون يدفعون 
نقدًا« للمخرج الإندونيســي  إدويــن، الفيلم فاز بجائزة 
الفهد الذهبي، وهي الجائزة الكبرى من مهرجان لوكارنو 
السينمائي، ويعرض ضمن قسم الاختيار الرسمي خارج 

المسابقة. 
  وفي مسابقة أســبوع النقاد الدولية عرض فيلم »قمر 
أزرق« من إخراج الممثلة الرومانية ألينا جريجوري وأعيد 
عرض  فيلم »دار غوتشي«  House of Gucci للمخرج 
العالمي ريدلي سكوت، من بطولة ليدي غاغا وآل باتشينو 
وجاريد ليتو وآدم درايفر.  ضمن قســم الاختيار الرسمي 

خارج المسابقة، وكان العرض كامل العدد.

أبراج

■ بغــداد ـ رويترز: يعيد فنانــون عراقيون الحياة 
لأحيــاء تراثيــة لكنها مهملة فــي بغداد إذ يرســمون 
جداريــات زاخرة بالألوان على جــدران الأزقة الضيقة 
في الكاظمية في عمل جماعي ضمن فريق »أثر الفراشة«.
وتلك الرســوم الملونــة الزاهية تصور مشــاهد من 
الحيــاة اليومية لســكان بغــداد في الماضــي إضافة 
لشخصيات مشهورة ولدت في هذا المنطقة، لتجعل تلك 
الرسوم من المنطقة والحي أكثر جذباً ليس فقط لسكانها 
بــل أيضاً لعراقيين قادمين من مناطق مختلفة لمشــاهدة 

تلك الأعمال الفنية.
ويقول أميــر الجبوري، أحد ســكان الحي: »المنطقة 
كانت تراثية ســابقاً وبمــرور الزمن انهملــت. فهؤلاء 
الشــباب رجعــوا برســمهم للشناشــيل.. برســمهم 
للشــخصيات من أهل الكاظمية العمالقة، أعادوا الروح 
وأعادوا تراثها. وصارت المنطقة محط أنظار كل الناس. 

ســابقاً ما كان أحد يعرفها، هســه صــارت أكثر الناس 
تجي.. الشــباب من غير مناطق تجــي تصور تتونس.. 
عوائل يجون هنا يتونسون ويشوفون هذه الرسومات 
الجميلة«. وأغلب أفراد فريــق العمل الجماعي يعملون 
في الطاء والرسم في قطاع التشييد ومعهم متطوعون 
يحظون بفرصة اســتغال مهاراتهم في الرسم بطريقة 

أكثر ابتكاراً.
ويقول قائد الفريق علي خليفــة )48 عاماً( إن المزيد 
والمزيد من الناس يطلبون منهم رسم مناطقهم وجدران 
منازلهم، وهو مشــروع يســعدهم أن يكملــوه لإعادة 

الحياة لأحياء بغداد التراثية المحبوبة.
ويروي عن البداية قائاً: »أول رســمة كانت لمنطقة 
الكاظمية. طبعاً هي منطقة تراثية.. منطقة شعبية. نفذنا 
عليها فكرة رســمة بغدادية. صراحة، مــا كنا نتوقع أن 
هذه الرسمة في هذا المكان ستصل بشكل كبير خال يوم 

واحد على شــبكات التواصل الاجتماعــي. وفي الوقت 
نفســه اتصل بنا أهالي المنطقة لنرسم لهم أكبر عدد من 
هذه المنازل.. فرحنا ورحبنا بالفكرة ولقينا تشــجيعاً.. 

الناس تحب هذه الأفكار«.
ويــرى خليفة أن تلك الرســوم هي وســيلة لجذب 
الانتباه لمناطق مهملة، ويقول: »اخترنا المناطق الشعبية 
لأن هذه المناطق التراثية كان فيها إهمال. مناطق مهملة.. 
البيوت بدأت تتهدم، لا أحد ينظر إليها بصراحة. وعندما 

رسمنا هذه المناطق.. صار عليها إعام قوي«.
أما عــن اختيار الرســوم فيقول قائــد الفريق: »إذا 
كانت هذه المنطقة تراثية، نرســم فيها رســوماً تراثية 
ونرسم شخصيات أدبية معروفة... حتى نعكس صورة 
وحياة النــاس الذين كانوا يعيشــون هنــا في الزمن 
الجميل.. ونبين حياتهم.. وكيف كانت الحياة البغدادية 

البسيطة«.

فنانون يزينون أحياء بغداد المهملة... بالجدارياتفنانون يزينون أحياء بغداد المهملة... بالجداريات

هند صبري

لقطة من فيلم  »107 أمهات«

سعاد حسني

فاتن حمامة

جدارية رسمتها مجموعة من الرسامين العراقيين لطلاء جدران منازل الأحياء القديمة في حي الكاظمية في بغداد ، العراق
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منوعــاتمنوعــات

الطاهر الطويل ٭

حكاية راعٍ مغربي مع سائحتين فرنسيتين...
وجدل »الطواغيت« مع الاتجاه المعاكس! 

بينمــا كانت وســائل الإعلام تســهب فــي إبراز اســتمرار 
حــالات العنف ضد المــرأة، بمناســبة اليوم العالمــي لمناهضة 
العنف القائم على النوع الاجتماعي، كان راعٍ مغربي في أعلى 
الجبــال يصــوغ نموذجا مثاليــا للتعامل مع النســاء، ولإبراز 
صورة المغرب المتعايش والكريم والمتســامح والمنفتح على كل 

الشعوب والحضارات.
الراعي الشاب »محمد المكي« صار حديث شبكات التواصل 
الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، لدرجة أن القناة التلفزيونية 
الثانية في المغرب استضافته خلال نشرة الأخبار على الهواء 
مباشــرة من قريته الصغيرة، حيث حكى للمشاهدين بعفوية 
وبســاطة قصتــه مــع ســائحتين فرنســيتين شــابتين كانتا 

تكتشفان »المغرب العميق« في الجبال على ارتفاع 3000 متر.
الشــابتان كانتــا تقومــان لوحدهمــا برحلة استكشــافية 
للمغــرب، خارج الصــورة النمطية عــن البــلاد المقتصرة على 
مراكــش وأغاديــر وطنجــة ورمــال »مرزوكــة« الصحراوية. 
وحــين نزلتــا مــن ســيارتهما رباعية الدفــع ـ وســيلتهما في 
المغامرة الإفريقية ـ وأخذتا تسيران بين الصخور بأعلى جبال 
الأطلس، إذا بهما تصادفان مُزارعا بســيطا يتناوب مع والده 
فــي رعي الغنم، كان يحمل على متن حمار بعض المؤونة لأبيه، 

قادما من القرية البعيدة. 
اقتربت الشــابتان الفرنســيتان منه، وأخذتا تحاورنه رغم 
صعوبــة التواصل معــه، إذ كان ينطق بعــض الكلمات القليلة 
بفرنســية متلعثمــة، وبعضهــا الآخــر بالدارجــة المغربيــة أو 

بالأمازيغية، ويكمل التعبير بحركات يديه وملامح وجهه.
كانت مفاجأة الســائحتين عظيمة حينمــا دعاهما الراعي/ 
المــزارع »محمــد المكي« إلــى اقتســام الخبز معــه، وتعاظمت 
المفاجــأة حــين أبــدى رفضا قاطعــا للنقــود التــي قدّمتها له 
الســائحتان. كان كريمــا وودودا ولطيفا معهمــا، لدرجة أنه 

دعاهما لزيارة والده في مكان رعي الغنم. 
شعرتا طيلة وجودهما هناك بمنتهى الأمان، وحرصتا على 
التوثيــق بالصوت والصــورة للحياة اليومية فــي تلك المنطقة 
الجبلية الخالية من الســكان، باعتبار أن قريــة »محمد المكي« 

تبعد عن المرعى بعشرات الكيلومترات.
شخصية الراعي الطيبة وسلوكه العفوي اختصرا عشرات 
الإعلانــات الترويجيــة التــي تُصرف عليهــا ملاييــر الدراهم 
من أجــل التعريــف بالمغرب علــى المســتوى العالمــي، وإبراز 
ســيرة أهله المطبوعة بالكــرم والترحــاب والتلقائية والدفء 
الإنســاني، بغض النظر عن بعض الممارسات السلبية النادرة 
التي تحاول بعض وســائل الإعلام تضخيمهــا، والحال أنها 

تدخل في حكم الاستثناء الذي لا يحجب القاعدة.  

فيصل القاسم و»رقصة الفراشة«!

»يا عباس، يا خماس يا أســداس! لمــاذا هربت؟ لماذا لم تبق 
يا زلمه؟«

هكذا خاطب الدكتور فيصل القاســم ضيفه من واشــنطن، 
الدبلوماسي اليمني السابق عباس المساوى، حينما انسحب 
مــن النقاش المباشــر الــذي جمعه مع مؤســس »تيــار الأمة« 
المصــري محمود فتحــي المقيم في إســطنبول، بعد دقائق من 
انطلاق حلقــة تلفزيونية حول موضوع »هل باتت الشــعوب 

العربية تحنّ إلى عهود الطواغيت؟«.
ثم عــاد الدبلوماســي اليمني إلــى البث المباشــر، ليواصل 
المداخلــة معتبــرًا أن الشــعوب العربية حاليا باتــت تتوق إلى 
الماضــي. لكنــه لم يقو علــى الســجال الذي جرى فيــه تبادل 
الاتهــام حــول الارتزاق والعمالــة، فقال محمــود فتحي: »أنا 
أعيــش في تركيــا بإقامة إنســانية، وهــو يعيش فــي أمريكا 
حاصــل على الجنســية الأمريكيــة، لنرَ مَن الذيــن انتفعوا من 
هذه الثورات« وتحداه أن ينشــر الحالة المالية لحسابه البنكي 
خــلال الثلاث ســنوات الأخيــرة، مؤكــدا أنه مســتعد للقيام 
بالشيء نفسه، لمعرفة أيهما يحصل على أموال وما مصدرها؛ 
واشــترط عليه اقتســام الأمــوال بينهما في الحــال، إذا كان 

رصيد أحدهما أعلى من الآخر...
وتواصل النقــاش حادا، ليقول الضيــف اليمني ممتعضا: 
»واللــه هذه أســوأ حلقــة حضرتهــا!« وهنــا، نبّهــه صاحب 
»الاتجــاه المعاكس« على »الجزيرة« إلى أنه شــارك عدة مرات 
فــي حلقــات ســابقة، وكان يقاطــع المتحدثين كمــا يحلو له. 
وخاطبه قائلا: هل تتخيل نفســك جان جاك روســو أو جورج 
واشــنطن؟ أنت تعرف طبيعة البرنامج، فلا تتوقف عند لحظة 

مقاطعة صغيرة، وأدلِ بالجواب إنْ كان لديك رد!
عندئذ، ضاق صدر الرجل كثيرا، ولم يتحمل الصبر، فأزاح 
الســماعة والميكروفــون، وانصــرف من الأســتوديو وســط 
دهشــة فيصل القاســم؛ لكــن هذا الأخيــر صار متعــودا على 
ردود الفعــل من لــدن طينة معينــة من الضيــوف... تُرى، هل 
كان ينتظــر وصول الحلقة إلى هذه اللحظــة، تمامًا مثلما كان 
يفعل ابــن وطنه، المطــرب الراحل صباح فخــري، حينما يبلغ 
لحظة الانتشاء في الغناء، فيرقص رقصة أطلق عليها محبوه 

»رقصة الفراشة«؟!

٭ كاتب من المغرب.

»السهرة ح تحلو« مع يارا
بيروت-»القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

»الســهرة ح تحلــو« هــو عنــوان أغنيــة جديدة 
للنجمــة اللبنانيــة يــارا التي تواصل طــرح أغاني 
البومها الغنائي الجديد »مليــت« بطريقة منفردة. 
وجاء طــرح هذه الاغنيــة على قناة يارا الرســمية 
على »يوتيوب« بعــد أغنيتين هما »مليت« و»بعدك 

هون«.
والأغنيــة الجديــدة هي الثالثــة من البــوم يارا 
وهــي باللهجة المصرية من كلمــات رمضان محمد 
والحان أحمد مصطفى وتوزيع موســيقي لمحمود 

صبري وميكس وماســترينغ عادل عبدالله، علماً 
أن الألبــوم يضم ســت أغنيات باللهجــة اللبنانية 
واثنتــين باللهجــة المصريــة. وجاء مطلــع الأغنية 
علــى النحــو التالــي »الليلــه الليلــه الليلــه الليلــه 
الليلــه الليله الليله حلوه وهنعيشــها، وأي حاجه 
مطنشها وسهره هتشيل عنك كثير وننسى الدنيا 
ومشــاكلها، نســهر ونرقص ونغنــي فرحانه من 

قلبك اكمني وبينكم حب كبير دي حاله«.
وتجدر الاشارة إلى ان يارا ستقدم حفلًا غنائياً 
في » الفيستيفال أرينا دبي« في 23 كانون الاول/ 
ديسمبر حيث ســتغنّي مجموعة منوّعة من أجمل 
أغانيها القديمــة والجديدة ولاســيما منها أحدث 

أغانيها« السهرة ح تحلو«.

■تونــس ـ أ ف ب: تقف ياســمينة من وراء منصة 
رقمية ترفع نســق الموســيقى وتحاول تلقين مجموعة 
من الفتيات الموهوبات تقنيات فن تنســيق الموسيقى 
»دي جيينغ« في دورات تدريبية خاصة بهذا النمط من 

الإيقاعات الذي يحتكره الرجال في تونس.
كانت نــدى بالماضي )25 عاماً( ذلك المســاء في مقر 
المعهد الفرنســي فــي العاصمة تونس تلمــس للمرة 
الأولى أسطوانات البلاتين. درست هذه الفتاة هندسة 
الصــوت وترغب فــي تعلّم فن الـــ«دي جيينغ« لأنها 
تعشق »الصوت والموسيقى« وتريد أن تجمع »المعجبين 
بالموســيقى الإلكترونيــة والرقــص وبــث الموجات 
الإيجابية« وتســعى لإنشاء اســتوديو لإنتاج أعمال 

يوماً ما.

الـ»دي جيينغ« 

وهي تدرك جيّداً أن فكرة تخصص الفتاة في الـ«دي 
جيينغ« في تونس »تثير الرهبة لدى غالبية العائلات« 
لأن العمل في هذا المجال يســتلزم »العودة في ســاعة 
متأخــرة ليلًا إلى البيت، وهذا حكــر على الرجال« في 

تقديرها.
لكــن هذا لا يمثل بالضرورة عائقــاً أمامها لأن أفراد 
عائلتها »منفتحون« وتقول: »إنهم يشــجعونني على 

القيام بما أحب«.
موســيقى  في  المتخصصة  »فوشــيكا«  تســاعدها 
»الهاوس« و«أفروهاوس« واســمها الحقيقي ياسمينة 
قايــدة )29 عاماً( علــى تعلّم مزج القطع وتنســيقها 

وتنويع النسق والإيقاعات.

 مدرسة الفرصة الثانية 

وقــد حظيت وهي فــي الأصل مســاعدة مصور في 
مجال السينما، بتدريب سريع لمدة ثلاثة أيّام ثم اتكلت 

على نفسها لإتقان تقنيات العمل المحترف وأساليبه.
تحاول »فوشــيكا« تعليم الفتيات فــن مزج أنماط 
مختلفة من الموسيقى، بهدف »توفير فرصة« لنساء »لا 
يملكن المال ولا الإمكانات« لذلك حتى تتمكن من ترسيخ 
فكرة »أن في الإمــكان أن تكون امــرأة »دي جيه« في 
تونس« حســب قايدة.وتضيف أنها من خلال تجربتها 

في تدريب نحو 15 فتاة »لاحظت بعض التطوّر« خلال 
السنوات الأخيرة لكن »ليس بدرجة كبيرة«.

الليلية كانوا يخشون  وتروي أن »أصحاب الملاهي 
التعاقد مع فتيات الـ«دي جيه« من أجل إحياء سهرة« 

إذ يعتقدون أن هذا العمل »ليس للفتيات«.
وترى أن من الصعب علــى الفتيات أن يخضن هذا 
المجال، وتقول: »عندما يتقــدم رجل للعمل يقولون له 
ارسل لنا نماذج« لكن حين يتعلق الأمر بفتاة فغالباً ما 
يطرحون عليها السؤال الآتي: »هل قمتِ »بهذا العمل« 

في السابق؟«.
ساهم محيطها العائلي في اندماجها السهل في هذا 
الميدان وفي تحقيق شــغفها، فوالدها مسؤول تنشيط 
في الفنادق ووالدتها مصففة شــعر، لكنها تجد نفسها 
مضطرة في بعــض الأحيان »إلى التحــدث مع بعض 
العائلات«. وتقول: »أســعى إلى إقناعها بأننا لا نفعل 

شيئاً سيئاً، بل فقط الموسيقى«.
أما ألفة العرفاوي، التي أسّســت »دي جيه أكاديمي 

فــور غيرلز« في العــام 2018 وتصفه بأنــه أول مركز 
تدريب في منطقة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا 
للفتيات على مهنة تنسيق الموسيقى، فتعتبر أن »الـدي 
جيينغ ليس مجالًا آمناً بالنسبة للتونسيات. بل ينظر 
له على أنه مهنــة خاصة بالرجال وصعبــة جداً... ما 

يحصل في الليل يمكن أن يكون عنيفاً على النساء«.
ســاهمت الأكاديمية في تدريب نحو مئة فتاة طوال 
الســنوات الثلاث الفائتة »وبدأت النساء يقبلن على 

هذا الفضاء ويندمجن فيه« حسب العرفاوي.
تقدم الأكاديمية دروســاً بأســعار معقولة )حوالي 
90 يورو لكل مستوى من 16 ســاعة موزعة على ثلاثة 
أشهر( وتعتبرها العرفاوي »مدرســة الفرصة الثانية 

لمنح مهنة ثانية للفتيات«.
 موارد مالية 

وتشــرح العرفاوي أن الهدف من إنشاء الأكاديمية 
هو تمكين النســاء من »توظيف عشــقهنّ للموســيقى 

لكسب موارد مالية«.

عــلاوة على ذلــك، يمكن الاســتفادة مــن دورات 
تدريبيــة تقدمهــا الأكاديمية في اختصاص هندســة 

الصوت والإنتاج الموسيقي.
كذلك تؤدي هذه المؤسسة دوراً اجتماعياً من خلال 
استخدام الـ«دي جيينغ« كوسيلة »لمنح النساء ثقة في 

أنفسهن ومناقشة مسائل حساسة«.
وتــرى العرفاوي أن هــذا النوع مــن التدريب في 
الأكاديمية وعبر الموسيقى يبيّن أن »ثمة وسيلة لإرساء 
تنوع أكثر ومساواة« في تونس التي تناهز فيها نسبة 
الفتيات الحاصلات على شــهادات علمية الســتين في 

المئة، لا تعمل منهنّ سوى 28 في المئة.
تلقت رؤى بيــده )33 عاماً( تدريبــاً في الأكاديمية 
منــذ عام وهــي متخصصة فــي فن »الــراب« وتقول 
إن فكــرة احتكار الرجــال هذه المهنة يجــب أن تُكافَح 
سنفرض  موحدات  نصبح  »عندما  وتضيف:  بالاتحاد. 
أنفسنا ونطالب بحقوقنا وسيمنحنا الناس تبعاً لذلك 

فرصتنا«.

فنان مغربي
يجسد »قواعد العشق الأربعون« على المسرح

مهرجان الكويت المسرحي 
يفتتح دورته الحادية العشرين

■ الربــاط ـ الأناضــول: قــدم الفنــان المغربي 
مســرحية  الأربعــاء،  مســاء  الجــاي«  »حســن 
مســتوحاة من رواية »قواعد العشــق الأربعون« 

للكاتبة التركية الشهيرة، إليف شفق.
وعلى مســرح محمــد الخامس فــي العاصمة 

الربــاط، تجــاوب الجمهــور بشــدة مع 
تم  الــذي  المســرحي،  العــرض 

الفرنســية،  باللغــة  تقديمــه 
رفقة موســيقى عبد الشــكير 

بوسوغو.
وتحكــي المســرحية عــن 
العلاقــة الوطيدة بين مولانا 
جلال الدين الرومي وشمس 

الدين التبريزي.
ودرس »حسن الجاي« وهو 

مخرج وممثل، المسرح في نيويورك 
وباريــس، ويقدم أعمالــه الفنية في عدد 

من الدول بلغات عديدة.
وفــي 30 أيلول/ســبتمبر 1207 ولــد مولانــا 
جلال الدين الرومي، في مدينة بلخ في خُرســان 
)أفغانســتان حالياً(  ولُقب بســلطان العارفين، 

لما له من ســعة فــي المعرفة والعلم. واســتقر في 
قونيه حتى وفاته في 17 ديسمبر/ كانون الأول 
1273 بعــد أن تنقــل طالباً للعلم فــي مدن عديدة، 
أهمها بغداد ودمشــق. ومولانا الرومي مؤسس 
طريقة »المولويــة« الصوفية، وهو شــاعر وفقيه 
متصوف، وكان مثالًا عظيماً للتســامح، 
متّبعــاً تعاليــم الديــن، وأحاط به 
أشــخاص مــن ديانــات وملل 
مثــالًا  وضــرب  أخــرى، 
وتقبــل  معهــم  للتعايــش 

آرائهم وأفكارهم.
وزاد الاهتمام في العصر 
الحديث بمولانا جلال الدين 
الرومــي، بعد روايــة »قواعد 
العشق الأربعون« التي تُرجمت 

إلى أكثر من 30 لغة.
وفــي هــذه الروايــة تســرد الكاتبــة 
حكايتين متوازيتين، إحداهما في الزمن المعاصر 
والثانية تجري أحداثها في القرن الثالث عشــر، 
عندما واجه الرومي »مرشــده الروحي« شــمس 

الدين التبريزي.

■الكويت ـ رويترز: مع قليل من التباعد الجســدي 
والإجراءات الاحترازية، تجمع المئات من الجمهور ليل 
الأربعاء في مســرح الدســمة الصغير في حفل افتتاح 
الدورة الحادية والعشرين لمهرجان الكويت المسرحي 
الذي يعقــد للمرة الأولــى بعد جائحــة كورونا التي 

أوقفت دورته العام الماضي.
بدأ الحفل بمشــهد تمثيلي صغير تكررت فيه مرات 
عدة عبارة »ارجع يا مســرح« من مقــدم الحفل، الذي 
بشــر الجمهور بعودة حركة المسرح إلى طبيعتها، بعد 
انحســار الجائحة، في بلد يعد نفســه مركزاً تاريخياً 

لصناعة الثقافة في الخليج.
تضمن الحفل أيضاً عرضاً مسرحياً بعنوان )رسالة 
فنان( من تأليف فاطمة المسلم وإخراج يوسف البغلي 

وجمع العديد من رموز وفناني المسرح الكويتي.
وقــال كامــل عبدالجليــل، الأمين العــام للمجلس 
الأعلى للثقافة والفنــون والآداب في كلمة ألقاها نيابة 
عن وزير الإعلام والثقافــة، عبدالرحمن المطيري، إن 
المهرجان يساهم بدور رئيسي في دعم وتطوير الحركة 

المسرحية »وهو منصة حضارية لدولة الكويت«.
وأضاف: »هذا هو أول مهرجان نعود به لجمهورنا... 
وهو مناســبة لتفعيل الحراك الثقافي والفني للمسرح 

ليكون رافداً مهماً لظهور المواهب والإبداعات«.
وقــال إن الحرص علــى إقامة المهرجــان فور رفع 
القيود والاحتــرازات الصحية ما هو »إلا تأكيد صريح 
بأن دور المسرح مهم جداً في تشخيص وتحليل قضايا 

المجتمع وإثراء النشاط الأدبي والإنتاج الفكري«.
وخلال حفل الافتتــاح تم تكريم عدد مــن الفنانين 
الذيــن أثروا الحركة المســرحية الكويتية، وهم أحلام 
حســن وأحمد عمر العامر وخلود الرشــيدي ودخيل 

الدخيل وسماح وفاضل الدمخي.
يمتد المهرجان الذي ينظمــه المجلس الأعلى للثقافة 
والفنون والآداب حتى العاشــر من ديســمبر/ كانون 
الأول ويعــرض ثماني مســرحيات، يعقب كل عرض 

مسرحي جلسة حوارية.
كما يتضمن أيضاً ندوة فكرية بعنوان التجريب في 
المســرح الكويتي وثلاث ورش عمل حول أساســيات 
الديكور المســرحي ولغة  تصميم الأزيــاء وصناعــة 

الجسد.
والمســرحيات المتنافســة هي )زهور القبور( لفرقة 
مســرح الشــباب و)الطابور الخامس( لفرقة المسرح 
الشــعبي و)فوبيا( لمجموعة السلام للإنتاج المسرحي 
و)المشــنوق الــذي ضحك( لفرقــة المســرح العربي 
و)البروة( لشركة تياترو للإنتاج المسرحي و)مطلوب 
مهرجــين( لفرقة مســرح الخليــج العربــي و)الموت 
الأبيض( لشــركة فرانكو للانتاج و)الساعة التاسعة( 

لفرقة المسرح الكويتي.
وتعرض المسرحيات في مسرح الدسمة.

ويرأس لجنة التحكيم عبداللــه الغيث، وتضم في 
عضويتها إلهام الشــلال ومحمد المهنا ورهام العوضي 

وفيصل العميري.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

بعد نجاح عالمي كاسح... المسلسل الاسباني »لا كاسا دي بابيل« يطلق موسمه الأخير
■ مدريــد ـ أ ف ب: تطرح »نتفليكــس« اليوم الجمعة 
الحلقات الخمس الأخيرة من مسلســلها الإسباني الشهير 
»لا كاســا دي بابيــل« الذي شــرّع الباب أمام ســيل من 
الإنتاجات الناجحة غير الناطقة بالإنكليزية على خدمات 

البث التدفقي.
وقد أصبح مسلســل التشــويق الذي ابتكرته شــبكة 
»أنتينا 3« الإســبانية الخاصة والمتمحــور حول عمليات 
ســرقة معقدة تنفذها عصابة لصوص محترفين، المسلسل 
الأكثر مشــاهدة على »نتفليكس« بين الأعمال غير الناطقة 
بالإنكليزية منــذ طرحه على المنصة الأمريكية العملاقة في 

كانون الأول/ديسمبر 2017.
حتى إن شخصيات اللصوص، وجميعهم لديهم أسماء 
رمزية من مدن في مختلف أنحاء العالم، جذبوا الجماهير 
فــي الولايات المتحدة التــي لم تكن معتــادة على متابعة 

الأعمال المدبلجة.
وحظي المسلسل بإشادة الكثير من النقاد والصحف حول العالم، 
بما فيهم صحيفة »نيويورك تايمز« التي نوهت بالمسلســل وتحولاته 

وانعطافاته ووصفته بأنه »رحلة ممتعة بكل معنى الكلمة«.
وســرعان ما أصبح الزي الأحمــر وأقنعة ســلفادور دالي، التي 
يضعهــا أعضاء العصابة المتمردة في المسلســل من الاكسســوارات 
الرائجة في جميع أنحاء العالم في الحفلات التنكرية والاحتجاجات 

في الشوارع.
وقالت أستاذة علوم الاتصال في جامعة كاتالونيا المفتوحة، إلينا 
نيرا: »هذا أول مسلســل باللغة غير الإنكليزيــة يتحول إلى ظاهرة 

عالمية«.

وبفضل هذا النجاح، أدركت »نتفليكس« ومنافسوها »أنهم ليسوا 
في حاجة إلى إنتاج كل شــيء فــي الولايات المتحدة« لاســتقطاب 
جمهور عالمي، وفق نيرا. وســرعان ما حققت نجاحات كبيرة إضافية 
مع مسلسلات أخرى بغير الإنكليزية، مثل المسلسل الفرنسي »لوبين« 
والمسلسل الدرامي الكوري الجنوبي »ســكويد غايم« )لعبة الحبار( 
الذي أصبح هذا العام أكثر المسلســلات مشــاهدة علــى المنصة على 

الإطلاق.
إدمان  ورغم أن سيناريو »لا كاسا دي بابيل« ليس »ثورياً« إلا أنه 
يروي »قصة عالمية للغاية، عن الصراع بين الخير والشــر... برسائل 

حول قوة المرأة والصداقة الحميمة والحاجة إلى التمرد« وفق نيرا.
وأضافت الأستاذة الجامعية أن »لوبين« يتشارك الكثير من سمات 

»لا كاســا دي بابيل« مثل تركيزه على لص له جانب 
»أخلاقــي معين« و»ذكــي للغاية«. وكان المسلســل 
الإســباني محظوظاً أيضاً لأن »نتنفليكس« اشترت 
حقوقــه بعد فتــرة وجيزة من إطــلاق خدماتها في 
كانون الثاني/ينايــر 2016 في أكثر من 130 دولة، ما 
أعطى العمل انتشــاراً طاول كل بلدان العالم تقريباً 

باستثناء الصين.
وقــال أســتاذ الاتصــال الســمعي البصري في 
جامعة نبارة الإســبانية ألبرتو ناحوم غارسيا، إن 
خوارزميــة توصيات »نتفليكــس« تعطي الأولوية 
لمسلســلات من قبيل »لا كاســا دي بابيل« لما لها من 
قدرات على جعل المشــاهدين في حالة »إدمان« على 

الأحداث.
في  الإيجابية  للعوامــل  تضافر  »حصل  وأضاف: 

مرحلة أصبح خلالها التوزيع عالمياً أكثر«.
وقال إن المسلســل اســتفاد أيضاً من رغبة منصــة البث التدفقي 
الأمريكية العملاقة في الاستثمار بكثافة في الأعمال المدبلجة وإضافة 

ترجمات إلى برامجها بعشرات اللغات.
كما أعطى النجاح العالمي لـ »لا كاســا دي بابيل« قطاع الصوتيات 

والمرئيات الإسباني دفعة هائلة.
وقال مبتكر المسلســل أليكس بينا، الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي 
في مدريد للترويــج للجزء الثاني من الموســم الخامس والأخير من 
المسلســل، إن هذا العمل »جعل الإنتاجات الإســبانية تبلغ موقعاً لم 
نكــن نحلم به أبداً«.  وقــد أصبح الكثير من أبطال المسلســل نجوماً 

منتظمين في مسلسلات أخرى على »نتفليكس«.

تونسيات يسعين إلى إثبات قدراتهن في مجال يحتكره الرجالراتهن في مجال يحتكره الرجال

حسن الجاي

مجموعة من التونسيات الموهوبات
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

عودة السياحة إلى بيت لحم الفلسطينية بارقة أمل لإنعاش اقتصادها المتعثر 
■ بيت لحم - د ب أ: بعد نحو عشــرين شهرا 
من الانقطاع عادت وفود السياح الأجانب أخيراً 
إلى بيت لحم في الضفة الغربية، في بشــارة أمل 

لإنعاش اقتصاد مدينة مهد المسيح.
ففي آذار/مارس 2020 تم إغلاق باب كنيســة 
المهــد ودور العبــادة كافــة في بيت لحــم بعد 
الكشــف عن أولى الإصابــات بجائحة فيروس 
كورونا المستجد في فندق كان يأوي أحد الوفود 

السياحية القادمة من أوروبا.
وبينمــا عــادت الحيــاة تدريجياً إلــى إلى 
طبيعتها تقريباً، ظل القطاع الســياحي الشريان 

الرئيسي للاقتصاد في بيت لحم مُعطلًا.
ويعــرب عبد الناصــر علاوي، الــذي يعمل 
مرشداً ســياحياً في بيت لحم، عن تطلعاته إلى 
عودة الزخم التدريجي للنشــاط الســياحي في 

المدينة.
ويقول أنه، كحال نحو 50 مرشــداً ســياحياً 
آخرين فــي المدينة، تعطل عملــه بالكامل خلال 
أزمــة جائحة كورونــا. ويضيف أن المرشــدين 
الســياحيين يحصلون على تصاريــح للعمل مع 
وإسرائيل  الغربية  الضفة  بين  السياحية  الوفود 
لكن تلك التصاريح توقفت منذ بدء تفشي جائحة 

كورونا في مارس/آذار 2020 حتى الآن.
ويتابــع »الآن مع اســتئناف عــودة الوفود 
إصــدار  تجديــد  لإعــادة  نتطلــع  الســياحية 
تصاريحنا مــن أجل التمكن مــن مرافقة الوفود 

والعودة إلى أعمالنا«.

5.2 مليار دولار خسائر 
القطاع السياحي في الضفة

وأعلنت وزارة الســياحة والآثار الفلسطينية 
الأجنبية  الوافــدة  الســياحة  اســتقبال  إعادة 
للإقامة والمبيت في الفنــادق المحلية اعتباراً من 
الماضي.  السادس من شهر تشرين ثاني/نوفمبر 
وتضمنت الخطوة فرض البروتوكولات الصحية 
السياحية لضمان سلامة  المنشآت  والوقائية في 
والمجتمع  المؤسســات  هذه  في  والعاملين  الزوار 

المحلي.
ويقول جورج أبو عيطة، مديــر أحد الفنادق 
المحلية في بيت لحم، أن الآمال كبيرة لاســتئناف 
أنشطتهم تدريجيا بعد أشــهر من الركود الكامل 
مع بدء عودة الوفود السياحية. ويضيف »نأمل 
أن تســمح عودة الوفود السياحية بأخذ انطباع 
جيد عن الأوضاع الصحية المتقدمة في بيت لحم 

وأن يسمح ذلك بتوافد أكبر للسياح«.
خســائر  الفلســطينيون  المســؤولون  وقدر 

القطاع السياحي في الأراضي الفلسطينية بنحو 
5.2 مليار دولار بسبب الإغلاق الناتج عن تفشي 

جائحة فيروس كورونا.
وخــلال جائحــة كورونــا توقفت عشــرات 
الفنادق السياحية عن العمل بشكل كامل في بيت 
لحم، كما في مدن فلسطينية أخرى، ما جعل آلاف 

الغرف الفندقية من دون زوار.
كما أن أعمال البناء في تســعة فنادق جديدة 
في المدينة لم تكتمل حتى الآن ولا يبدو أصحابها 

في عجلة من أمرهم لإتمامها.
وتستقبل بيت لحم ســنويا أكثر من 60% من 
إجمالــي نزلاء الفنــادق والــزوار الوافدين من 

الخارج إلى الضفة الغربية. 
ويقول رئيــس جمعية أصحــاب الفنادق في 
بيت لحم، إلياس العرجا، إن العاملين في القطاع 
السياحي لا يتوقعون تعويض خسائرهم سريعا 

لكن من المهم لهم عودة توافد السياح.
ويضيف »نأمل خيراً مع قرب حلول فترة أعياد 

الميلاد لاســيما أنه تم فرض بروتوكولات صحية 
السماح  قبل  الســياحية  المنشآت  في  وتدريبات 

باستئناف أعمالها«. 
وبينما تحمل عودة الســياحة أمــالًا في هذا 
القطاع خصوصاً في وقت تســتعد فيه بيت لحم 
لبدء موســم أعيــاد الميلاد، فإن تعافــي القطاع 
الســياحي يحتاج شــهوراً أو أكثر، وهو ما دفع 
أصحاب بعض المنشآت السياحية لإبقائها مغلقة 

على الأقل في الوقت الراهن.
وفي ســاحة كنيســة المهد التــي كانت تعج 
بالســياح قبل أزمة الجائحة يمكــن ملاحظة كم 
كبير من المتاجر والمنشآت السياحية التي لا تزال 

مغلقة.
وعلى مســافة قريبة فضّل لؤي الطويل عدم 
إعادة فتح فندقه الذي شــهد في الثامن من آذار/
مــارس 2020 مغادرة أخر ســائح، ومن أصل 90 

موظفاً بقي اليوم خمسة.
ويعلــق الطويل على ذلك بإنه من غير المجدي 
إعادة عمل الفندق لمدة أسبوع أو عشرة أيام ومن 

ثم العودة للإغلاق.
ويضيف أن »حجم الســياحة الحالية لا يزال 
لا يكفي لاســتئناف عملنا، لكننــا رغم ذلك نأمل 
أن تتحسن الأنشطة الســياحية وحركة الوفود 

الأجنبية بشكل سريع«.

إغلاق نصف مشاغل صنع التحف

ولم تكن الفنادق هي الوحيدة التي عانت من 
توقف السياحة. فمنذ بدء جائحة كورونا أغلقت 
أكثر من نصف مشــاغل صنع التحف من خشب 

الزيتون في بيت لحم أبوابها.
لكن ماجــد أبو فرحة قــرر مواصلة العمل في 
مشــغله ولو بنصف طاقته الإنتاجية. ويوضح 
في مقابلة أن إصراره على مواصلة عمل المشــغل 
ولو بالحــد الأدنى اســتهدف خصوصاً الحفاظ 
على العاملين فيه بعد أن اضطر كثير من المهرة في 
هذا القطاع للتوجه إلى سوق العمل الإسرائيلية.
ويتفق مع أصحاب الفنادق في أنه وغيره من 

العاملين في هذا النشــاط لا يتوقعون الكثير من 
المكاسب مع عودة السياحة للنشاط في بيت لحم 
»لأن متاجر بيع المنتجات السياحية لديها فائض 
من المعروضات وتأثر عملها بشــدة خلال فترات 

الإغلاق«.
المســيحيين  لدى  عظيمة  أهميــة  لحم  ولبيت 
لكونها مكان ميلاد الســيد يســوع المسيح، وهي 
تضم العديــد من الكنائس وأهمها كنيســة المهد 
العالمــي لمنظمة  التــراث  قائمة  المســجلة ضمن 
والثـــقافة  والعـــلم  للتربيــة  المتحــدة  الأمم 

)اليونيـسكو(.
ويعتمد اقتصــاد المدينة بأكثــر من 70% على 
السياحة، سواء من ناحية الفنادق أو المشاغل أو 
الأدلاء السياحيين أو النقل السياحي، والتسوق 
والمطاعــم ومــزودي الخدمات الســياحية غير 

المباشرة.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية 
قد صرح مؤخرا بأنه لن يتم فرض أي إغلاقات في 
بيت لحم »خاصة أننا نقترب من المناعة المجتمعية 

من خلال جهدنا بإعطاء لقاحات كورونا«.
ويقول المتحدث باسم وزارة السياحة والاثار 
الفلسطينية، جريس قمصية، أن عودة السياحة 
الدولية إلى الضفة الغربية تم وفق خطة شــاملة 

تقوم على معايير الصحة والسلامة.
ويوضح قمصية أنه تم تطعيم جميع العاملين 
في المؤسســات السياحية من خلال تقديم أسماء 
وقوائــم العاملين المعتمــدة، وأن هناك رقابة من 
خــلال فريق وطنــي تم تشــكيله للتفتيش على 
أداء المؤسسات الســياحية والتأكد من تطبيقها 

للبروتوكولات الصحية.
ويشــير إلى أن الحجوزات فــي فنادق بيت 
لحم ما تزال متواضعة لكنها مؤشر إيجابي نحو 
العودة، متأملا أن تكون أكثــر خلال فترة أعياد 

الميلاد بعيداً عن أي تطورات مستقبلية. 
غير أن المسؤول الحكومي الفلسطيني اشتكى 
من »عراقيــل« تضعها إســرائيل للحيلولة دون 
وصول السياحة الدولية إلى فلسطين بما في ذلك 

عملية دخولهم ووصولهم عبر المعابر.

اليمن: غرفة التجارة والصناعة تناشد الحكومة
اتخاذ إجراءات لوقف الانهيار المتسارع للريال

تخفيضات أسعار الفائدة مقامرة محفوفة بالمخاطر
على الاقتصاد التركي ومستقبل اردوغان السياسي

■ إسطنبول - رويترز: أبدى الرئيس التركي 
رجب طيب اردوغان استعداده للمقامرة بحياته 
السياســية برهان محفوف بالمخاطر قائم على أن 
خفض أســعار الفائدة سيرفع شعبيته المتراجعة 
في اســتطلاعات الرأي رغم الثمــن الاقتصادي 

الهائل الذي يفرضه ذلك على الناخبين.
ويواصــل اردوغان زعيــم تركيا منــذ قرابة 
يقول  جديد«  اقتصــادي  »نموذج  تطبيق  عقدين 
النمو  أنه ســيؤدي إلى زيادة الوظائف وتعزيز 
والصــادرات والإئتمان الرخيــص، متجاهلًا في 
الوقت نفســه الانخفاض التاريخــي الناجم عن 
ذلك في قيمة الليرة التركية والارتفاع الشديد في 

التضخم.
ويقول محللون أن هذا التحول في السياســة 
ربما يشــير إلى محاولــة أخيرة مــن اردوغان 
وحزبه الحاكم »حزب العدالة والتنمية« لحشــد 
تأييد قاعــدة ناخبيه من المحافظــين في الطبقة 
الطبقة المتوسطة  الدنيا من  العاملة والشــريحة 

قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 2023.
غير أن ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة العملة 
أحدثا بالفعل اضطراباً شديداً في ميزانيات الأسر 

التركية وخططها المستقبلية.
ففي حي قاســم باشــا، وهو من أحياء الطبقة 
العاملة في إسطنبول وحصن من حصون الحزب 
الحاكم والذي نشــأ فيه اردوغان المتدين ودرس 
فيه القــرآن ولعب كــرة القدم فيــه أيضا خلال 
صباه، لا يمكن لأحد تقريبــاً أن يتجاهل الارتفاع 
الصاروخي في تكاليف المعيشة الذي قال البعض 

إنه قد يصرف أنظار الناخبين عنه.
وقال عبــد الرحمن إرنلي، وهو يقدم الشــاي 
لعدد قليــل من زبائنه علــى الناحية الأخرى من 
الشــارع أمام المســجد الذي اعتــاد اردوغان أن 
يصلي فيه »من يأتون إلى مقهاي يشــكون كثيرا 
من الأســعار. الصعوبــات الاقتصادية في ذهن 

الجميع«.

ضغوط على المركزي

بســبب  آراءهم  يغيــرون  »الناس  وأضــاف 
الوضع في الاقتصــاد. أعتقــد أن أصوات حزب 
العدالة والتنمية ســتقل فــي الانتخابات المقبلة 

بالتأكيد رغم أنه مازال يتمتع بتأييد قوي جداً«.
ويتناقض ذلك تناقضاً حــاداً مع ما كان عليه 
الحال في الســنوات الأولى لحكم »حزب العدالة 
والتنميــة« التي ســاعد فيها اتباعه سياســات 
الراسخة في  النقدية  السوق الحرة والسياسات 
إعادة بناء الاقتصــاد التركي بعد أزمة عميقة في 

.2001
تحت ضغــط مــن اردوغــان خفــض البنك 
المركزي التركي ســعر فائدته الأساسي 400 نقطة 
أســاس )4%( إلى 15 في المئة منذ سبتمبر/أيلول 
ــح أن يخفضه مرة أخرى هذا  الماضي. ومن الُمرجَّ
الشــهر، رغم أن التضخم أصبح قرب 20 في المئة 
ومن المتوقــع أن يقترب من 30 فــي المئة. وكانت 

التداعيات كبيرة.

فقد انخفضت قيمة الليــرة حوالي 30 في المئة 
في شــهر نوفمبر/تشــرين الثاني وحده ليصبح 
ثاني أسوأ شهور العملة على الإطلاق، بما يعكس 
أسعار الفائدة الحقيقية السلبية بشدة في تركيا 
وكذلــك ديونهــا الخارجية الكبيــرة واعتمادها 

الشديد على الاستيراد.
ويواجه الأتراك الآن صعوبات في العثور على 
بعض الأدوية وشــراء بعض الســلع المستوردة 
مثل الهواتف المحمولة. وتطالب قيادات المعارضة 

بانتخابات مبكرة.
وقالت زعيمة »حــزب الخير« المعارض، ميرال 
أكشــينار »هذا البلــد لا يمكن تركــه لهذا الجهل 

بأولويات الاقتصاد بعد الآن«.
ويُظهِر اســتطلاع للرأي أجرته مؤسسة »ماك 
الماضي أن الحزب  دانيسمانليك« ونشر الأسبوع 
الحاكم ذا الجذور الإســلامية و«حــزب الحركة 
القومية« المتحالف معه متعادلان الآن مع تحالف 
للمعارضة بحصول كل منهمــا على تأييد حوالي 

39 في المئة من المشاركين في الاستطلاع.
وأظهــر اســتطلاع للــرأي أجرته مؤسســة 
»متروبول« أن التأييــد لأداء اردوغان بلغ أدنى 

بأنه »حرب الاستقلال الاقتصادي« في تركيا.
وقد دافع اردوغان عن تخفيض أسعار الفائدة 
ست مرات في الأسبوعين الأخيرين، وقال إنه »لا 
رجوع« عن هذا الموقــف. وكانت كل مرة يتحدث 
فيها تقريبا تدفع الليرة للتراجع إلى مســتويات 

قياسية جديدة.
ولمست العملة التركية مستوى 14 ليرة مقابل 
الدولار يــوم الثلاثاء الماضــي انخفاضاً من 6.9 
ليرة في فبراير/شــباط قبل أن يعــزل اردوغان 
محافــظ البنك المركزي الســابق ويبدأ في فرض 

آرائه الخاصة بشأن أسعار الفائدة.
ويعمل هذا الانخفاض في قيمة العملة على رفع 
أسعار الواردات وزيادة توقعات التضخم في بلد 
زادت فيه أسعار المواد الغذائية قرابة 30 في المئة 

عن العام الماضي.
وقال جان ســلجوقي، المدير العام لـ«مؤسسة 
اســطنبول للبحوث الاقتصادية« وهي مؤسسة 
استشــارية »أكثر المشــاكل حدة هــي التضخم 
معنويات  تســوء  أن  »أتوقع  وأضــاف  المرتفع«. 
الناخبــين أكثر من ذلــك فيما يتعلــق بالحكومة 

وباردوغان«.

مستوياته منذ ست سنوات.
كمــا تبين اســتطلاعات أنــه سيخســر أمام 
مرشــحين لخــوض انتخابــات الرئاســة منهم 
اكشينار وأكرم إمام أوغلو رئيس بلدية اسطنبول 
الــذي ينتمي لحــزب المعارضة الرئيســي حزب 

الشعب الجمهوري.
وقال مسؤول رفيع في الحكومة طلب عدم نشر 
اســمه »من الواضح أن التحالف الحاكم يخســر 
التأييد. لابد أن تــؤدي الخطوات )التي اتخذت( 
في الاقتصاد إلى نتائج وإلا فستحدث خسائر في 

الانتخابات«.

تشبث

وقــال مســؤول كبيــر فــي »حــزب العدالة 
والتنمية« أن الإجراءات الجديدة ستثمر بحلول 
موعد الانتخابــات. وأضاف »بالطبع دخلنا فترة 

عصيبة )لكن( المطلوب الآن هو الوقت«.
وســبق أن نقلت رويترز عن مصادر قولها أن 
الأخيرة  الأســابيع  في  نداءات  تجاهل  اردوغان 
حتى من داخل حكومته لتغيير المسار الذي وصفه 

غرفــة  ناشــدت  الأناضــول:   - عــدن   ■
التجــارة والصناعة في عــدن، عاصمة اليمن 
المؤقتة، الرئيس عبد ربه منصور هادي اتخاذ 
إجــراءات عاجلة لوقف انهيــار العملة المحلية 

)الريال( محذرةً من حدوث مجاعة.
جاء ذلــك، فــي رســالة وجهها أبــو وبكر 
باعبيــد، نائــب رئيس الغرفــة، إلــى الرئيس 

اليمني، اطلعت عليها الأناضول.
وحسب الرســالة، فإن »الارتفاع المتسارع 

لأســعار صــرف العملــة الصعبــة والانهيــار 
الكبيــر لقيمــة العملــة الوطنية، يؤديــان إلى 
اضطــراب خطيــر فــي التجــارة والصناعــة، 

ويعيقان استمراريتهما«.
وحــذرت مــن أن« انهيــار العملة ســيؤدي 
في نهاية المطاف إلى شُــح المعروض السلعي 

الذي سيدفع البلد لحافة إلى مجاعة«. 
وتابعــت »لم يعد بمقدور الغرفــة التجارية 
والصناعيــة مطالبــة منتســبيها مــن التجــار 

والصناعيــن تحمــل مزيــدا مــن الخســائر 
والاســتمرار فــي عــدم مراعــاة تكلفة شــراء 

العملة الصعبة«.
يأتي ذلك، فــي الوقت الذي أفادت مصادر 
مصرفيــة بأن »الدولار تجاوز ســعره مســاء 
أمس 1700 ريال يمني، في المحافظات الواقعة 
تحت سلطة الحكومة، للمرة الأولى في تاريخ 

البلاد«.
ويوم الإثنن، أعلن »برنامج الغذاء العالمي« 

أن أســعار المــواد الغذائية في اليمــن ارتفعت 
أكثــر من 90 في المئة منذ مطلــع العام الجاري 

2021 جراء انهيار العملة الوطنية.
ولأكثــر من مــرة، طالبت الحكومــة اليمنية 
بالعمــل  المتحــدة،  والأمم  الدولــي  المجتمــع 
العاجل علــى توفير دعم مالي لإنقـــاذ الريال 
مــن التدهــور المســـتمر، وتفــادي المزيــد من 
الانهيــار الاقتـــصادي، دون حصـــول نتائج 

مـلموسة.

شركتا »المنصور« و»جنرال موتورز«
تدرسان تصنيع سيارات كهربائية في مصر

■ القاهــرة - رويترز: قال محمــد منصور، رئيس مجلس إدارة شــركة »المنصور« 
المصرية للسيارات أن شــركة »جنرال موتورز« وشــركته اتفقتا على دراسة التصنيع 
المشــترك للســيارات الكهربائية في مصر وطلــب الدعم من الحكومــة المصرية بمجرد 

الانتهاء من هذه الدراسة.
وأضاف منصور أنه بموجب مذكرة جرى توقيعها أمس الأول ســتدرس الشــركتان 
متطلبــات الإنتاج وأحجامه والحوافز، التي ربما يتم طلبها من الحكومة، دون أن يحدد 

الشكل الذي قد تتخذه تلك الحوافز.
وأوضح أنه ســيكون »دعما حكوميا من نوع ما لنرى كيف يمكننا العمل معا. سيكون 
ذلك استثمارا رأسماليا جديدا من جانبنا، وبالطبع نأمل أن تكون مصر مركزا للتصدير 

إلى افريقيا«.
وأضاف »ســنبدأ بفريق ونأمل، في غضون الشهرين أو الأشهر الثلاثة المقبلة، في أن 

نخرج بدراسة عملية لتقديمها إلى الحكومة المصرية«.
وقالت وزارة قطاع الأعمال العام المصرية الشــهر الماضي أن الحكومة مستعدة لدفع 
دعــم بقيمة 50 ألف جنيه مصري )3190 دولاراً( لمن يشــتري ســيارة كهربائية محلية 
الصنع. وتخطط الحكومة لبناء شبكة من 3000 محطة لشحن السيارات الكهربائية في 

أنحاء القاهرة والإسكندرية خلال العامين المقبلين.
وقالت الوزارة أن شــركة »النصر للســيارات« المملوكة للدولــة علّقت خطة لصنع 
سيارات كهربائية بالشراكة مع شركة صناعة الســيارات الصينية »دونغ فينغ«  لكنها 

تدرس إيجاد شركاء آخرين.
و«المنصور« للســيارات هي وكيل »جنرال موتورز« في مصر منذ عام 1975، وتُصنّع 
سيارات باســم الشــركة منذ عام 1983 من خلال شركتهما المشــتركة »جنرال موتورز 

مصر«.
وقال منصور قبل حفل التوقيع »يجب أن نكون في الطليعة. وهذا ما نفعله«.

)الدولار يساوي 15.66 جنيه مصري(.

وزيرة مصرية: أدوات التمويل الابتكاري هي السبيل 
لتحقيق وعود قمة »كوب26« حول المناخ إلى أفعال 

■ القاهرة - رويترز: قالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، أن أدوات 
التمويل الابتكارية تفتح أبواباً لضمان تحويل التعهدات التي قطعتها دول على نفســها 
في قمة المناخ »كوب26« إلى أفعال في إطار اســتعداد مصر للقمة التالية »كوب27« العام 

المقبل.
وأوضحت في مقابلة خلال مؤتمر »رويترز نكســت« أن تكثيف مشروعات التخفيف 
من حــدة تغير المناخ والتكيف معه ســيمثل تحديــا في ضوء التصنيفــات الإئتمانية 

المنخفضة للعديد من الدول التي تحتاج لتمويل هذه المشروعات.
وأضافت أن مثل هذه الدول »عند مستوى معين من التنمية ولا تتسبب في تلوث الجو 

لكن المطلوب منها أن تتحرك بسرعة كبيرة في اتجاه تنفيذ التعهدات«.
وقالت أيضــاً »أعتقد أن علينا جميعاً مــن الآن فصاعداً أن نحــاول أن نتعرف على 
الكيفية التي يمكننا بها أن نرسم خطة عمل إيجابية على الصعيد الوطني وتندرج أيضاً 

تحت جدول الأعمال العالمي«.
ولدى مصر محفظة للتمويل الإنمائي بنحو 25 مليار دولار ســاهمت في تمويل طفرة 

في مشروعات البُنية التحتية وحماية الاقتصاد من تداعيات كوفيد-19.
وقد اســتضافت مصر فعالية على هامش مؤتمر »كوب26« ترمــي لتطوير إطار عمل 

لكيفية تفعيل التمويل المختلط بالمزج بين أموال القطاعين العام والخاص.
وقالت المشاط أن الحكومة ســتعمل قبل القمة التي تعقد في شرم الشيخ العام المقبل 
على إبراز ما اتخذتــه من خطوات للتخلص التدريجي من اســتخدام الفحم في توليد 
الكهرباء، وتحسين إدارة مياه الصرف، والبدء في إقامة خطوط قطارات مترو وقطارات 

سريعة.
وأصبحت مصر أول دولة في الشــرق الأوســط وشــمال افريقيا تُصدر »ســندات 
خضراء«  ولها هدف ثابت بأن يلبي 30 في المئة من المشــروعات العامة المعايير البيئية 

بحلول 2024.
وقالت المشاط أن »هذه رســائل تقول أن بلداً يمر بالمرحلة التي نحن فيها من التنمية 
يأخذ برنامج المناخ بجدية شــديدة وينــوع مصادر التمويل ويضمن أن المشــروعات 

صديقة للبيئة«.
وعمدت مصر، التي تملك إمكانيات كبيرة في مجال الطاقة الشمســية وطاقة الرياح، 
إلى تقديم الموعد المســتهدف لإنتاج 42 في المئة من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة 
إلى 2030، بدلًا من 2035. وأشارت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إلى أن مصر بإمكانها 

رفع النسبة المستهدفة إلى 53 في المئة.
واعتبرت مشــروع »بنبان« للطاقة الشمســية في جنوب مصر، وهو أحد أكبر هذه 
المشروعات على المستوى العالمي، مثالًا على جذب مشاركة القطاع الخاص في بلد يكافح 

لجلب الاستثمارات بسبب دور الدولة الكبير في المشروعات.
وقالت المشاط أن أهم نتيجة إيجابية لمؤتمر »كوب26« كانت مستوى المشاركة العالي 

للقطاع الخاص.
وأضافت »في ضــوء الحاجة للانتقال من خانــة المليارات إلى خانــة التريليونات 

وتفعيل ذلك على أرض الواقع، كانت مشاركة القطاع الخاص مشجعة للغاية«.

شجرة عيد الميلاد في ساحة كنيسة المهد في بيت لحم

تركيا: تغيير وزير المالية يزيد الضغوط على الليرة
■ أنقرة - وكالات الأنباء: تراجع سعر 
صرف الليــرة التركية أمس الخميس، بعد 
ســاعات مــن الإعلان عــن قبــول الرئيس 
التركــي رجــب طيــب اردوغــان اســتقالة 
وزير الخزانة والمالية لطفي ألوان، وســط 
بشــأن  الإدارة  داخــل  الخلافــات  تزايــد 
التخفيضــات الحــادة في أســعار الفائدة 
وما أدت إليه من إضعــاف للعملة وارتفاع 

حاد في التضخم.
فقــد تراجعت الليرة بنســبة 2.1% أمس 
الخميس، قبــل أن تقلص التراجع إلى %1، 
ليصل الســعر إلــى 13.38 ليــرة لكل دولار 
عند الساعة العاشــرة و12 دقيقة بتوقيت 

إسطنبول.
وكان المركــزي التركــي قــد أعلن أمس 
الأول التدخل في سوق الصرف لأول مرة 
منذ عــام 2014 في ظل التراجع القياســي 
لســعر الليرة التركية أمام الــدولار. وعلى 
إثر ذلك تحســن ســعر الليرة قليــلًا بعدما 
كانــت وصلــت لأدنى مســتوى لهــا على 

الإطلاق عند 14.05 ليرة لكل دولار.
وعن الرئيس التركي نــور الدين نباتي 

في منصــب وزير الخزانــة والمالية. وكان 
نباتي )57 عاماً( أحــد أربعة نواب لألوان، 
وهــو نائــب ســابق فــي حــزب العدالــة 

والتنمية الحاكم.
وكان ألوان قد حل محل صهر اردوغان 
وزيــر المالية الأســبق بــراءت ألبيــرق في 
تشــرين ثاني/نوفمبر من العــام الماضي، 
عد أن أعلن الأخير أنه سيتنحى عن منصبه 

»لأسباب صحية«.

يذكــر أن اردوغان قــام منذ عــام 2019 
بتغييــر ثلاثــة محافظــن للبنــك المركزي 
بعدما عارضــوا رغبته في خفض أســعار 
الفائدة. وفي كل مــرة كان ذلك يؤدي إلى 

المزيد من هبوط الليرة وارتفاع التضخم.
ومنــذ مطلــع العام الجــاري، انخفضت 
قيمة الليرة إلى مســتويات قياسية مقابل 
الــدولار الأمريكي، وفقدت نحــو 47% من 

قيمتها.

وزير الخزانة والمالية نور الدين نباتيالوزير المستقيل لطفي ألوان
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

هبوط أسعار النفط مع تمسك »أوبك+« بالزيادة المزمعة في الإنتاج للشهر المقبل

شركة نفط البصرة تخطط لرفع سقف صادراتها 
إلى 6 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2025

■ لندن - وكالات الأنباء: قرر أعضاء منظمة 
الدول المصدرة للنفط وحلفاؤهم في إطار تحالف 
»أوبك+« أمس الخميس الحفاظ على سياســتهم 
الحالية لزيــادة الإنتــاج تدريجياً فــي كانون 
الثاني/يناير، ما أدى إلــى انخفاض إضافي في 

الأسعار.
برنت   لخــام  الآجلــة  العقــود  وانخفضــت 
القياســي العالمي 1.21 دولار بمــا يعادل 1.7 في 
المئة إلــى 67.66 دولار للبرميل بحلول الســاعة 
1430 بتوقيت غرينتــش، بينما تراجعت العقود 
الآجلــة لخام القياس الأمريكي )غرب تكســاس 

الوســيط( 1.24 دولار أو 1.8 في المئة إلى 64.33 
دولار للبرميل.

وفقدت أســعار النفط العالمية أكثر من عشرة 
دولارات للبرميــل منــذ يوم الخميــس الماضي 
عندما أصابت أنباء ظهور أوميكرون المستثمرين 

بالصدمة
وقررت المنظمــة الأبقاء علــى موقفها بزيادة 
الإنتاج اليومي 400 ألف برميل يومياً طيلة شهر 
كانون الثاني/يناير، كما كانت تفعل كل شهر منذ 

أيار/مايو 2021.
وكان أمام الأعضاء الـــ23 في التحالف الذي 

تقوده السعودية وروســيا، خياران مطروحان 
على الطاولــة: إما زيادة الإمــدادات بـ400 ألف 

برميل يومياً، وإما وقف هذه الزيادة.
ووقع الاختيار على الحل الأول رغم اكتشاف 
المتحوّرة أوميكرون التي تمثل تهديداً على الطلب 
علــى النفط الخــام والتي حضّت المســتثمرين 
على اعتماد إســتراتيجية أكثر حــذراً من جانب 

»أوبك+«.
وهذه الزيادة في الإنتاج تســتجيب لرغبات 
إلى  التحالــف، بالإضافة  التي دعت  واشــنطن 

مستهلكين رئيسيين آخرين، إلى زيادة الإنتاج.

في مواجهة عدم اســتجابة التحالف، أعلنت 
الولايات المتحــدة اســتخدام مخزونها النفطي 
حـــذوها  وحـــذت  الاســتراتيجي  الاحتياطي 
الـصين والهند واليابان، بهدف زيـادة العـرض 
لفـــترة مـــوقتة وضبط ارتفاع أســعار الخام، 
خشية أن يرخـــي ذلك بثـــقله على الانتـعاش 

الاقتـصادي.
قال البيت الأبيــض بعد صدور قرار »أوبك+« 
إنه يرحب بقرارهــا، لكنه أضــاف أن الولايات 
المتحدة ليس لديها خطط لإعادة النظر في قرارها 

بالسحب من احتياطيات الخام

■ بغداد - د ب أ: صرح مسؤول في قطاع 
النفــط العراقــي بأن شــركة »نفــط البصرة«  
كبرى الشــركات النفطية فــي العراق، تخطط 
لرفع طاقتهــا التصديرية من النفط الخام إلى 

6 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2025.
العراقيــة  »الصبــاح«  صحيفــة  ونقلــت 
الصــادرة أمــس الخميــس عــن خالــد حمزة 
الطاقــة  أن  قولــه  الشــركة  العــام  المديــر 

التصديرية للنفط الخام مــن الموانئ العراقية 
فــي محافظة البصرة تلامــس حالياً 3 ملايين 
و200 ألــف برميل يومياً وإن العراق ســيكون 
الأكثر قــدرة في تصدير النفــط الخام بمعدل 
6 ملايــين برميــل يوميــاً بحلــول عــام 2025 
بعــد دخــول ثلاثة أنابيــب عملاقــة التصدير 
بطـــاقة 3 ملايين برميل يومياً لنقل النفط من 
مســتودعات الرميلة والبرجسية إلى مينائي 

البصرة والعـــمية شمـــالي الخليج بمـحافظة 
البصـرة.

وذكر أن الشركة أحالت عددا من المشاريع 
الإنتاجيــة العملاقــة علــى شــركة »توتــال« 
الفرنسية لغرض تشييد محطات لإنتاج النفط 
الخام واستثمار الغاز والطاقة المتجددة وماء 
البحــر بكلفة أســتثمارية تصل إلــى 27مليار 

دولار في غضون 27 عاما.

وأوضــح أن وزارة النفــط قطعت أشــواطاً 
النفطيــة  الحقــول  اســتثمار  بشــأن  كبيــرة 
المشــتركة مــع كل مــن الكويــت وإيــران، من 
خلال تشكيل لجنة عليا للتنسيق والاستعانة 
باستشــاري أجنبي لوضع المعايير والحقوق 
الاســتثمارية لكل بلد وفقا لتحليل المعلومات 
لتحقيق الأتفاق الأمثل الاســتغلال المشــترك 

وتأسيس شركة مشتركة.

إسرائيل تتوسع عربياً من بوابة الاستثمار في السلام الاقتصادي 

البنك الدولي يوافق على استخدام 280 مليون دولار 
من مساعدات أفغانستان المجمدة لأعمال الإغاثة

■ رام اللــه - الأناضول: تثبت إســرائيل تواجدها على أراض عربية من 
بوابة السلام الاقتصادي، ضمن محاولات جعل وجودها طبيعياً في المنطقة، 

وذلك عبر مشاريع حيوية يصنف بعضها أمنا قوميا لتلك الدول.
وكانت إعلانات التطبيع لدول عربية مع إســرائيل خــلال العام الماضي، 
نقطة تســريع لرزمة من المشــاريع الجديدة، وتعزيز مشــاريع أخرى قائمة 
في الأردن ومصر. في التقرير الآتي اســتعراض لأبرز الاتفاقات الاقتصادية 
الموقعة بين إســرائيل وخمسة بلدان عربية، بشكل منفرد، في قطاعات تتنوع 
بين الطاقة والمياه والزراعة والتكنولوجيا والصحة والزراعة، وســط جهود 

لإقامة شراكات مع دولة سادسة، هي السودان.

•  الأردن
تنظم العلاقة بين الأردن وإســرائيل اتفاقية ســلام تدعى »اتفاقية وادي 
عربة« أُبرمت في 1994، كانت فاتحة لمشــاريع قليلة، لكنهــا تمثل أمنا قوميا 

للمملكة.
وأبرز تلك المشاريع اتفاقية الغاز الموقعة بين البلدين في 2016، وتنص على 
تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاماً اعتبار من 

يناير/كانون الثاني 2020.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقع الأردن وإسرائيل اتفاقاً لشراء 50 
مليون متر مكعب من المياه من تل أبيــب، وهي كمية إضافية لما هو منصوص 

عليه في اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين عام 1994.
و في نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي أعلــن الأردن توقيع »إعلان نوايا« 
مع الإمارات وإســرائيل؛ للدخول في عملية تفاوضية لبحث جدوى مشروع 

مشترك للطاقة والمياه.
وينص الإعلان على بناء الأردن محطة طاقة شمسية على صحرائه تحول 

الكهرباء المولدة فيها إلى إســرائيل، مقابل بناء الأخيرة محطة لتحلية المياه 
على البحر المتوسط، يتم توريد المياه الناتجة عنها إلى الجانب الأردني.

• مصر
يشكل الغاز الطبيعي وقود التعاون بين إسرائيل ومصر، إذ أعلنت القاهرة 
مطلع 2020 بدء ضخ الغاز الإسرائيلي البحري إلى محطات التسييل المصرية، 

ليتم تصديره لاحقا في الناقلات.
وبموجب اتفاقيات تم إبرامها في 2018 و2019، تصدّر إســرائيل 85 مليار 

متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى 15 عاماً مقبلة.
وتبحــث مصر من خلال الاتفاقيــة عن التحول لمركز إقليمــي للطاقة، من 
خلال اســتيراد الغاز الطبيعي وتســييله في محطاتها، وتصديره للأسواق 
الاســتهلاكية، بينما ترمي إسرائيل لتســويق الغاز الطبيعي المستخرج من 

قبالة سواحل المتوسط.

• الإمارات
رغم أن عمر اتفاقية التطبيع الإماراتية الإسرائيلية لم يتجاوز 15 شهرا، إلا 
أنهما وقعتا أكثر من 50 اتفاقية في مختلف المجالات منذ سبتمبر/أيلول 2020.

ففي 16 ســبتمبر 2020، وقعــت »موانئ دبي العالميــة« مذكرات تفاهم مع 
شــركة »دورتاوَر«  ضمن تقييم فرص تطوير البُنية التحتية اللازمة للتجارة 

بين الإمارات وإسرائيل، وتعزيز الحركة التجارية في المنطقة.
وفي اليوم نفســه، قال »مصرف أبوظبي الإسلامي« أنه وقع مذكرة تفاهم 
مع بنك »ليئومي«  ثاني أكبر بنوك إســرائيل، لاستكشــاف مجالات التعاون 

لدى الجانبين وأسواق دولية أخرى.
فــي 18 أكتوبر/تشــرين الأول 2020، أعلنت وزارتا المالية في إســرائيل 

والإمارات أن الجانبين توصلا إلى اتفاقية تمنح حوافز وحماية لمن يســتثمر 
لدى الآخر. وبعد يومين وقعت الإمارات وإســرائيل أربع مذكرات شراكة في 
مجالات الزراعة والحلول الذكيــة للري وإنتاج المياه من الهواء، على هامش 

زيارة وفد إماراتي لإسرائيل.
وفــي مايو/أيار 2021 وقعــت إســرائيل معاهدة ضريبية مــع الإمارات 
في خطــوة تهدف إلى دفع المبــادلات التجارية الثنائيــة، وتجنب الازدواج 
الضريبــي. وفي يوليو/تموز 2021 وقعت إســرائيل والإمارات مذكرة تفاهم 
تشــمل التعاون في مجــالات الأمن الغذائــي والبحث والتطويــر الزراعي 

والتجارة.
وفي أكتوبر/تشــرين الأول 2021 وقعت »وكالة الإمارات للفضاء« مذكرة 
تفاهم مع وكالة الفضاء الإســرائيلية »CNES« لتعزيز التعاون في البحث 

العلمي واستكشاف الفضاء.
وفي الشهر المنصرم قال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة 
والبنية التحتية، إن الإمارات تواصل عملها المشــترك مع إســرائيل لتحقيق 

شراكات في مجال الطاقة خاصة المتجددة منها.
كما وقعت مجموعة »إيــدج« لصناعات الدفاع المملوكــة لدولة الإمارات، 
وشركة »آي. إيه. آي« الإســرائيلية لصناعة الطيران في الشهر نفسه اتفاقاً 
إســتراتيجيا في دبي، لتصميم ســفن قــادرة على تنفيذ هجمــات مضادة 

للغواصات.

•  البحرين
في أكتوبر/تشــرين الأول 2020 وقعت إسرائيل والبحرين مذكرات تفاهم 
في عدد من المجالات »تؤسس لتعاون ثنائي«  وفق وزير الخارجية البحريني 
عبد اللطيف الزياني. وفي أبريل/نيسان الماضي توصلت إسرائيل والبحرين 

إلى اتفاق للاعتراف المتبادل بالتطعيمات وما يسمى »الجواز الأخضر« الذي 
يحمله متلقو اللقاح أو المتعافون من فيروس كورونا.

في الشهر نفســه، أعلنت شــركة »طيران الخليج« البحرينية أنها ستبدأ 
تنظيم رحلات مباشرة من المنامة إلى تل أبيب وبالعكس، ابتداء من 3 يونيو/

حزيران 2021، وهو ما تم فعليا.
وفــي أكتوبر /تشــرين الأول الماضي وقعت إســرائيل والبحرين اتفاقية 
هي الأولى من نوعها، بين المركز الطبي »شــيبا« ومستشــفيين في البحرين، 
ستســمح الشــراكة للمراكز الطبية لــدى الجانبين بالتعلم مــن بعضها في 

مجالات مثل علاج السرطان والبحوث الطبية.

• المغرب
في ديسمبر/كانون الأول 2020 وقعت المغرب وإسرائيل، أربع اتفاقيات في 
مجالات متعددة، مرتبطة بالإعفاء من إجراءات التأشيرة، وأخرى في مجال 
الطيران المدني، والابتكار وتطوير الموارد المائية، ومذكرة تفاهم للتعاون في 

مجال المالية والاستثمار.
وفي يوليو/تموز الماضي وقعت إســرائيل والمغــرب أول اتفاقية في مجال 
الحــرب الإلكترونية تقضي بإقامــة تعاون في البحــث والتطوير ومجالات 

عملياتية في هذا المجال.
وفــي أكتوبر/تشــرين الأول الماضي وقعــت »الخطوط الجويــة الملكية 
المغربية« وشــركة »العــال« الإســرائيلية مذكرة تفاهم اســتعدادا لاتفاقية 
مشاركة الرمز التي ستسمح برحلات جوية بين الجانبين وإلى وجهات أخرى.

والأسبوع الماضي، وقع الطرفان مذكرة تفاهم أمنية خلال زيارة وزير دفاع 
الأولى بيني غانتس إلى الرباط، وتهدف إلى تنظيم التعاون الاســتخباراتي 

والمشتريات الأمنية والتدريب المشترك.

لعان   ■ واشــنطن - رويترز: ذكر مصدران مُطَّ
غرينِتش(  )بتوقيــت  الأربعاء/الخميــس  ليــل 
أن مجلــس البنــك الدولــي وافق علــى تحويل 
280 مليــون دولار مــن صنــدوق إئتماني خاص 
إغاثة  إلــى وكالتي  أمواله  بأفغانســتان مجمدة 
لمساعدة البلاد على مواجهة أزمة إنسانية تعتمل 

في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة.
قال المصدران أن الجهــات المانحة لـ«صندوق 
إعادة إعمار أفغانســتان الإئتماني« الذي يديره 
البنك الدولــي وعددها 31 لا بــد وأن توافق على 
التحويــل قبل أن يتســنى وصول الأمــوال إلى 
المتحدة  العالمي ومنظمــة الأمم  برنامج الأغذيــة 
للطفولة »اليونيسِــف«. وأضاف المصدران أن من 

المتوقع أن يلتقي المانحون اليوم الجمعة.
لعون على الخطة  وسبق أن أبلغ أشــخاص مُطَّ
رويترز بــأن مجلس البنك الدولــي عقد اجتماعا 
غير رســمي يوم الثلاثاء لبحــث تحويل ما يصل 
إلى 500 مليــون دولار من 1.5 مليار في الصندوق 

لوكالات الإغاثة الإنسانية.
ويواجه ســكان أفغانســتان البالغ عددهم 39 
مليون نســمة اقتصاداً متداعياً وشــتاءاً يشــهد 
نقصــاً في الغذاء، فضلًا عن فقــر متنام بعد ثلاثة 
أشهر من سيطرة طالبان على الحكم مع انسحاب 
آخر القوات الأمريكية في نهاية حرب استمرت 20 

عاماً.
ويقــول خبــراء أن هــذه الأموال ستســاعد 
أفغانســتان، لكن لا تزال أســئلة كبــرى قائمة، 
ومنها ما يتعلق بكيفية إيصال المســاعدات المالية 
لذلك البلد الذي مزقته الحــرب دون تعريض أي 

مؤسسة مالية مقدمة لها لعقوبات أمريكية.
وفي حــين أن وزارة الخزانة الأمريكية طمأنت 
البنوك على أن بوسعها القيام بتعاملات لأغراض 
إنســانية، فلا يزال القلق من الوقوع تحت طائلة 
العقوبات الأمريكية مستمرا في منع وصول حتى 

الإمدادات الأساسية، ومنها الغذاء والدواء.
وأي قرار لإعادة توجيه أموال »صندوق إعادة 
إعمار أفغانستان« يستلزم موافقة جميع المانحين، 

وأكبرهم الولايات المتحدة.
ولــم يصدر بعد تعليق مــن البيت الأبيض ولا 
من وزارة الخزانــة الأمريكية على موافقة مجلس 
البنــك الدولي علــى تحويل الأمــوال لـ«برنامج 

الغذاء العالمي« و«يونيسِف«.
وأكد متحدث باســم البنك الدولي أن مجلسه 
ناقــش القضية وأن المانحين ســيجتمعون اليوم 

الجمعة.
وقال المتحدث أن المجلس »بحث نهجا لتحويل 
الأمــوال من.. الصندوق الائتمانــي لإعادة إعمار 
أفغانســتان إلى وكالات إغاثة إنسانية لها وجود 

ووســائل دعم لوجيستي على الأرض كي يتسنى 
وصول الدعم الإنساني الأساسي مباشرة للشعب 

في ذلك البلد«.
وأضاف »من المقرر أن تجتمع اللجنة التوجيهية 
لمانحي صنــدوق إعــادة إعمار أفغانســتان في 
الثالــث من ديســمبر لبحث تحويــل الأموال من 

الـصندوق«.

آمال استمرار ارتفاع أسعار النفط لم تتحقق
بعد أن دفعت الأسهم السعودية والقطرية للصعود  
■ دبي- رويترز: وسع المؤشران السعودي والقطري مكاسبهما أمس الخميس بدعم من 
ارتفاع لأســعار النفط  لم يدم طويلًا حيث عدل المســتثمرون مراكزهم قبل إصدار »أوبك+« 

قرارها بشأن الإمدادات، بينما أغلقت الأسواق في الإمارات بسبب عطلة عامة.
فقد ارتفع المؤشــر الرئيسي في الســعودية 0.3 في المئة مع صعود ســهم »البنك الأهلي 
الســعودي« 1.8 في المئة، وكذلك سهم »شركة الاتصالات السعودية« 2.3 في المئة، ومع ذلك، 

سجل المؤشر خسارة للأسبوع الثالث على التوالي.
وكان تراجع بنســبة 4.5 في المئة يوم الأحد الماضي من الأســباب الرئيســية في خسائر 
هذا الأســبوع، وذلك نتيجة حالة الذعر بفعل ظهور السلالة أوميكرون الجديدة من فيروس 

كورونا، وهو أكبر انخفاض في يوم واحد منذ ما يقرب من عامين.
وسجلت السعودية أمس الأول أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة.

وفي قطر، صعد المؤشــر الرئيسي 0.4 في المئة بعدما قفز ســهم »بنك قطر الوطني«  أكبر 
بنوك الخليج، 2.9 في المئة فيما صعد سهم »صناعات قطر« 1.7 في المئة.

ومع ذلك، انخفض سهم »مصرف الريان« المتوافق مع الشريعة الإسلامية بنحو ثلاثة في 
المئة، بعد صعوده بالنســبة نفسها تقريباً في الجلســة الماضية بعد إتمامه عملية اندماج مع 

»بنك الخليج التجاري«.
وسجل المؤشر القطري خسارته الأسبوعية الثالثة على التوالي.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية 0.9 في المئة، 
متأثراً بانخفاض سهم »البنك التجاري الدولي«  أكبر بنوك مصر، 1.1 في المئة.

وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:
في السعودية ارتفع المؤشر 0.3 في المئة إلى 10883 نقطة. كما ارتفع المؤشر القطري 0.4 في 

المئة إلى 11603 نقطة، بينما ارتفع المؤشر الكويتي 0.2 في المئة إلى 7533 نقطة.
وزاد المؤشــر 0.7 في المئة إلى 1762 نقطة، في حين انخفض المؤشــر العماني 0.3 في المئة 

إلى 3995 نقطة.
وفي مصر هبط المؤشر 0.9 في المئة إلى 11318 نقطة.

استمرار الخلافات حول الميزانية يهدد بوقف
بعض عمليات الحكومة الأمريكية بدءاً من اليوم

■ واشــنطن - أ ف ب: أرخــى خطــر إغــلاق 
المؤسسات الفدرالية الأمريكية بظلاله الأربعاء بعد 
إخفاق المشرعين في التوصل لاتفاق حول الميزانية، 

قبل يومين فقط قبل انقطاع التمويل الحكومي.
الجمعة  اليــوم  مســاء  حتى  الكونغرس  وأمام 
لتقديم ميزانية جديدة تسمح بتفادي توقف مفاجئ 
لمعظم العمليــات الفدرالية الحكومية التي تعد غير 
ضروريــة، ما يضع مئــات الآلاف العمال في بطالة 

جزئية من دون مرتب.
أذون  الجمعــة  نهايــة  تتوقــف  أن  ويمكــن 
الكونغرس التي تســمح لمختلــف المكاتب الإدارية 
والحدائــق العامة والمتاحف وعشــرات الخدمات 

الأخــرى بإنفاق المــال. خلال الإغــلاق الحكومي 
فــي 2018-2019، والذي كان الأطــول في تاريخ 
الولايات المتحدة واستمر نحو خمسة أسابيع، طال 

الشلل عمليات المسح الأمني للأمتعة في المطارات.
ورغم انقســامات حزبية عميقــة، تأمل غالبية 
من المشــرعين الجمهوريين والديمقراطيين على حد 
سواء، تفادي تكرارا لذلك السيناريو الذي قد يعيث 

الفوضى قبل عطلة الأعياد.
غير أن عدداً قليلا من الجمهوريين، غالبيتهم من 
أنصار الرئيس الســابق دونالد ترامب، يرفضون 
الموافقــة على الميزانيــة ويعتبرون أن من شــأنها 
الإســهام في فــرض إلزامية التلقيــح التي يطلبها 

الرئيس جو بايدن.
وطلب أعضاء الكتلة الأكثر تشــدداً في مجلس 
النواب، من زملائهم في مجلس الشيوخ »استخدام 
جميع الأســاليب الإجرائية المتاحــة للحؤول دون 
تمريــر« أي موافقة على موازنة من شــأنها تمويل 

إلزامية التلقيح أو فرضها.
وعبّر العديد من الديمقراطيين عن الاستياء إزاء 
الجمود فــي الكونغرس وخصوصا مــع تأكيد أول 
حالة إصابة بالمتحورة أوميكرون لفيروس كورونا 

في الولايات المتحدة.
وقال الســناتور عن فرجينيا مــارك وارنر »مع 
دخولنــا فصــل الشــتاء والاســتعداد لتداعيات 

المتحــورة الجديــدة أوميكرون، ســيكون إغلاق 
الحكومــة بمثابــة إهمــال للواجبــات، وكل ذلك 
باســم محاربة مطلب تلقيح يهدف لتعزيز معدلات 

التحصين وإنقاذ أرواح«.
وغالبا مــا تم التوصل لاتفاق حــول الميزانيات 
في الكونغرس في اللحظة الأخيرة في الســنوات 
الماضية، لكن مع ازياد القلق إزاء تفويت المشــرعين 
الموعد، حذر خبراء اقتصاد مــن العواقب المحتملة 

لإغلاق حكومي.
وقد تبلغ تكلفة أسبوع إغلاق الاقتصاد الأمريكي 
6 مليارات دولار، حسب تقرير مجموعة »أكسفورد 

إيكونوميكس« الاستشارية.

الاتحاد الأوروبي يحذر السويد
من فرض ضرائب على جهات أجنبية معينة

■ بروكســل   د ب أ: قالت المفوضية الأوروبية أمس الخميس إنه على السويد إلغاء الضرائب 
التي تفرضها على توزيعات نقدية معينة، وإلا ستقاضيها أمام محكمة العدل للاتحاد الأوروبي.

وأشــارت وكالة بلومبرغ إلى أن السويد تفرض ضريبة نسبتها 15% على التوزيعات النقدية 
التي تحصل عليها صناديق التقاعد العامة الأجنبية عن اســتثماراتها داخل الســويد، في حين 

تعفي صناديق التقاعد الموجودة داخل السويد من هذه الضرائب.
وقالــت المفوضية، وهي الــذراع التنفيذية للاتحــاد الأوروبي، إن هذا التبايــن في المعاملة 

الضريبية يتعارض مع قواعد الاتحاد الأوروبي لحرية حركة رؤوس الأموال داخل الاتحاد.
 ومنحت المفوضية الســويد مهلة شــهرين للرد على هذا الطلب، وتغييــر هذه الضريبة وإلا 
ستحيلها إلى المحكمة الأوروبية. في الوقت نفسه،  وجهت المفوضية تحذيرا إلى بلجيكا وقبرص 
وألمانيا ولوكســمبورغ بشــأن بعض القواعد الضريبية لديها، وهــددت بإحالتها إلى المحكمة 

الأوروبية أيضا.

خليفة ميركل المحتمل يعد بتخفيف حدة التداعيات 
الاقتصادية للتدابير الجديدة بشأن كورونا

■ برلين ـ د ب أ: وعد المستشار الألماني المحتمل أولاف شولتس بالتخفيف من حدة التداعيات 
الاقتصادية الناجمة عــن التدابير الجديدة لمكافحة وباء كورونا. وفي أعقاب المشــاورات التي 
أجرتها الحكومة الاتحادية والولايات، قال السياســي الاشتراكي الديمقراطي أمس الخميس إن 

هذا بالضبط ما تم النص عليه، مشيرا إلى أن كل المساعدات تم تمديدها.
وفي رده على سؤال حول التوســيع المزمع لتطبيق قاعدة »2 جي« في قطاع تجارة التجزئة، 

قال شولتس إن هذا الإجراء معقول، وأضاف أن كل واحد لديه إمكانية أخذ التطعيم.
كانــت الحكومة الاتحادية قررت تمديد المســاعدات المقررة لتجاوز أزمــة كورونا والتي كان 
مقررا أن تستمر حتى نهاية العام فقط، كما تم تمديد تدابير أخرى حتى نهاية آذار/مارس 2022، 

وتهدف هذه التدابير إلى دعم الشركات المتضررة من أزمة كورونا.
وجــاء في ورقة القرارات الصادرة عن مشــاورات يوم أمس أن رؤســاء حكومات الولايات 
يرحبون بإنشاء أداة مساعدة لأســواق عيد الميلاد المتضررة على نحو خاص من تدابير حماية 

كورونا ويطالبون بتنفيذ هذه الأداة على وجه السرعة.

صندوق النقد الدولي يحذّر من انهيار اقتصادي
 في بعض الدول في غياب تحرّك حول الديون

■ واشنطن - أ ف ب: قال صندوق النقد الدولي أمس الخميس أنه لا يستبعد حصول »انهيار 
اقتصادي في بعض الــدول« في حال لم تتّخذ »مجموعة العشــرين« إجراءات عاجلة لتخفيف 

أعباء الديون عن هذه الدول، والحدّ من تداعيات الجائحة التي لا تزال خارج السيطرة.
وقالت المديرة العامة كريســتالينا غورغييفا ومديرة الإســتراتيجيات في الصندوق سيليا 
بازارباســيوغلو في مدوّنة صدرت الخميس »قد نشــهد انهياراً اقتصاديــاً في بعض الدول، إلا 
في حال قبلت الجهات الدائنة في مجموعة العشــرين تسريع إعادة هيكلة الدَين وتعليق خدمة 

الديون بينما يتم التفاوض على إعادة الهيكلة«.
وعند بدء انتشــار الجائحة، قررت دول »مجموعة العشــرين« الغنية تعليق تســديد خدمة 

الدَين للدول الفقيرة حتى نهاية العام 2020 ومدّدتها بعد ذلك إلى نهاية العام 2021.
وبموازاة مبادرة تعليق خدمة الدَين، اســتحدثت المجموعة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 
»إطاراً مشــتركاً« يهدف إلى إعادة هيكلة وحتــى إلغاء ديون الدول التي تتقــدّم بطلبات بهذا 
الخصوص. ولكــن حتى الآن تلجم الأطــراف الدائنة الخاصة ولا ســيما الصينية منها تطبيق 
هذه الآلية. وشدّدت المسؤولتان في المؤسّســة النقدية العالمية على أنّه »من الضروري أن تضع 

الأطراف الدائنة الخاصة تخفيف الدين موضع التطبيق بشروط مماثلة«.
ورغم إجراءات المســاعدة المتّخذة منذ بدء الجائحة »تتعرّض حوالى 60% من الدول متدنية 
الدخل لخطر مرتفع أو تعاني من عبء مديونية كبير«. وفي العام 2015 كانت هذه النسبة أقل من 
30%، على ما أكّدت المســؤولتان. وأضافت غورغييفا وبازارباسيوغلو »تتراكم الصعوبات على 
كثير من هذه الدول«  مؤكّدتين أن انتشــار متحوّرات جديدة لفيروس كورونا قد يعيق النشاط 
الاقتصادي أكثر. ودعت المسؤولتان إلى »تحرّك متعدّد الأطراف من الآن لمكافحة انعدام المساواة 

بشأن اللقاحات على الصعيد العالمي ولدعم تسوية سريعة ومنظمة لسداد الديون«.

أطفال ينتظرون المارة لبيع الفواكه المجففة في حديقة في العاصمة الأفغانية كابول



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10465 الجمعة 3 كانون الأول )ديسمبر( 2021 - 28 ربيع الآخر 1443 هـ Volume 33 - Issue 10465 Friday 3 December 2021

18 Sports رياضــة

رانغنيك يحصل على تصريح العمل مع يونايتد... ورونالدو قادر على التأقلم معه
■ ليفربــول - رويترز: قــال يورغن كلــوب مدرب 
ليفربــول إن فريقه تعلــم كيفية التعامل مــع الأجواء 
الفريدة لمباريــات القمة بعدما ســحق مضيفه إيفرتون 

4-1 في الدوري الإنكليزي.
وحاول كلوب التهوين من الطبيعة الاستثنائية لقمة 
منطقة مرسيســايد قبل المباراة وشــعر أن لاعبيه لعبوا 
بنضج. وأضاف المدرب الألماني الفائز بالدوري في 2020 
بعد عام من حصده لقــب دوري الأبطال: "بالتأكيد كان 
أفضل أداء لنا في غوديســون بارك منــذ توليت تدريب 
ليفربول. خضنا مباريات جيدة هنــا لكن الأداء لم يكن 
بمثل هذه القوة. لم نشــعر بالهــدوء مثلما حدث اليوم، 
لــم نكن مقنعين من قبــل مثل الليلة ولهذا الســبب فزنا 

بالمباراة وأنا ســعيد للغاية بذلك". وتابع: "بالتأكيد منذ 
توليت تدريب ليفربــول كان علينا تعلم التعامل مع مثل 
هــذه المباريــات. كان علينا تعلم كيفيــة اللعب في أولد 
ترافورد وفي غوديسون بارك وأظهرنا أننا قطعنا خطوة 
كبيرة للأمام في تطورنــا". وأضاف: "هذا ما يجب علينا 
تقديمه في كل مباراة عندما نخوض مثل هذه المواجهات 
لأن العوامل النفسية مهمة في كرة القدم. يجب أن نلعب 
بمشــاعرنا لكننا بحاجة إلى الحالة المناســبة والتركيز 
أولا وأخيــرا. نعم المشــاعر جيدة لكنها ليســت الأهم. 
مواجهتــا القمة ضد إيفرتــون ويونايتد مهمتان ويجب 
تعلم الحفاظ على الهدوء والاتحاد لو أردت تقديم أفضل 

ما لديك".

تشلسي متمسّك بالصدارة بهدف زياش والسيتي يطارده وصلاح يلهب دربي المرسيسايد
■ لندن - أ ف ب: تمسّــك تشلســي بصــدارة الدوري 
الانكليزي وتجــاوز واتفورد بعدما هزمــه بصعوبة 1-2 
على أرض الاخير فــي "فيكاريج رود" ضمن المرحلة الـ14، 
وحافظ على الصدارة بفارق نقطة واحدة عن مانشســتر 
سيتي حامل اللقب والذي الفائز على مضيفه استون فيلا 
بالنتيجة نفســها، ونقطتين عن ليفربول الفائز على جاره 

ايفرتون في دربي المرسيسايد 1-4.
وبعدمــا توقفــت مبــاراة تشلســي وواتفــورد لبعض 
الوقت بسبب حالة صحية في المدرجات تطلبت الانعاش، 
عانــى رجــال المــدرب الالمانــي تومــاس توخيــل لحســم 
النتيجة، حيث انتظر الضيوف حتى الدقيقة 73 لتســجيل 
هــدف الفوز عن طريــق المغربي حكيم زيــاش، بعدما كان 
"البلوز" افتتحوا التسجيل عبر مايسون ماونت )29( قبل 
ان يعــادل إيمانويل دينيس النتيجة لاصحاب الارض قبل 

دقيقتين من نهاية الشوط الاول )43(.
وقاد النجــم المصري محمــد صلاح ليفربــول الى فوز 
كاســح على جاره اللدود ايفرتون في دربي المرسيســايد 
بنتيجــة 4-1 علــى ارض الاخير. ودخل ليفربــول المباراة 
متسلحاً بتحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية، منها اثنان في 
الدوري علــى ملعبه "أنفيلد" برباعية نظيفة على أرســنال 
في المرحلة الـ12 وســاوثهامبتون السبت، تخللهما الفوز 
علــى بورتــو البرتغالي 2-صفر فــي دوري ابطال أوروبا 
بعد ضمان بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي. وبخلافه تماما، 
لا يعيش الجار ايفرتــون افضل ايامه، اذ دخل الى المباراة 
وهو يحتل المركز الـ14. ولطالما اكتسب دربي مرسيسايد 
طابعا خاصا بين الجارين، فتحدّث مدرب ليفربول يورغن 
كلــوب قبل المواجهة مبدياً مخاوفه بشــأن حدة المباريات 
وتأثيرهــا الســلبي علــى لاعبيــه وتحديــداً علــى المدافع 
فيرجيل فان دايك وديوغو جوتا العائدين إلى الملاعب بعد 
فترة طويلة من الغياب بســبب الاصابــة. وكان فان دايك 
غاب عن معظم فترات الموسم الماضي بعد تعرضه لاصابة 
خطيــرة أمام إيفرتون بالذات فــي دربي العام الماضي في 
تشــرين الأوّل/أكتوبــر 2020 عقب احتــكاك مع الحارس 

جــوردان بيكفورد. وفاز إيفرتون في الموســم الماضي في 
عقــر دار جاره في "أنفيلد" للمرة الأولــى منذ 1999، إلّا أنه 
لــم يقدّم متعــة الفوز بالدربــي لجماهيره علــى ملعبه منذ 
أكتوبــر 2010. ويبدو انّ اصحاب الارض لم يتخطوا عقدة 
ملعبهــم، إذ ســرعان ما اظهر ليفربــول رغبته في الخروج 
منتصــرا، وتمكن من التقدم بهدفين بعد 19 دقيقة فقط من 
اللقاء، فســجّل جوردان هندرســون الهدف الاول )9( إثر 
تمريرة خلفية من زميله أندي روبرتســون فســدّدها قائد 
ليفربــول الى يمــين بيكفورد. ولم ينتظر الضيوف ســوى 
عشــر دقائق لمضاعفة تقدمهم، هذه المرة عن طريق صلاح 
الذي تلقى الكرة على الجهة اليمنى فانطلق بســرعة هائلة 
وســط ســعي مدافعي ايفرتــون للحاق به، قبل ان يشــق 
طريقه نحو منطقة جزاء منافســه ويســدّد فوق الحارس 
بيكفــورد )19(. وبينما ظــن الكثيرون انّ ليفربول ســائر 
نحو فــوز كبير، تمكــن اصحاب الارض من فرض شــوط 
ثان ساخن بعدما قلّصوا النتيجة عبر ديماري غراي الذي 
اخترق دفــاع ليفربول بين مدافعين اثــر تمريرة متقنة من 
ريشارليســون )38(. الا انّ ليفربــول لم يتــرك اي فرصة 
لجاره اللدود للعودة بالنتيجــة، وتمكن الفرعون المصري 
صــلاح من القضــاء على آمالــه بهدف شــخصي ثان في 
اللقــاء أثبت مــن خلاله علو كعبــه بعدما انطلق بســرعته 
المعتــادة لينهي الكــرة داخل الشــباك رافعــا النتيجة الى 
3-1 )64(. كمــا رفع صلاح رصيده التهديفي الى 13 هدفاً 
في صــدارة هدّافي البريميرليغ. وعــزّز الضيوف النتيجة 
بهــدف رابع حمل توقيع جوتــا )79( الذي قام اثر تمريرة 
من روبرتســون بفاصل مهاري ســمح لــه بتخطي المدافع 

قبل ان يضع الكرة في الشباك.
وواصــل مانشســتر ســيتي تضييــق الخنــاق علــى 
تشلســي وتمكن من العودة بالنقــاط الثلاث من مواجهته 
امام مضيفه استون فيلا 2-1. وسجّل لفريق المدرب بيب 
غوارديولا روبن دياش )27( وبرناردو ســيلفا )43(، فيما 
سجّل هدف اصحاب الارض أولي واتكينز )47(. واكتفى 

ولفرهامبتون بالتعادل السلبي امام بيرنلي.

■ لنــدن - أ ف ب: حصــل الألماني رالف رانغنيــك المدرّب 
المؤقت لمانشســتر يونايتد علــى تصريح العمل فــي إنكلترا، 
وســيتم تقديمه أمام الإعلام اليوم، قبل أن يشرف على الفريق 
للمرة الاولى ضد مضيفه كريستال بالاس في الدوري الانكليزي 

الاحد.
وكان يونايتد أعلن الاثنين عــن تعيين رانغنيك مدربا مؤقتا 
خلفًا للمقــال أولي غونار سولشــاير، بانتظــار حصوله على 
تصريح العمل بعدما تــرك منصبه كمدير للرياضة والتنمية في 
لوكوموتيف موسكو. وتولى مايكل كاريك إدارة الفريق للمباراة 
الثالثة تواليا ضد أرسنال مساء أمس، بعدما قاده الى فوز على 
فياريال في إســبانيا في دوري الأبطال وتعادل ضد تشلســي 
في لندن الاســبوع الماضي. وسيبقى رانغنيك مدربا حتى نهاية 

الموسم قبل تولي دور استشاري لعامين إضافيين. ورأى كاريك 
أن النجم البرتغالي كريســتيانو رونالدو ســينجح في التأقلم 
مع أســلوب الضغط العالي المفضّل لدى رانغنيك. فمنذ الإعلان 
عن وصول مدرب لايبزيغ الســابق، أثيرت الشكوك حول قدرة 
رونالدو في ســن الـ36 على التأقلم مع أفكاره الكروية، الضغط 
العالي والمســتمر والهجمات المرتدة العمودية الفائقة السرعة. 
وقال في ردّ على فكــرة أن رونالدو قد لا يضغط على خصومه: 
"إنها خرافة ربما. لعب في العديد من الفرق على مر الســنوات 
وكان ناجحا في اللعب بأســاليب مختلفة. اســتمر في تسجيل 
الاهداف مع كل فريق لعب معه وأنا متأكد أنه سيستمر في ذلك، 
ليس لدي أدنى شــك"، مضيفًا أن "اللاعبين يتأقلمون. عليك أن 
تملك المهارات للعب بأساليب مختلفة. رالف يملك تاريخا رائعا 

على مدى فترة طويلة من الزمن ونجح في ذلك".
وأثار كاريك الجــدل عندما أبقى رونالدو علــى دكة البدلاء 
خلال التعادل 1-1 الاســبوع الماضي ضد المضيف تشلسي في 
مباراة اعتمد خلالها الضغط، قبل أن يدخله في الشوط الثاني. 
وخرج رونالدو مباشــرة الى نفق اللاعبــين ما أثار تكهنات أنه 
غير ســعيد بقرار كاريك، إلا أن الاخير ردّ علــى التكهنات "بدا 
وكأنه قرار كبير ولكن تحدثنا ســويا ولم يكن الأمر كذلك. كان 
كريســتيانو متجاوبــا". وتابع: "كان في غرفــة الملابس وكان 
رائعا ودعم اللاعبين. عند الاســتراحة تحدثت مع الفريق وكان 
يقوم بالإحماء لمدة 10 دقائق، وكان جاهزا للدخول في الشوط 
الثاني"، مضيفا أن الناس يحاولون "قلب الامور بطريقة سلبية 

ولكن خلف الكواليس الأمر مختلف تماما".

كلوب: ليفربول تعلم كيفية التعامل مع مباريات القمة

■ مدريــد - أ ف ب: أحكم ريــال مدريد قبضته على 
صدارة الدوري الاســباني عقب فوزه على أتلتيك بلباو 
1-0 فــي مباراة مؤجلة من المرحلة التاســعة. وســجّل 

الهدف كريم بنزيمة )40(.

وعــزّز فريــق المــدرب كارلــو أنشــيلوتي موقعه في 
الصــدارة برصيــد 36 نقطة وبفارق 7 عــن كل من جاره 
أتلتيكــو مدريد حامل اللقــب الذي يملك بــدوره مباراة 
مؤجلة ضــد غرناطة يخوضها فــي 22 الجاري، وريال 

الدوري الإنكليزي 

■  باريــس - أ ف ب: تمكــن نيس من فرملة 
باريس سان جيرمان المتصدر بعدما فرض عليه 
التعادل الســلبي في معقله "بارك دي برينس"، 
حارماً إياه من فوزه السادس توالياً في المرحلة 

السادسة عشرة للدوري الفرنسي.
جيرمان  ســان  أمام  قائمة  الفرصــة  وكانت 
الذي غاب عنه نجمه نيمار للإصابة والذي كان 
يخوض أول مباراة له بعد تتويج نجمه الجديد 
ليونيل ميسي بالكرة الذهبية للمرة السابعة في 
مســيرته، لإزاحة نيس نهائياً عن طريقه نحو 
اللقب. لكــن التعادل ليس بالنتيجــة الكارثية 
لفريق المدرب ماوريسيو بوتشيتينو، إذ يتصدر 
بفــارق 12 نقطة عن وصيفه الجديد مرســيليا 
الذي بات ثانياً بفوزه خارج قواعده على نانت 
بهدف للبرازيلي جيرســون سانتوس )30( في 
لقاء أكمله صاحب الأرض بعشــرة لاعبين منذ 
الدقيقة 32. واســتفاد فريق المدرب الأرجنتيني 
خورخــي ســامباولي الــذي يملك مبــاراة لم 
يســتكملها ضد ليون بعدما توقف بسبب رمي 
عبــوة مياه علــى لاعبه ديميتــري باييت، من 
ســقوط رين على أرضه أمام ليــل حامل اللقب 
الذي، وبعد سلســلة من ست مباريات من دون 
فوز بينها التعادل في المراحل الخمس الأخيرة، 
عاد الى ســكة الانتصارات بحســمه المواجهة 
بهدفــين برتغاليــين لتشــيكا )31( وريناتــو 
سانشــيز )45(، مقابل هدف لبنجامان بوريغو 
)85( في لقاء أكمله صاحب الضيافة في دقائقه 
الأخيرة من مدربهم برونو جينيســيو بســبب 

طرده.
كمــا أن تعادل نيس في "بــارك دي برينس" 
حيث لم يفز منذ تشــرين الثاني/نوفمبر 2009 
لكن نجح أقله فــي تعكير احتفال ميســي أمام 
جماهيره بنيلــه الكرة الذهبية، صب في صالح 
مارسيليا الذي بات متقدماً بفارق نقطة عن رين 

ونقطتين عن نيس. كما وســع فريق سامباولي 
الفارق الذي يفصله عن لنس الخامس الى ثلاث 
نقاط بعــد تعادل الأخير مــع مضيفه كليرمون 
2-2 رغــم تقدمه على الأخيــر مرتين واضطرار 
صاحب الأرض الى إكمال اللقاء بعشرة لاعبين 

في الدقائق الأخيرة.
المعركة  بقوة  وموناكو  ستراســبورغ  ودخل 
على المراكز المؤهلة الى المسابقات القارية الثلاث 
للموســم المقبل، وذلك بعــد فوزهما العريضين 
على بــوردو 5-2 وأنجيه 3-1 توالياً. وإذا كان 
فوز ستراســبورغ على بوردو ومدربه الجديد 
السويسري فلاديمير بتكوفيتش متوقعاً في ظل 
معاناة الضيوف حتى وإن كان أصحاب الأرض 
قادمين من ثلاثة تعادلات على التوالي، فإن فوز 
موناكو على أنجيه خارج قواعده نتيجة بارزة 
جداً لاســيما أن الأخير كان متقدماً في الترتيب 
على نادي الإمارة. وبالفوز الســادس للموسم 
والذي تحقق بعدما حول تخلفه بهدف للكوري 
وي-جو هوانغ )7( الى فــوز كبير 5-2 بفضل 
أهداف أدريان توماســون )22( وكيفن غاميرو 
)43 من ركلة جــزاء( ولودوفيك أجورك )45+1 
و65( وديميتــري لينــار )48( مقابل هدف ثان 
للضيوف عبر الهندوراســي ألبرت أليس )57(، 
رفع ستراسبورغ رصيده الى 23 نقطة في المركز 
الذي  موناكو  أمــام  الأهداف  بفارق  الســادس 
أنزل أنجيه الــى المركز الثامــن بعدما ألحق به 
الهزيمة الرابعة للموســم. ويدين فريق المدرب 
الى  الســادس  بالفوز  كوفاتش  نيكو  الكرواتي 
الهولندي مايرون بوادو )25( وســفيان ديوب 
)45( وأكســيل ديساســي )73( الذين سجلوا 
الأهداف الثلاثــة، فيما كان هدف أنجيه الوحيد 
بالنيــران الصديقة إذ احتســب لحارس نادي 
الإمارة الألماني ألكسندر نوبل عن طريق الخطأ 

في مرمى فريقه )55(.

الدوري الفرنسي

نيس يفرض التعادل على سان جيرمان في معقله

صلاح يسدد كرة جاء منها الهدف الثالث لليفربول في مرمى ايفرتون 

■ روما - أ ف ب: بعد أربعة أيام على إسقاطه 
ميلان في معقله، عاد ساســوولو ليسدي خدمة 
الفائــز على مضيفه جنوى  للنادي اللومباردي، 
3-صفر، بتعادله مع ضيفه نابولي المتصدر 2-2 
بعدمــا كان متخلفــاً بهدفين نظيفين فــي المرحلة 

الـ15 للدوري الإيطالي.
كما أسدى ساسوولو خدمة للإنتر حامل اللقب 
الذي تغلب على سبيتزيا 2-صفر وبات على بعد 
نقطتين مــن الفريق الجنوبــي. وبمواجهة نجمه 
السابق أندريه شيفتشنكو القادم مؤخراً لتدريب 
جنوى، اســتعاد ميلان توازنه وســريعاً بالفوز 
خــارج قواعده بثلاثة أهــداف جميلة للمخضرم 
زلاتــان إبراهيموفيتــش مــن ركلة حــرة )10( 
والبرازيلي ميســياس جونيور برأســية خادعة 
من فــوق الحارس )1+45( ثم بتســديدة أرضية 
محكمة لابن الثلاثين عاماً بعد تمريرة من إبراهيم 
دياز )61(، في لقاء خســر خلالــه "روزونيري" 
جهود ســايمون كاير في ثوانيه الأولى بســبب 
إصابة فــي الركبة. وبعدما تجنــب الهزيمة لـ12 

مباراة على التوالي، مُني فريق المدرب ســتيفانو 
بيولي بهزيمتين توالياً بعدما ســبق له السقوط 
في 20 الشــهر الحالي على أرض فيورنتينا 4-3، 
لكنه بقي حينها على المســافة ذاتهــا من نابولي 

نتيجة سقوط الأخير أمام الإنتر 3-2.
وبقي نابولي، المتمســك بحلم اللقب الأول منذ 
1990، متصدراً لكن الفارق تقلص الى نقطة بعدما 
ســجلهما  بهدفين  ساســوولو  على  بتقدمه  فرط 
فابيان رويز في الدقيقة 51 بتســديدة بعيدة بعد 
تمريرة من بيوتر زيلينسكي الذي كان أيضاً خلف 
الهدف الثاني الذي ســجله دريس ميرتنز )59(. 
لكن صاحــب الأرض عاد الى اللقاء الذي خســر 
فيه نابولــي جهود لورينزو إنســينيي ورويس 
والمدافــع كاليــدو كوليبالــي بســبب الإصابة، 
بتقليصه الفارق عبر جانلوكا ســكاماكا )71(، ثم 
بإدراكه التعادل في الدقيقة 89 برأسية جانماركو 
فيراري بعد ركلة حرة نفذها دومينيكو بيراردي. 
واعتقد ساســوولو أنه خطف الفــوز في الوقت 
القاتــل لكن الحكــم ألغى له هدفاً عبــر غريغوار 

ديفريــل بعد الاحتــكام الى "الفار" بســبب خطأ 
على بيــراردي. وتجنب النادي الجنوبي ومدربه 
لوتشانو ســباليتي على أقله ما حصل مع ميلان 
في المرحلة الماضية ضد فريق لم يكتفِ بالفوز على 
"روزونيري" في معقله، بل أسقط أيضاً يوفنتوس 

في تورينو )2-1( خلال المرحلة العاشرة.
ورغم خسارته المدرب أنتونيو كونتي وجهود 
النجمين روميلو لوكاكو والمغربي أشرف حكيمي، 
أكد الإنتر مجدداً جديته في الدفاع عن اللقب الذي 
أحرزه للمــرة الأولى منذ 2010، وذلك بفوزه على 
الثالث  ضيفه ســبيتزيا 2-صفر. وحقق فــوزه 
الى  رصيــده  ليرفع  للموســم  والعاشــر  توالياً 
34 نقطة فــي المركز الثالث بفــارق نقطتين خلف 
نابولي ونقطة خلف ميلان. وأثبت "نيراتزوري" 
قدرته على الفوز باللقب للموســم الثاني توالياً 
رغم رحيــل كونتي وهــداف من طــراز لوكاكو، 
بعدما ألحق قبل مرحلتين بنابولي هزيمته الأولى 
للموسم بالفوز عليه 3-2، ما أدخل رجال إينزاغي 
فــي قلب الصراع مســتفيدين مــن هزيمتين على 

التوالي للجار ميلان ضد فيورنتينا وساسوولو. 
وتحضر الإنتر بهذا الفوز الذي حققه على حساب 
فريق يشــرف عليه لاعبه السابق تياغو موتا، لما 
ينتظره الســبت في العاصمة من مواجهة صعبة 
مع رومــا، قبل الســفر الى العاصمة الإســبانية 
لمواجهة ريال مدريد فــي الجولة الأخيرة لدوري 
أبطــال أوروبا في لقــاء لتحديد هويــة المتصدر 
بعدمــا ضمن الفريقــان بلوغهما ثمــن النهائي. 
وبدأ رومــا يبتعد أكثر فأكثر عــن دائرة الصراع 
على اللقب، وذلــك بعد تلقي فريق المدرب جوزيه 
مورينيو هزيمته السادسة للموسم بسقوطه على 
أرض بولونيا بهدف ســجله ماتياس ســفانبرغ 
)35(، مانحاً فريقه نقطته الـ24 في أعلى مجموع 
له بعــد 15 مرحلة منذ موســم 2003-2002 )27 
نقطة في حينها(. وتجمد رصيد "الذئاب" عند 25 
نقطة في المركز الرابع بفارق ست نقاط عن المركز 
الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال الموســم 
المقبل والذي يحتله أتالانتــا الفائز الثلاثاء على 

فينيتزيا 4-صفر.

ساسوولو يسدي خدمة لميلان والانتر بتعادله مع نابولي

ريال مدريد يحكم قبضته على الصدارة بفوزه على بلباو الدوري الاسباني

بنزيمة يحتفل بتسجيل هدف الفوز لريال مدريد 

سوســييداد الــذي ســقط فــي نهايــة الأســبوع أمــام 
إســبانيول صفر-1. ويمر الريــال بفترة رائعة، إذ خرج 
منتصراً من مبارياته الســبع الأخيرة محلياً وقارياً ولم 
يذق طعم الهزيمة في الدوري منذ خســارته اليتيمة في 
الثالث من تشــرين الأول/أكتوبر على ملعب إسبانيول 
في المرحلــة الثامنة. واقتنص الريــال الفرصة للابتعاد 
في الصدارة قبل أن يسافر السبت الى الباسك لمواجهة 
سوسييداد في مباراة صعبة جداً ضد فريق تربع لفترة 
طويلة على الصدارة قبــل أن يفقدها مؤخراً بعد تعادله 
الســلبي مع بلنسية والخســارة الأحد أمام إسبانيول. 
كمــا أنّه لــن يكون أمــام بنزيمة وفينيســيوس جونيور 
ورفاقهمــا المتّســع مــن الوقــت لالتقــاط أنفاســهم، إذ 
ينتظرهم اختبارٌ شاقٌ آخر الاسبوع التالي على ملعبهم 
ضد الجــار اللدود أتلتيكــو، ما يعني أن النــادي الملكي 
يخوض في مرحلتين توالياً اختبارين قد يحددان وجهة 
الــدوري وهويــة بطلــه رغم أن الموســم لــم يصل حتى 
الــى منتصفه. ودخل بلباو الى المبــاراة في ظروف غير 
مشجعة بعدما فشل في تحقيق الفوز بمبارياته الخمس 
الاخيرة، كما انّ الفريق ســقط فــي فخ التعادل اكثر من 
اي فريــق آخر هذا الموســم )8 مــرات(. ورغــم افضلية 
ريــال مدريد في الشــوط الاول، من ناحية الاســتحواذ 
والفرص، غيــر انّ أتلتيك بلباو نجــح في احداث بعض 
الاربــاك في دفــاع الفريق الملكي. لكــنّ بنزيمة تمكن من 
اراحة "الميرينغي" وافتتاح التســجيل. وســجّل بنزيمة 
هدفه الثاني عشــر هذا الموسم معزّزا موقعه في صدارة 
هدّافــي الــدوري حيث يتقــدم بفارق ثلاثــة أهداف عن 
زميله فينيســيوس ولاعــب ريال بيتيــس خوانمي )9(. 
وشــهد الشــوط الثانــي، خصوصاً فــي ربع الســاعة 
الاخير، ضغطًا كبيرا لرجال المدرب مارسيلينو غارسيا، 
ومنهــا فرصــة خطرة لأويهان سانســيت لكــنّ حارس 
الريــال تيبــوا كورتــوا تصدى لهــا )76( ليتمكــن ريال 
من الخروج بانتصار مهم ســمح لــه بتعزيز موقعه في 

صدارة الليغا.

ميسي ورفاقه في سان جيرمان عانوا أمام نيس وأخفقوا في التسجيل

الدوري الإيطالي
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كونتي: قيادة توتنهام التحدي 
الأكبر في مسيرتي حتى الآن!

■ لندن- رويترز: قال أنتونيو كونتي مدرب 
توتنهام إن قيادة الفريق الإنكليزي هو التحدي 
الأكبر الذي يواجهه طوال مســيرته حتى الآن 
النادي يدفع حاليا ثمن ســماحه بتراجع  وإن 
مســتواه على مدار ســنوات. وفــاز توتنهام 
مرتين في آخر أربع مباريات بجميع المنافســات 
منذ تولي كونتي تدريبه الشــهر الماضي، بينها 
هزيمــة مخجلة 2-1 أمــام مورا الســلوفيني 
في دوري المؤتمر الأوروبي الأســبوع الماضي. 
وقال كونتــي: "هذا هــو التحــدي الأكبر لي. 
نعم. وأنا متحمــس كثيرا. الأهم عندي الآن هو 
تأســيس قاعدة قوية وبعد ذلــك البناء عليها. 
خلال السنوات الماضية تراجع مستوى النادي 
باستمرار بعكس ما كان عليه عندما كنت مدربا 
لتشلســي. وأعتقد أن توتنهام يدفع حاليا ثمن 
هذا التراجع". وأضاف: "الآن نحن بحاجة إلى 
بعض الوقت للبدء من جديــد. لكنني على ثقة 

بأن بوسعنا التحسن كثيرا".

إريكسن لاعب وسط الإنتر 
يتدرب مع ناديه السابق 

في الدنمارك
■ كوبنهاغــن -رويترز: قال متحدث باســم 
نادي أودنســه إن الدنماركي كريستيان إريكسن 
لاعب وســط الإنتر بدأ التدرب مع ناديه السابق 
في الدنمــارك بعد انتهاء برنامــج إعادة التأهيل 
عقب تعرضــه لأزمة قلبية خــلال بطولة أوروبا. 
ولم يلعب إريكســن البالغ 29 عاما منذ ســقوطه 
في الملعب في المبــاراة الافتتاحية للدنمارك خلال 
الخســارة 1-صفر أمــام فنلندا فــي 12 يونيو/

حزيــران الماضي. لكنه تعافى عقــب إنقاذ حياته 
في الملعب بمســاعدة زملائه والطاقم الطبي قبل 
نقله إلى مستشــفى قريب حيث عولج بزرع جهاز 
لتنظيم ضربات القلب. وقــال المتحدث: "تواصل 
إريكسن معنا وبدأ يتدرب بمفرده. إنه أمر طبيعي 
حيث لعــب لنادي أودنســه في فئات الشــباب 
ويعيش بالقرب من النادي. نحن ســعداء بتوفير 

مكان لتدريبات إريكسن". 

غابرييل لاعب أرسنال يتصدى 
للصوص حاولوا سرقة سيارته

■ لنــدن - د ب أ: تصــدى غابرييــل، مدافع 
أرســنال الإنكليــزي، للصوص لــدى محاولتهم 
سرقة سيارته. وكان غابرييل )23 عاما( عاد لتوه 
لمنزله في منطقة بارنت، الواقعة شــمال العاصمة 
البريطانية لنــدن، عندما اقترب منه ثلاثة رجال، 
عندمــا نزل مــن ســيارته في 20 آب/أغســطس 
الماضــي. وكان أحــد المهاجمين، ويدعــى عبدي 
موسى )26 عاما( مسلحا بمضرب بيسبول، وطلب 
الرجــال من غابرييل إعطاءهم مفاتيح ســيارته، 
ورفــض اللاعــب البرازيلــي. ونشــرت لقطات 
مصــورة للحــادث والتي أظهرت الصــراع الذي 
أعقــب ذلك بين غابرييل أثنــاء تصديه لمهاجميه، 
الذين هربوا بمفاتيحه، لكنهم تركوا الســيارة في 
المرآب. وتم القبض على موســى وسجنه بموجب 
حكم محكمة الشــهر الماضي لخمس ســنوات بعد 

اعترافه بالسرقة وحيازة سلاح هجومي.

سيرغي روبرتو يخضع 
لجراحة في فخذه

■ برشــلونة - أ ف ب: سيخضع لاعب وسط 
برشــلونة ســيرغي روبرتو لجراحــة في فخذه 
في الأيام المقبلة. وأشــار النادي إلى أن الجراحة 
ستجرى في توركو )فنلندا( بادارة الطبيب لاسي 
ليمباينن واشــراف الجهاز الطبي في برشــلونة. 
وقــد يغيب عــن الملاعب لأربعة شــهور. وخاض 
روبرتــو، أحد أربعــة نواب لقائد برشــلونة، 12 
مباراة هذا الموســم )9 في الــدوري المحلي و3 في 
دوري الأبطــال( وســجّل هدفــين. وكان يخضع 
د عضلي في فخذه الأيمن  لعلاج للتعافي من تمــدّ
تعرّض له أواخــر تشــرين الأوّل/أكتوبر 2021، 
وعــاود التدريبــات الجماعية أخيــراً، لكنه كان 
ضحيــة الاصابة مجــددا. وغاب عــن 37 مباراة 
الموســم الماضي أيضاً بســبب اصابــات متكررة 
وغاب اســبوعين قبــل انطلاق الموســم الحالي 

لإصابة في اضلاعه.

المغربي حمدالله سافر إلى 
أمريكا بعد فشل العودة إلى 

النصر السعودي
■ الرياض - د ب أ: ذكــرت تقارير أن المغربي 
السعودية أمس برفقة  عبدالرزاق حمدالله، غادر 
عائلته وتوجــه إلى أمريكا، في خطــوة مفاجئة 
بعد فشل مســاعيه للعودة إلى نادي النصر الذي 
اعلن فسخ عقده بســبب تجاوزاته خارج الملعب. 
وأوضح تقريــر: "حمدالله كلف محامي فرنســي 
بمتابعة ملف القضية لدى الفيفا". وأشــار إلى أن 
النصر استغنى عن اللاعب بسبب اعتراضه على 
عدم المشــاركة أمام الرائد في الدوري السعودي، 
وإســاءته للمدرب  مارسيلو سالازار، ومسؤولين 
بالنادي. وأكــدت إدارة النصر أن النادي يحتفظ 
المترتبة على  المالية والقانونيــة  بكافة الحقــوق 

خطوة فسخ عقد اللاعب.

فارهولم وتومسون ـ هيراه 
الأفضل في ألعاب القوى 

لعام 2021
■ باريــس - أ ف ب: اختير العداءان النرويجي 
القياســي  الرقم  حطــم  الــذي  فارهولم  كارســن 
العالمي لســباق 400م حواجــز، والجمايكية إيلاين 
تومســون-هيراه أفضــل رياضيين عنــد الرجال 
والســيدات توالياً لعام 2021. ووقــع الخيار على 
النروجــي البالغ 25 عامــاً، بعــد تتويجه الصيف 
المنصرم بذهبية ســباق 400 م حواجــز في أولمبياد 
طوكيو، برقم قياســي عالمــي قــدره 45.94 ثانية. 
وصحيح أن تومســون-هيراه لم تحطــم أي رقم 
قياســي في أولمبياد طوكيو، لكن الجامايكية فرضت 
نفسها من أبرز نجوم الألعاب بعد تتويجها بذهبيات 

100 و200 والتتابع 4 مرات 100 متر.

رادار الملاعب

■ الدوحــة - أ ف ب: بعــد يــوم راحــة للمنتخبــات، 
تعــود عجلــة بطولــة كأس العرب بنســختها العاشــرة 
للدوران اليوم، مع مباريات الجولة الثانية حيث يســعى 
القطريون أصحاب الأرض إلى حســم التأهل المبكر أمام 
عمان، والعراق حامل اللقــب أربع مرات لتحقيق انتصار 
أمام البحرين الساعية للعودة في المجموعة الأولى. وفي 
الثانية، ســتكون ســوريا فــي مهمة صعبة أمــام تونس 
لتفــادي الخروج المبكر، على غــرار موريتانيا التي تواجه 

الإمارات.
وشــهدت الجولــة الأولــى ثمانــي مباريــات أظهــرت 
الفــوارق الفنية الكبيرة بــن بعض المنتخبــات، بتحقيق 
نتائج كبيــرة على غرار تونــس أمام موريتانيــا )1-5(، 
والجزائر والمغــرب برباعيتــن نظيفتن أمام الســودان 
وفلسطن توالياً. وإذا كانت حالات كورونا غير منتشرة 
بشــكل كبير، رغــم أنها أدت إلــى غياب بعــض اللاعبن 
من أمثــال الأردنــي أنس العوضــات والتونســي حمزة 
المثلوثي والفلســطيني مصعب البطــاط، كان للإصابات 
الجسدية عامل أكبر في الغيابات. ومن هؤلاء الجزائري 
يوســف بلايلــي، والعراقــي مناف يونس الــذي تعرض 
لإصابــة عضلية أمــام عمــان، والمصري حمــدي فتحي 
الــذي أصيب في الوجه خلال مباراة لبنان. وعلى صعيد 
الحضور الجماهيري، شــهدت المباريات نســباً متفاوتة 
من المشــجعن فــي الملاعب، بــدت جلية فــي أول ثماني 
مباريــات. والتي اســتقبلت العدد الأكبر من المشــجعن، 
هي للمنتخبات التي تمتلــك جاليات كبيرة في قطر، على 

غرار لبنان ومصر والمغرب والأردن.
وبعــد خســارتها افتتاحــاً أمام قطر بهدف، ســتكون 
البحرين أمام مهمة غير ســهلة للإبقاء على حظوظها في 
التأهل، أمام منتخب العراق الساعي بدوره إلى تعويض 
تعثّــره أمام عمان حينما خطــف التعادل بركلة جزاء في 
الأنفــاس الأخيرة. ويؤكــد البحرينيون أنهم ســيقاتلون 
أمــام العراق قبل مواجهة عمان لانتزاع بطاقة العبور إلى 
الدور المقبــل. وبعد العرض الذي كان بطله مدرب العراق 
المونتينيغــري جيليكــو بتروفيتــش حن اقتحــم الملعب 
ليمنــع لاعبه أيمن حســن من إعادة تســديدة ركلة جزاء 
أهدرهــا قبــل أن يعتذر منه فــي غرفة الملابس، ســيكون 
"أســود الرافدين" أمام امتحان صعب. وقال بتروفيتش 
إن "هــذه المبــاراة صعبة، لأن هنــاك الكثير مــن اللاعبن 

انطلاق الجولة الثانية اليوم مع سعي أصحاب الأرض القطريين إلى تأهل مبكر

الجالية المغربية في قطر ساندت منتخب بلادها بكثافة في اللقاء ضد فلسطن 

■ باريــس - أ ف ب: أعرب نجــوم التنس حول العالم 
عن دعمهم المطلق لقرار رابطة اللاعبات المحترفات بتعليق 
جميع الدورات المقررة في الصين، بســبب مخاوف بشأن 
سلامة اللاعبة بينغ شــواي، مع تزايد الدعوات لرياضات 

أخرى لتحذو حذوها.
واتخــذت الرابطة هذا القــرار الاربعــاء بعدما أعرب 
رئيســها التنفيذي ســتيف سايمون عن "شــكوك جدية" 
بشــأن ســلامة اللاعبة التي اتهمت نائب رئيس الوزراء 
السابق بالاعتداء عليها جنســيا. وجدد سايمون دعوته 
للصين لإجراء "تحقيق كامل وشــفاف من دون رقابة" في 
مزاعم بينغ التي كشــفت أن نائب رئيس الوزراء السابق 
تشــانغ غاولي الذي كان من 2013 إلــى 2018 من بين أكثر 
سبعة سياســيين نفوذا في الصين، "أجبرها" على ممارسة 
الجنس. وحصــل هذا القرار بتعليق الــدورات في الصين 
وهونــغ كونغ أيضــا على الدعــم الكامل مــن بعض أكبر 
الأســماء في عالم الكرة الصفراء أمثال المصنف أول عالميا 
الصربي نوفاك ديوكوفيتــش والأمريكية بيلي جين كينغ 
مؤسّســة الرابطة. من المتوقــع أن يؤدي هــذا القرار الى 
خســائر بملايين الــدولارات للرابطة كون الصين تشــكل 

واحدة من أكبر أسواقها.
ووصف ديوكوفيتــش بعد قيادته صربيــا إلى نصف 
نهائــي كأس ديفيز القرار بأنه "جريء وشــجاع للغاية"، 
بينما هنــأت كينغ المتوّجة بـ12 لقبا فــي البطولات الأربع 

الكبرى في تغريدة الرابطة ورئيســها على "اتخاذ موقف 
قوي فــي الدفاع عن حقوق الإنســان فــي الصين وحول 
العالم. الرابطة تســير على الجانب الصحيح من التاريخ 
في دعم لاعباتنا". أما الامريكية التشيكوسلوفاكية الأصل 
مارتينــا نافراتيلوفا الفائزة بـ18 لقبا في الغراند ســلام، 
تحدّت ســريعا في تغريدة اللجنة الاولمبية لاتخاذ خطوة 
مماثلة وكتبت متوجهة إليها: "حتى الآن، بالكاد أســتطيع 
أن أسمعكم!" على هامش اســتضافة الصين لأولمبياد بكين 
الشتوي في شــباط/فبراير المقبل. وأضافت: "هذا موقف 
شجاع من ستيف سايمون والرابطة بإيلاء مبادئنا أهمية 
أكبر من المال وندافع عن النساء في كل مكان وخاصة بينغ 

شواي".
وأعلنت اللجنــة الاولمبيــة الدولية أمــس أنها أجرت 
الاربعاء اتصالا بالفيديو جديدا مع بينغ، بعد أول منذ قرابة 
10 أيام، في حين لم يتمكن سايمون حتى الآن من التواصل 
مع بينغ رغم محاولات عدة، بحســب قوله. وجاء في بيان 
الهيئة الدولية: "نحن نشــارك القلق ذاته مثل العديد من 
الأشخاص والمنظمات الأخرى حول رفاهية وسلامة بينغ. 
لهذا الســبب، عقد فريق من اللجنة الأولمبية الدولية مكالمة 
فيديو أخرى معها. قدمنا لها دعما واسع النطاق، وسنبقى 
على اتصال دائم معها، واتفقنا على اجتماع شــخصي في 
كانون الثاني/يناير". وتابع: "هناك طرق مختلفة لتحقيق 
رفاهيتها وســلامتها. لقــد اتخذنا نهجا إنســانيا جدا... 

ولأنها رياضية أولمبية ســابقة، تعالج اللجنة الدولية هذه 
المخاوف مباشــرة مع المنظمات الرياضية الصينية. نحن 
نستخدم الديبلوماســية الهادئة التي، في ضوء الظروف 
واســتنادا إلى خبرة الحكومات والمنظمات الأخرى، يُشار 
إلى أنها الطريقة الأفضل للمضي قدما بفعالية في مثل هذه 
المســائل الإنسانية". وظلت بكين متحفظة قائلة إن الوضع 
المحيط ببينغ "تم تضخيمه بشــكل متعمد وخبيث". وقال 
المتحدث باســم وزارة الخارجية الصينيــة وانغ ون بين 
أمس إن بلاده "تعارض بشــدة أفعال تسييس الرياضة"، 

خلال رد مقتضب على الصحافيين.
ولم يتم الإعلان عــن جدول مســابقات الرابطة للعام 
المقبل، لكن من غير المرجح أن تســتضيف الصين منافسات 
دولية كبــرى، باســتثناء الأولمبياد الشــتوي، في المدى 
القريــب بســبب سياســاتها الصارمة المتعلقــة بجائحة 
كورونــا. وفي عام 2019، اســتضافت الصــين 10 أحداث 
مرتبطة بالرابطة وبلغ إجمالــي الجوائز المالية 30 مليون 
دولار. وقال ســايمون إنه لم يتمكن من التواصل مع بينغ 
رغــم محاولات عدة. ولدى ســؤاله عمــا إذا تواصلت أي 
شــركة راعية للأولمبياد أو رياضات أخرى ذات سوق كبير 
في الصين، مثل رابطة دوري الســلة الامريكي للمحترفين، 
مع رابطة محترفات التنس قال ســايمون: "لم نســمع من 
الشــركاء في الألعاب الأولمبية أو غيرهــا ذات النفوذ في 

الصين".

نجوم اللعبة يدعمون قرار تعليق الدورات في الصين بسبب قضية بينغ

■ لــوس انجليــس - أ ف ب: ســجل اليونانــي 
يانيس أنتيتوكونمبو الســلة الحاســمة قبل ثانيتن 
من نهاية المباراة، ليقود ميلووكي باكس حامل اللقب 
للفوز 127-125 على ضيفه تشارلوت هورنيتس في 

دوري السلة الامريكي للمحترفن.
وســجل أنتيتوكونمبو، أفضل لاعــب في الدوري 
المنتظــم مرتــن وأفضل لاعــب في نهائيات الموســم 
الماضــي، 40 نقطة و12 متابعة و9 تمريرات حاســمة 
ليقــود باكــس الــى انتصــاره الثامــن تواليــا. وبدأ 
هورنيتس المباراة بقوة بتســجيله 10 من 17 محاولة 

عــن خــط الثلاثيات فــي الربــع الاول فقــط، وتقدم 
بفارق 18 نقطــة في الشــوط الاول، إلا أنه لم يتمكن 
في المحافظة على هذه الافضلية بعدما نجح أصحاب 
الارض بتقليص الفارق الــى 68-60 مع الدخول الى 
الاســتراحة. وتقدم باكــس للمرة الاولــى قبل 2:29 
دقيقتن مــن نهاية الربــع الثالــث )91-90( بثلاثية 
لجورج هيل. وشــهد الربع الاخير تبــادل التقدم بن 
الفريقــن 10 مــرات، قبــل أن يختــرق اليوناني الى 
السلة في الثواني الاخيرة ويسجل السلة الحاسمة. 
ورفع باكس رصيــده الى 17 انتصــارا مقابل ثماني 

هزائم في المركز الثالث في المنطقة الشرقية.
زفــي نيو أورلينز، ســجل لــوكا دونتشــيتش 28 
نقطة و14 تمريرة حاســمة فيما أضاف كريستابس 
بورزينغيــس 20 نقطــة و19 متابعــات ليقودا دالاس 
مافريكــس للفــوز 139-107 علــى بيليكانــز. وعــاد 
دالاس الى الانتصارات بعد خســارته أمام كليفلاند 
كالفالييــرز محققًــا انتصــاره الثاني فقط في ســبع 
مباريــات. وحقق مافريكس رقما قياســيا في تاريخ 
النــادي بنســبة التســديدات الناجحــة فــي مباراة 
واحــدة بلغــت 68.7% )57 تســديدة ناجحــة من 83 

محاولــة، بنها 18 ثلاثيــة(، محطما الرقم القياســي 
الســابق في 1983 )68.6%(. وسجل دونتشيتش 22 
نقطة و10 تمريرات حامسة في الشوط الاول لينضم 
الى داميان ليــلارد وتراي يونغ كاللاعبن الوحيدين 
الذيــن نجحوا في تحقيق أقله 20 نقطة و10 تمريرات 
حاسمة في الشــوط الاول منذ موسم 2019-2018. 
وفي بوســطن، ســجل جايســون تايتــوم 26 نقطة 
والتقــط 16 متابعــة هي الاعلــى في مســيرته ليقود 
ســيلتكس الى فــوز صعــب 88-87 علــى فيلادلفيا 

سفينتي سيكسرز.

أنتيتوكونمبو يقود باكس إلى الفوز على هورنيتس بسلة حاسمة 

■ جــدة - أ ف ب: يأمــل الهولنــدي ماكس 
العالم  بطولــة  لقب  اقتنــاص  في  فيرســتابن 
لســباقات الفورمــولا-1 من الفرصــة الأولى، 
عندما ينازل غريمه البريطاني لويس هاميلتون 
حامل اللقب الأحد في النسخة الأولى من سباق 

السعودية في جدة.
ورغم صعوبة الحسم في الجولة قبل الأخيرة 
من الموسم، مع ترجيح اســتمرار الصراع حتى 
سباق أبوظبي، سيكون بمقدور سائق ريد بول 
حسم اللقب الأوّل في مسيرته. ويتعيّن عليه رفع 
الفارق مع هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، من 
ثماني نقاط إلى 26. وتوّج فيرستابن هذا الموسم 
ما  لهاميلتون،  ســبعة  مقابل  ســباقات  بتسعة 
يمنحه أفضلية بحال التعادل في النقاط. ويمكن 
لفيرستابن )24 عاماً( حسم اللقب العالمي بحال 
فوزه في الســعودية مع نقطة أسرع لفة وحلول 
هاميلتون خارج الخمســة الأوائل. وســيضمن 
الهولندي اللقب بحال حلوله في المركزين الأوّل 
أو الثاني تزامناً مع تعثر سائق مرسيدس البالغ 
36 عاماً. وقال هاميلتون، المتوّج في آخر سباقين 
في البرازيل وقطر، مشددا على تفادي أي حادث 
"يجــب أن تكون حذراً، أكثر حــذراً من أي وقت 
سابق". وتابع: "يجب أن تقوم بكل شيء لتفادي 
الاصطدامات حتى ولو خرجت عن المســار. في 
نهاية المطاف، عليك أن تنهي الســباق. إذا كنت 
عنيــداً جداً ودافعــت عن موقعك، ســتتعرض 

لحادث".
وعلى الورق، تميل كفة ســباق الســعودية 

فرصة أولى أمام فيرستابن لحسم لقب بطولة العالم في سباق السعودية

دوري السلة الأمريكي  

كأس العرب

بجودة عالية". وفي المجموعة نفســها، تسعى قطر بطلة 
آســيا والمرشّــحة للفوز بالبطولــة، إلى تحقيــق العلامة 
الكاملة فــي مباراتها الثانية، مســتغلة تعثّــر عمان أمام 
العراقين. وقال الإســباني فيليكس سانشــيز إن "لدينا 
خطتنــا للمباراة، وســنلعب أمام خصــم واجهناه مرتن 
سابقاً. غداً سيكون لدينا فريق متوازن". وأضاف: "جئنا 
من موســم رياضي طويل جــداً وروزنامة مزدحمة. ربما 

لسنا في أحسن حال، ولا يمكن أن نكون دائماً في أفضل 
ظروفنا، لكننا نؤمــن بما علينا القيام بــه، وواثقون جداً 
بــأن الفريق الذي لديه رغبة في الفوز عليه إظهار ذلك في 

الميدان".
وبعــد تحقيقــه أول فوز لــه على ســوريا منــذ 2003، 
ســيخوض المنتخب الإماراتي اختباراً ســهلًا نسبياً أمام 
موريتانيــا، مســتغلًا اهتــزاز "المرابطن" بعد الخســارة 

الثقيلــة أمام تونس بخمســة أهــداف لهــدف، وبالتالي 
خطــف النقــاط الثلاث التــي تضعــه على أعتــاب الدور 
الثاني. ومن جهته، سيخوض المنتخب السوري مواجهة 
صعبة مع تونس المنتشــية بفوزها الأول، ســعياً للإبقاء 
علــى حظوظه فــي البطولــة وتعويــض النتائــج المخيبة 
الأخيرة في التصفيات الآســيوية المؤهلــة لمونديال قطر 

.2022

كأس ديفيز

ديوكوفيتش يقود صربيا
 إلى قبل النهائي

■ مدريد- رويتــرز: قاد نوفــاك ديوكوفيتش منتخب 
بــلاده صربيا إلى قبــل نهائي كأس ديفيــز للتنس حيث 
ســيواجه كرواتيا بعد انتفاضة المصنــف الأول عالميا ضد 

كازاخستان في مدريد.
وكانــت صربيا في موقف ســيئ عندمــا منح المخضرم 
ميخائيل كوكوشــكين التقــدم لكازاخســتان بالفوز على 
ميوميــر كيســمانوفيتش فــي ثلاث ســاعات فــي أولى 
مواجهــات الفردي. لكن ديوكوفيتــش أدرك التعادل بفوز 
سهل على ألكسندر بابليك ثم شارك في مواجهة الزوجي مع 
نيكولا كاتشيتش ليفوزا على أندريه غولوبيف وألكسندر 
نيدوفيســوف 6-2 و2-6 و6-3. وشارك ديوكوفيتش في 
خمس من ست مباريات مع صربيا في نهائيات كأس ديفيز 
ويســعى لقيادة الفريق لاســتعادة اللقب الذي أحرزه في 
2010 في بلغراد. وتلقت كازاخستان الهزيمة السادسة في 
ست مشاركات لها في دور الثمانية في كأس ديفيز. وتلعب 
صربيا ضد كرواتيا اليوم في مدريد بينما تلعب ألمانيا ضد 

روسيا أو السويد في المواجهة الأخرى لقبل النهائي.

فورمولا-1

المقام للمرة الأولى على كورنيش جدة، لمصلحة 
فريق مرســيدس. ويتضمــن 27 منعطفاً بطول 
174%6 كلم. يبلغ متوســط الســرعة 252 كلم/
ســاعة تصل إلــى ذروتها مع 322 كلم/ســاعة، 

وهي الأعلى بين سباقات الطرق. ويقول كارسن 
تيلكه مصمّم الحلبة: "هي سريعة جداً لكنها غير 
مستقيمة، وهذا ما يجعلها مميزة. لكن إذا أردنا 
التسارع إلى الحد الأقصى تصبح الأمور معقدة. 

يجــب التركيز على كل لفة والجــدران القريبة، 
لذا فإن الخطأ غير مســموح". ورأى مدير فريق 
ريد بول كريســتيان هورنــر أن الحلبة فريدة 
ومجهولة في آن "تبدو جنونية بحسب ما رأيت. 

سيكون تحدياً كبيراً وأنا متأكد من حدوث إثارة 
ودراما".

الفضية.  وتبدو الأفضلية في مصلحة الأسهم 
كما أن هاميلتون ســيكون مجهزاً بمحرّك جديد 
ســمح له بالتقدّم 25 مركزاً في ســباقين )سباق 
البرازيل  النهائي( للتفوّق في  السرعة والسباق 
منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. ويتعين 
عليه تحقيق الفوز، كي يعــزّز فرص إحراز لقبه 
الخامس توالياً والثامن في مسيرته ليتفوّق على 
رقم الألماني مايكل شوماخر. وقال فيرستابن قبل 
الجولة 21 من أصل 22: "أشــعر بالهدوء، أعرف 
أنني أقدم دوماً كل ما لدي وسننتظر النتيجة. لم 
يحسم شيء حتى الآن، لكننا جاهزون للتحدي".
وينطلــق الســباق عنــد الثامنــة والنصف 
مســاء بالتوقيــت المحلــي )30%17 ت غ(. وهو 
الدولية،  الروزنامة  الأكثر تأخيراً فــي  التوقيت 
تفاديــاً لدرجة حرارة مرتفعــة تتخطى الثلاثين 
مئوية خــلال النهار. ونظــراً لتداعيات فيروس 
كورونــا، لا يتوقع حضور أكثر مــن أربعين ألف 
متفرج، بينهم ســبعة آلاف من الخــارج. وفيما 
انطلق مشــروع اســتضافة الســباق فعلياً منذ 
ســنة ولم تبدأ أعمال البناء ســوى في نيسان/
أبريــل، بقيت حالة الحلبة التــي بُني 90% منها، 
محط تســاؤلات. ويؤكّد المنظمون على جهوزية 
الحلبة. وباستقبال الفورمولا-1، بعد الفورمولا 
الكهربائية ورالي دكار والملاكمة وحتى الغولف، 
تأمل الســعودية في تحســين صورتها الدولية 

وتنويع اقتصادها المرتكز على البترول. 

عالم التنس

بطل العالم هاميلتون )يسار( يتحدث في مؤتمر صحافي إلى جانب غريمه فيرستابن في جدة
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تأخذ منك ولا تعطيك... كيف استحقت »مدينة الضجيج«
 أن تصنف »الأغلى في العالم«؟

 رعنان شكيد
 
 

اســتثمرتِ،  أبيــب.  تــل  مبــروك   ■
اجتهدتِ، لم تتنازلي، وفي النهاية حصل: 
عندما  أترين؟  العالــم.  في  الأغلى  المدينة 
تريدين –ونحن لا نريد- يمكنكِ ذلك. ماذا 
نتمنى لك في يــوم عيدك؟ دعكِ. ما نتمنى 
لأنفســنا، نحن الذين نضطر للســكن في 
المكان الأغلى في العالم؟ الأشخاص الذين 
»الأكونومســت«  لبشــارة  يحتاجون  لا 
هــذه، لأنهم يبشــرون به كل يــوم، عدة 
مرات في اليــوم: في المينــي ماركت، في 
البار المحلي، في المقهــى، والمطعم، ومحل 
البيتزا، والدخــول إلى أي مــكان لا يهم 
أيــن، وفي الخروج من أي مــكان ولا يهم 
والمواقف،  والرسوم،  الفواتير،  وفي  أين، 
والعلاوات، وبالطبع – في الســكن. ومن 
أجل أن تعيش في المكان الأغلى في العالم 
وكيف لا، عليك أن ترفق المبلغ الذي يبقي 

لك ما يقترب من اللاشيء في العالم.
 إذن تفضلوا، تل أبيب، هذه السنة هي 
أنتِ. شــرف إسرائيلي مشــكوك فيه. في 
»الأكونومســت«، لا يعرفون حتى نصف 
خطورة الوضع، الأمور المهمة في تل أبيب 

لا يمكن لأحد أن يشــتريها: وقفة سيارة، 
ظل، هدوء ما. السفر في داخل المدينة دون 
أن تحظى بهدوء نفس في حجرة السائق. 
أما المشــهد - فدعكم، ولكن حتى المشــهد 
المديني أيضاً، حســناً؟ يستحق من أجله 
الخروج من البيت أو أن ترى أحد ويراك. 
كل هذه الأمــور فوق غلاء المعيشــة لتل 
أبيب. لا توجد. ببساطة لا يمكن الحصول 

عليها. تل أبيب لا تنتج هذا.
 

ليــس الســؤال المهم كم هــي تل أبيب 
غاليــة، بل هل تســاوي الثمــن؟ كلا، لا 
تســاويه. لم تعد تســاويه. المدينة التي 
ربطت معا من رقع طرق تحفر في آن واحد 
تبعــث على اليــأس في شــكل قوافل من 
ســيارات الجيب المجنزرة في طريقها من 
مفترق مزدحم إلى طريــق مغلق، وأبراج 
لكل  الملوثة  والأرصفة  العليا  العشــريات 
من بقوا في مستوى الأرض - هذه المدينة 
بعيدة عن أن تعرض أي مواساة تعرضها 
كل مدينــة كبيرة وأقل غــلاء. نيويورك، 
باريس، زيورخ، هونغ كونغ، كوبنهاجن؛ 
كلها أرخص من تل أبيب، كلها ســتعرض 
عليكم زوايــا هدوء، لحظات مــن الرأفة 
وذخائــر تحميها بأجســامها فــي صالح 

السكان والســياح. أما تل أبيب فلا يهمها. 
 – ليس لها أي شيء اســتثنائي لا تبيعه 
للمقاولين على ما يبدو - وهي ببســاطة 
تعطيكم ضجيجاً وتأخــذ مقابله ثمناً في 
العلمانية  المدينة  بالطبع،  هي،  الســماء. 
الأهم في إســرائيل، ولا تــزال هي المكان 
الذي لا يعود إليه الســياح لسبب واحد: 
الثمــن. بيرة بـــ 10 دولار. ليلة في فندق 
ســيئ بـ 500. تل أبيب، نعم، هي على ما 
يرام، يمكنك أن تأكل فيها طعاماً آســيويا 
ما كنت لتجربه في مــكان آخر في البلاد. 
ولكــن بربك، أعطنا بعــض التوازن. هي 
الأغلى في العالــم؟ لماذا، من أنتِ؟ كلها تل 
أبيب. عندما تكبرين ستكونين أمستردام. 
وحتى ذلــك الحين، لا تنسَــي في خطاب 
الفوز أن تشكري ســعر الدولار، وانعدام 
الخجل والرب، الــذي تهرّب إليكِ محاولة 
الابتعاد عنه لاجئي القدس وســائحيها. 
وفي نهاية المساء، يا تل أبيب، ستعودين 
البيت، لــن تجدي موقفاً للســيارة.  إلى 
ستضطرين إلى الدخول إلى المواقف. ربع 
ســاعة أولى بالمجان، أما الباقي فإفلاس. 

مثلك.
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بعد استقباله »اللطيف« لعائلة يهودية قادمة من بروكلين

 هل يريد الأسد تحسين صورته أمام العالم باستغلال »ورقة اليهود المظفرة«؟
إسحق ليفانون

■ بُشــرنا مؤخــراً بزيــارة مفاجئة إلى دمشــق قــام بها 12 من أبنــاء عائلة 
يهودية من بروكلين في الولايات المتحدة، جاءت بتشــجيع من القصر الرئاسي 
في ســوريا. العائلة اليهودية التي وصلت إلى هناك كي تجري علاجات أسنان 
بســعر زهيــد، اســتقبلت بحميميــة وبترحاب فــي الأماكن التي ســكنها يهود 
ســوريا ذات يوم. في أعقاب الزيارة، تســاءل كثيرون عن ســبب لطف الأســد 
المفاجــئ تجاه اليهود الذين كانــوا ذات مرة مواطنين في بلاده قبل اضطرارهم 
إلى الهرب. ثمة من يقولون إنهــا العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على 
شــخصيات سورية، بمن فيهم عقيلة الأسد، وعلى كل من يتاجر مع السوريين. 
وهذا يجعل الحياة صعبة جداً على الأســد. قد يعتقد بــأن إبداء معاملة عاطفة 

تجاه اليهود، سيفتح له أبواب الولايات المتحدة.
كمــا يذكر، فــي الثمانينيات، ومن أجل تحســين صورته في أمريكا، ســمح 
الأســد الأب بخــروج مئة يهودية عزبــاء إلى الولايات المتحــدة، وقد نجح هذا، 
وبــدأت الولايات المتحدة ترى في الأســد الأب شــخصاً ليس كلــه وكليله عنفاً 
ووحشــية، بل شــخص فيه رأفة ويمكن عقد الصفقات معه. ربما  يكرر الأســد 
الابن اليوم المناورة. يتوقع من اليهود الذين يزورون بلاده أن ينشــروا شــائعة 

بأن الرئيس السوري ليس كما يصورونه.
بتقديري، لن ينجح هذا لسببين: الأول أن ليس لليهود من بروكلين ممن زاروا 
ســوريا نفوذ مباشــر على الإدارة الأمريكية. والثاني أنه لا يمكن شــطب القتل 

الذي نفذه الأســد لمواطني ســوريا في العقد الأخير في الحــرب الأهلية، وهذه 
ستبقى وصمة عار على جبينه.

في الأيام الأولى للحرب الأهلية في سوريا، أعطى الخبراء العسكريون، بمن 
فيهم إســرائيليون، للأسد أســبوعين حتى شهر إلى ســقوطه من الحكم لقيام 
ســوريا جديدة. هذا لم يحصل حتى بعد عقد من الحرب الوحشــية والمضرجة 
بالدمــاء. اليــوم يوجد واقــع جديد ينبع من أســباب كثيرة داخليــة وخارجية 
تجعل الأســد جزءاً من الحل السياســي في بلاده. معظم الدول في الغرب، بما 
فيهــا الولايات المتحدة، وطبعاً روســيا والصين وإيران، مســتعدة لتبحث حلًا 
سياسياً مع الأســد. يبدو أن الأسد يستوعب ذلك ويدرك بأن إعمار بلاده ليس 

ممكناً إلا بمساعدة الغرب، ولهذا يستخدم ورقة اليهود المظفرة.
إن زيارة عائلة يهودية إلى بلادها عشــية الحانــوكا تلتقط لها صورة جميلة 
وتلونهــا بألوان إنســانية. العائلة التي زارت ســوريا قد تشــرك فــي تجربتها 
المنظمــات اليهودية فــي الولايــات المتحدة، التي تعمــل من أجل يهــود البلدان 
العربية. إن شــهادة مباشــرة من العائلة اليهودية التي زارت ما تبقى من الحي 
اليهــودي والمقابر والكنــس المدمرة، ربما تكون ذات تأثيــر إيجابي على صورة 

الأسد الوحشية.
علينــا ألا نقع في فــخ الرئيس الذي لم يتردد في قتل مئــات الآلاف من أبناء 
شــعبه ونفي ملايــين آخرين. كما أن علينــا أن نحذر إخواننا اليهــود الذين في 

الولايات المتحدة من الفخ الذي، وإن كان طعمه عسلًا، إلا أن نتائجه مريرة.    

 معاريف 2021/12/2

أرسل 400 ألف إلى الحجر الصحي بالخطأ... ويسمي سجنه للفلسطينيين »أمناً«! 

سلالات كورونا تفضح »الشاباك« وعنصرية إسرائيل في الضفة الغربية
جدعون ليفي

■ الديمقراطيــون الإســرائيليون هائجــون: الشــاباك يتعقبنــا 
مرة أخرى. رئيســة المحكمة العليا، اســتر حيوت، قالت إن اســتخدام 
تعقبات الشــاباك لغرض مكافحــة كورونا »من شــأنه أن يلقي الرعب 
ويذهب النوم«؛ القاضي إســحق عميت، تحدث عن »مركب حامضي قد 
يلتهم الدفاعــات الحديدية لأي ديمقراطية«؛ ووزير الصحة، نيتســان 
هوروفيتــس، قــال قبل أن يتســلم منصبــه، بأنها »أمــور تفعلها دول 
ديكتاتورية«. كم هو جميل وجود حراس عتبة كهؤلاء بيننا! فبدونهم ما 
كانت لتبنى ديمقراطية عندنا. لذلــك، من المحظور القيام بخطوة تذهب 

النوم من عيون حيوت الحساسة.
الشــاباك أيضاً لا يريد التعقب؛ فهو يفضل أن تفعل ذلك »جهة مدنية« 
حتى لا يضــر هذا الأمر بثقة كبيرة فيه. ســمعته الجيــدة التي وصلت 
بعيداً، تصدعت. نحو 40 في المئة من الذين أرسلهم إلى الحجر في الموجة 

السابقة تم إرســالهم بالخطأ. البروفيســور مردخاي كرمنتسر، أجرى 
حســاباً ووجد أن 400 ألف شــخص أرســلوا إلى 1.5 مليون يوم حجر 

بدون أي مبرر.
مرة أخرى، كالعادة، تغطية العيون والرؤية الانتقائية. نحو 5 ملايين 
شخص يعيشون منذ أكثر من خمسين سنة تحت النظام الشمولي لنفس 
هذا الشاباك، الذي يخاف الآن على ســمعته. وسائل التعقب التي تتبع 
ضدهم هي أكثر خطورة واختراقاً بدرجة لا تقدر. ونوم الإسرائيليين، من 

رئيسة المحكمة العليا وحتى آخر المجندين، لم يذهب من عيونهم.
إن تعقــب حاملي »أوميكرون« لبضعة أيام هــو الذي خلق الفرق بين 
إســرائيل الديمقراطية وإســرائيل الديكتاتورية. ادعاء المنحدر الزلق 
هو أنهم ســيبدأون بـــ »أوميكرون«، ومن يعرف أين ســينتهون. جيد، 
لقد بدأوا منذ وقت طويل ولم يتوقفوا بعد. ملايين الأشــخاص، لا سيما 
سكان الضفة الغربية التي تحولت إلى جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل، 
وبدرجة أقل سكان غزة، يمكنهم الحلم بتعقبات الشاباك. فبالنسبة لهم، 
التعقب وسحق كل حقوق الإنســان الأخرى هي روتين نهارهم وليلهم. 

ومعارضة تعقبــات كورونا ميزة أخرى من ميزات النفاق الإســرائيلي 
وتوارع دوائر إسرائيل الليبرالية. 

الفلســطينيون في »المناطق« ]الضفة الغربية[ يعيشون تحت غطاء 
ســميك وخانة من التعقبات والتنصت والمطاردة والوشــاية. لا يوجد 
الكثير من الشــعوب في العالم يعيشــون تحت نظام شمولي ومتشدد 
جداً مثل النظام المتبع في »المناطق«. شــاب قتل في مخيم بلاطة؟ خلال 
بضع ســاعات تلقى المشغل الإســرائيلي لأخوته تعليمات من الشاباك، 
الذي يعرف كل شــيء، بعدم الســماح لهم بالعمل في إسرائيل. تنتشر 
في شــوارع الضفة آلاف الكاميرات، تشــخص الوجــوه ولون الملابس 
الداخلية، ويقوم الجنــود كل ليلة باقتحام غــرف النوم وغرف الأولاد 
فقط لتصويرهــم من أجل وضعها في ألبومــات المجرمين الموجودة لدى 

الاحتلال، وإسرائيل ترتعب من تعقبات كورونا.
إلــى أي درجة يمكن للمجتمع أن يكون منافقاً ومتوارعاً ويحافظ على 
الضوء الشــديد في ديمقراطيتــه الخيالية والمظلمة كليــاً للنظام الذي 
تقوده في ساحتها الخلفية. إذا كان الـ 400 ألف إسرائيلي أرسلوا بالخطأ 

إلى الحجر، فكم هو عدد الفلسطينيين الذين أرسلوا إلى السجن بالخطأ 
على أيدي هذا الجهاز نفســه؟ 40 ألفاً؟ 400 ألف؟ مع ذلك، نامت رئيســة 
المحكمة العليا على نحو جيد. يسمون هذا العمل في »المناطق« أمناً. وإذا 
كان الأمن يبرر كل شيء، فلماذا لا يبرر مكافحة الوباء الذي يسقط عدداً 
كبيراً من الضحايا؟ أليس هذا أمناً؟ لا، تقديس الاســتبداد ليس بسبب 
الأمن، بل لأن رعايا الديكتاتورية هم من الفلســطينيين. لذلك، مسموح 
فعل كل شــيء بهم وإن لم يكن بســبب الأمن. لذلــك، ومحظور فعل أي 
شيء باليهود. لذلك، فإن نوم حيوت لا يزعجه شيء طالما لا لا أحد يمس 

بحقوق الإسرائيليين اليهود.
عندما يهدد ذلك بالحدوث، فحينئذ جميع الديمقراطيين الإسرائيليين 
يســتيقظون للنضال من أجل الدفاع عن حياة ديمقراطيتهم. ولكن على 
الديمقراطي الحقيقي القول الآن: اســتمروا في تعقبنا، اجعلونا نشــعر 

للحظة بما نفعله بملايين بني البشر منذ سنوات. 

هآرتس 2021/12/2

لأسباب على رأسها مؤشر التعليم 

كان الأعلى في العالم... لماذا انخفض عدد أطفال المرأة البدوية في النقب دون الـ 5؟
أور كشتي

■ انخفض معدل الولادات في أوساط النساء البدويات 
إلى النصف تقريباً مقارنة بالتسعينيات، وللمرة الأولى في 
تاريــخ الدولة أصبح أقل مــن 5 ولادات للمرأة. هذا ما يظهر 
من معطيــات المكتب المركــزي للإحصاء. تقرير تم نشــره 
مؤخــراً وجد أنه كلما ارتفع مســتوى تعلم المــرأة البدوية 
ينخفض معدل الولادة عندها. وحســب أقوال الدكتور نصر 
أبو ســريحان، الذي أجرى البحث، فإن معدل الولادات »ما 
زال مرتفعاً مقارنة بشــرائح أخرى في المجتمع الإسرائيلي. 
ولكن البدو اجتازوا خلال عقدين عمليات استمرت لعشرات 

السنين في مجتمعات أخرى«.
المؤشر الدارج في أدبيات الديمغرافيا »الخصوبة العامة«، 
يشــير إلى متوســط الولادات التي يتوقــع أن تلدها المرأة 
في حياتها. حافظ بدو النقب على مدى الســنين على معدل 
الخصوبة الأعلى في إســرائيل، الذي هو من أعلى المعدلات 
في العالم. وحســب معطيات المكتب المركزي للإحصاء، فإن 
المعدل وصل في 1998 إلى رقم قياســي هو 10.6 ولد للمرأة، 
2.5 ضعف المعدل في أوســاط المســلمين في شــمال البلاد، 
وثلاثة أضعاف المتوســط القطري، وتقريباً أربعة أضعاف 

المعدل في أوساط اليهود.
في العام 2011 انخفض معدل الخصوبة في أوساط البدو 
فــي النقب إلى 5.5 ولد للمرأة، وفي الأعــوام التالية تراوح 
المعدل حــول هذا الرقم. ولكن منذ العام 2017 عاد وانخفض 
ووصل إلى 4.94 فــي 2020، التي كان فيها معدل الولادة في 

أوساط اليهود والعرب متساو تقريباً.
»انخفاض معدل الخصوبة في أوســاط البدو 50 في المئة 
في عقد واحد فقط هو ظاهــرة اجتماعية مهمة، على خلفية 
أن المجتمعات الأوروبية احتاجت مئة ســنة للمرور بعملية 
مشــابهة، واحتاجت المجتمعات في شــرق البحر المتوسط 
وشمال إفريقيا إلى أربعين سنة، كتب الدكتور أبو سريحان 
والمشرف عليه في رســالة الدكتوراة البروفيسور يونتان 
انسون، من قسم العمل الاجتماعي في جامعة بن غوريون، 
في مقال نشــر في المجلــة الأكاديمية »الأمــن الاجتماعي«. 

وحسب قولهما، يشــير التغيير إلى دخول المجتمع البدوي 
إلى »عملية تغيير اجتماعي واضح«، تشمل ارتفاع مستوى 

التعليم والدخل وجودة الحياة.
 قال أبو ســريحان إنه خلافاً للاعتقاد الســائد، لا يوجد 
اســتنتاج قاطع حــول تأثير الديــن والتديــن على معدل 
الخصوبة المرتفــع. اختلاف عدد الولادات بــين الكاثوليك 
والبروتســتانت يعكس فروقــاً في الثقافــة والدخل؛ وفي 
إيران، في ظل النظام الإسلامي، انخفضت الخصوبة من 6.5 
في بداية الثمانينيات إلى 2.1 في نهاية العقد الســابق. في 
إســرائيل أيضاً »لا توجد علاقة مباشرة بين مستوى التدين 
العالي في أوســاط المسلمين وبين مستوى الخصوبة«، قال، 
وأضــاف أبو ســريحان: »الإنجاب عمل فــردي أو ثنائي«. 
ولكن الخصوبة، الوتيرة التي تحمل فيها النســاء وينجبن، 
هي صفة اجتماعية يجب تفسيرها من خلال التطرق للواقع 

الذي يعيش فيه الناس حياتهم.
النظــر إلى واقع هــذه الحياة قــدم حوالــي 500 امرأة 
أجابت على اســتطلاع اقتصادي – اجتماعي مفصل أجراه 
معهد الأبحاث العربي »رابطة الجليل« قبل بضع ســنوات، 
وشــكل عينة للســكان البدو في النقب. وقــد تبين، ضمن 
أمور أخرى، بأن مســتوى التعليم المرتفــع »يخفض معدل 
الــولادة إلى النصف في معظم المجموعــات العمرية«، وأنه 
في أوســاط العائلات التي أبلغت عــن مواجهة مع الدولة، 
حول مصادرة الأراضــي وهدم البيوت واقتلاع الأشــجار 
والمحاصيــل الزراعية، كان عــدد الأولاد أقل. النســاء في 
هذه العائلات ينجبن في المتوســط الولد الأول بعد ســنتين 
مقارنة بالنســاء الأخريات. »لم نجد أي دليل على أن البدو 
يستخدمون الخصوبة كاستراتيجية للبقاء أو للنضال ضد 
التمييز والقمع«، قال أبو سريحان. ووجد أيضاً أن متوسط 
عدد الأولاد للنســاء في عائلات متعددة الزوجات أعلى 2.5 

مقارنة بالنساء من عائلات أحادية الزوجة.
حســب بحث أبو ســريحان، فإن المتغيــرات التي تؤثر 
علــى الخصوبة أكثر هــي مســتوى تعليم المــرأة وعملها 
ومســتوى حياة العائلة. وكتب أنه كلمــا كانت ثقافة المرأة 
واندماجها في ســوق العمل أعلى، يكون عــدد الأولاد أقل. 
في المقابل، كلما ارتفع مســتوى الحياة، يرتفع عدد الأولاد. 

»هــذان توجهان متناقضان«، قال البروفيســور انســون. 
في المقابل، أضاف أبو ســريحان بأن »هنــاك عمليات تمنع 
انخفاض معدل الخصوبة، منها آليات محافظة، مثل القبلية، 
والتضامــن الاجتماعي، والثأر أو تعــدد الزوجات، التي لم 
تختــف«.  قال أبو ســريحان إنه بدأ بالفحــص والتحقيق 
في الموضوع قبل 15 ســنة، على خلفيــة الادعاء بأن خفض 
مخصصات الأولاد الذي قاده نتنياهو قبل بضع سنوات من 
ذلك نجح في تغيير توجهات ديمغرافية. في المقابل، أظهرت 
أبحاث لمؤسســة التأمــين الوطني وبنك إســرائيل صورة 

مركبة. هو يتذكر أبــاً لعائلة كبيرة فيها عشــرة أولاد، قال 
في حينه بأن »الأولاد قوة وكرامــة«. »هذه الرؤية تغيرت، 
ليس في كل وقت، وليس بنفس الدرجة«، قال أبو سريحان. 
»ولكن المعطيات تشير إلى تغيير عميق في القيم وفي أنماط 
الســلوك التقليدية«. حســب قوله »لهــذه العمليات عدة 
أوجه؛ منها تغيير نمط الحياة والعلاقة الأبوية في العائلة، 
وخروج النساء للتعلم والعمل خارج البيت، وتبني نسوية 
هادئــة تتمثل في معارضة ســلبية لقيم تقليديــة وقبلية«. 
انخفاض الخصوبة يؤثر بالطبع على التغيرات الاجتماعية 

الأخرى، ويتأثر بها. حســب أقوال الباحثين، فإن انخفاض 
معدلات الخصوبة جزء من عملية تغيير أصبح فيها الأزواج 
البــدو يتبنون معاييــر عصرية أكثر فأكثر فــي إطار حياة 
العائلة. الأولاد لم يعودوا يعتبرون »بوليصة تأمين« للآباء 
في الشــيخوخة، وهم لا يساعدون في عمل زراعي لاقتصاد 
العائلة. بهذا تم فتح مدخل لاســتراتيجية خصوبة مختلفة، 

مثل تقليص عدد الولادات«.
وقال أبو سريحان أيضاً إن نماذج الخصوبة الجديدة في 
أوساط البدو تشبه النماذج التي سجلت في أوساط العرب 
في شمال البلاد، في أوســاط المسيحيين والمسلمين على حد 
سواء، انخفاض حاد وســريع في الخصوبة خلال عشرين 
سنة، واســتقرار لمدة 15 ســنة، ومرة أخرى انخفاض إلى 

مستوى أقل من المستوى الذي في أوساط اليهود.
البروفيســورة ســراب أبو ربيعة، المحاضرة في قســم 
التعليم في جامعة بن غوريون ونائبة رئيســة قسم التنوع 
والاحتواء، قالت إنه في العشــرين ســنة الأخيرة ســجل 
انخفاض حاد في معدل التســرب للطلاب البدو من المدارس 
الثانويــة. فــي المقابل، بــدأ ارتفاع في معدل التســرب في 
أوســاط الأولاد، وقدرت مصادر مختلفة بــأن هذا ينبع من 
وباء كورونا. المعنى، هو أن الطالبات يتســربن بمســتوى 
أقل ويواصلن أكثر نحــو التعلم الأكاديمي مقارنة بالطلاب. 
وحسب أقوال الدكتور ســليمان أبو بدر، من قسم الاقتصاد 
في الجامعة، فإن نصيب الطالبات من بين الطلاب البدو في 
الجامعة نحــو 70 في المئة. وفي بحث آخــر أجراه أبو بدر، 
وجد أن نسبة النساء في سوق العمل تضاعفت ثلاث مرات 

خلال 15 سنة.
»تتبلور طبقة وسطى نســوية بدوية«، قالت أبو ربيعة. 
»يمكننــا أن نرى ذلك في أوســاط المحاميات والأخصائيات 
النفسيات وما شابه. التأثير ليس فقط على النساء أنفسهن، 
بل هو أوسع من ذلك. فالسلوك الأكثر مساواة بين الزوجين 
هو نموذج مشــجع أيضاً بالنسبة للأولاد«. إضافة إلى هذه 
التوجهات، هي لا تتجاهل التأثير الســلبي لتعدد الزوجات 

»الذي هو في حالة ارتفاع، كما يبدو«. 

هآرتس 2021/12/2

استعداداً لفشل »فيينا« ولسد ثغرة الجيش التي تركها نتنياهو

وثيقة »سري للغاية«: تسلح واسع لضرب إيران... والسؤال الإسرائيلي: ماذا عن »حزب الله«؟
يوس يهوشع

■ إسرائيل متشــائمة جداً هذا الأسبوع من 
نتائــج محادثات النووي بين طهــران والقوى 
العظمــى فــي فيينــا، بعد خمســة أشــهر من 
التوقف وتنصيب رئيــس جديد في الجمهورية 
أمام  للوقوف  إســرائيل  تســتعد  الإســلامية. 
هذها التحــدي وحدها. في معضلــة بين قنبلة 
في أيدي الإيرانيين والقصــف، نقترب أكثر من 
أي وقــت مضى للإمكانية الثانيــة، رغم وجود 
مســافة معينة في الزمن، والقيود العســكرية 

والدبلوماسية.
يصعد الجيش الإســرائيلي في هذه الأثناء 
جاهزيته لهذه الإمكانية، ولا ســيما بتدريبات 
ســلاح الجو وبجمع المعلومات الاســتخبارية، 
والآن يتبين أن اللجنة الوزارية لشؤون التسلح 
التــي انعقدت الأحــد من هذا الأســبوع، أقرت 
بقيــادة وزير الدفــاع بني غانتــس ليس فقط 
شراء 12 مروحية »ســوبر يسعور« جديدة من 
طــراز 533K-CH، بل وأيضاً مخزون إضافي 
وذلك  الحديدية.  للقبــة  اعتراض  صواريخ  من 

إضافة إلــى طلب أقره الأمريكيــون قبل بضعة 
أشــهر بنحو مليار دولار، وكذا نفــذت ارتباطاً 
جديــدا ًلشــراء قذائــف وأســلحة دقيقة من 
وحسب  كبيرة.  بكميات  الجو  لســلاح  متنوعة 
الوثيقة الرســمية المصنفة »سري للغاية« تحت 
عنوان »دائرة ثالثة«، فإن الكلفة الشاملة لهذه 

المشتريات هي نحو 5 مليارات شيكل.
في الصفقتين الإضافيتين، يدور الحديث عن 
وسائل ستصل في معظمها من الصناعات الأمنية 
في البلاد والقسم الأصغر في تبكير موعد عقود 
الارتباط في إطار اتفاق المساعدة الأمنية. وتفيد 
هــذه الصفقات بجدية الموضوع في إســرائيل، 
بعد أن حرر الجيش الإســرائيلي في السنوات 
الأخيرة مقدرات الاستعدادات للهجوم نحو رفع 
انطلاقاً  والاستخبارات  البري  الجيش  مستوى 
من تقدير اســتخباري اعتمد على اتفاق القوى 
– وبموجبــه يمكن عمل ذلك  العظمى مع إيران 
في ظــل إدارة مخاطر محســوبة وحرص على 
احتياجات الجيش الأكثــر إلحاحاً. وكما يذكر، 
فقد انســحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في 
2018، والآن من الصواب أن نســأل عن ســبب 
عدم تسرع إســرائيل خطط الهجوم منذئذ كي 

تبدي جدية وتوضح بأن الخيار العسكري على 
الطاولة. في هذا السياق، يقول مسؤولون كبار 
جداً في هيئة الأركان بأن الدرس استوعب، وأنه 
حتى لو نجحت الولايــات المتحدة في الوصول 
إلــى اتفاق جيد )واحتمالية ذلــك متدنية( فلن 
يخفضوا مســتوى الســرعة في الاستعدادات 
لهجوم عســكري. في مثل هذا الحــدث، إذا ما 
وقع، ثمة مســألتان مركزيتان: هل الأمريكيون 
معنا في العملية نفســها، وإذا لم يكونوا – فهل 
أمنيــة في ظل  سيســندوننا، مثلًا بمســاعدة 
الحرب وبعدهــا؟ بالنســبة للإمكانية الأولى، 
وفي ضــوء ســلوك إدارة بايدن فــي المنطقة، 
فإن احتمال التعاون أدنى ممــا في الماضي. أما 
في  إيجابية  تقديــرات  فثمة  للدعم،  بخصوص 
هذه المرحلة، ولا سيما إذا ما أوضح بما لا يرتقي 
إليه أي شــك بأن الإيرانيين أدوا إلى ذلك، وأنه 

لم يكن لإسرائيل مفر.
سيدخل  هل  هو:  الإضافي  المركزي  الســؤال 
»حزب الله« إلــى المعركة ضد إســرائيل؟ وإذا 
كان نعم، فبأي شــكل؟ في الماضي كان الجواب 
قاطعاً نعم، وبكل القوة. إذ من أجل هذا استثمر 
الإيرانيون في هــذا التنظيم الذي يحوز قدرات 

جيش بمليار دولار في الســنة. أمــا الآن، وفي 
ضوء حقيقــة أن نصر الله لم يعد يرى نفســه 
كقوة إيرانية متقدمة وكمرعيّ، بل كزعيم إقليمي 
شبه متســاوٍ، خصوصاً مع سياقات داخلية في 
لبنان مثيرة للاهتمام من حيــث انهيار الدولة 
وصراعات ســيطرة ينشــغل بها حتى ما فوق 
الرأس- فقد باتــت المنظومة الأمنية تعتقد بأنه 
لن يســارع للدخول إلى مثل هــذه الحرب التي 
ســيضحي في نهايتها -حتى لو تسبب بضرر 
كبير في إسرائيل- بدولة لبنان وبتنظيمه على 
حد سواء، لأنه يدرك أن إسرائيل ستكون ملزمة 

بنزع القفازات تجاهه إذا ما ألحق بها ضرراً ما.
في هــذا الموضــوع معضلــة فــي المنظومة 
السياسية – الأمنية حول كيفية إيصال الموضوع 
إلى الجمهور، ولا سيما بالنســبة للضرر الذي 
ســيلحق بالجبهة الداخلية مع حجم ناري من 
نحو 2.500 صــاروخ في اليوم ونحو 100 موقع 
تدمير في اليوم، مثلما اطلع الوزراء في اللجنة 
الوزارية للجبهة الداخلية، التي انعقدت مؤخراً، 
ومثلما جرى التدرب عليه في الســيناريوهات 
فــي مناورة الجبهــة الداخليــة الوطنية. ومن 
شأن هذا أن يخلق ضغطاً وقلقاً، بل ويعظم قوة 

العدو. مســؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي 
يتعاطون مع ســيناريو دخول »حزب الله« إلى 
المعركة بعــد الهجوم كمعقــول للغاية، ولكن لا 
يعرفون بأي قوة. كما أن هذا هو الســبب الذي 
يجعل الجيش الإسرائيلي يشتري المزيد فالمزيد 
مــن صواريخ القبة الحديديــة للاعتراض، مما 
يوجه نقــداً إضافياً تجاه الجيــش، الذي يفيد 
بأنــه كان ينبغي أن يفعل ذلك منــذ زمن بعيد، 
وأن يســتكمل منظومة الدفاع الجوي القطرية؛ 

أي نشر البطاريات الدائمة في أرجاء الدولة.
تســع  الآن  الإســرائيلي  الجيــش  يمكلــك 
بطاريات قبة حديدية، وتنقصه بضع بطاريات 
للنشــر الدائــم، وهذا مــا أقرتــه الحكومة في 
ميزانية الدولة. في هذا الســياق، يدعو الجيش 
– نتنياهو وكل وزراء  بأن القيادة السياســية 
الدفــاع – كانت تعرف الفجــوات وفضلت عدم 

التمويل.
فضــلًا عــن المشــتريات المكثفة، فمــن أجل 
اســتكمال الجاهزيــة لأي مواجهة مــع إيران، 
أجرى الجيش الإســرائيلي في الأشهر الأخيرة 
عدداً كبيــراً من المناورات لتحســين الجاهزية 
والأهلية لوحداته للمعركة التالية. وشاركت في 

المناورات قوات الجيش الإسرائيلي في النظامي 
وفــي الاحتياط من عمــوم الأذرع والأقســام، 
وتدربــت على قتــال متعدد الجبهــات، مكثف 
وطويل إلى جانب منــاورة عملياتية في مجال 

اللوجستي في هيئة الأركان وفي الميدان.
في أعقاب حملة »حارس الأســوار«، بعد أن 
تأجل »شــهر الحرب« الذي خطــط له الجيش 
الإســرائيلي، تقرر إعادة تخطيــط التدريبات 
السنوية في الجيش الإسرائيلي، وأضيفت إليها 
مناورات لتحســين أهلية الجيش الإســرائيلي 

لحرب في عموم الساحات.
وهكذا، جرت في الأشــهر الأخيرة مناورتان 
الوطنية«  الداخلية  أركانيتان: مناورة »الجبهة 
ومنــاورة ســايبر، وأربــع منــاورات للفرق، 
ومنــاورات التعاون الدولي، وتســع مناورات 
لوائيــة. وتدربت قــوات الأســطول الخامس 
الأمريكــي مع الذراع البحري، وقــوات المارينز 
الأمريكية، وتدربت مع قــوات الذراع البري في 
منــاورة »علــم أزرق« – منــاورة جوية دولية 
واســعة النطــاق، ودربــت ثمانــي دول على 

التعاون معاً. 
يديعوت 2021/12/2

صورة من سوق محلي بالنقب
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 أحمد سليمان العمري ٭

أفاق الأردنيون يوم الإثنين 22 تشــرين الثاني/نوفمبر على توقيع 
إتفاقيــة مع  إســرائيل - تماماً كإتفاقيــة الدفاع العســكري الأردنية 
الأمريكيــة من قبــل - في دبي »الكهربــاء مقابل المــاء«، التي أبرمت 
مع كل من وزيرة الطاقة الإســرائيلي »كارين إلحــرار«، وزيرة التغيّر 
المناخــي والبيئة، المياه والأمن الغذائي لدولــة الإمارات مريم المهيري 
ووزيــر المياة الأردنــي محمد النجار، تحــت رعايــة الإدارة الأميركية 
بحضــور المبعــوث الأمريكي الخاص لشــؤون المناخ »جــون كيري« 
لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه لتبادلهما بين الأردن وإســرائيل، بدعم 
وتمويــل من دولــة الإمارات، والــذي ينصّ على بنــاء محطة ضخمة 
للطاقة الشمسية في الصحراء الأردنية من قبل شركة طاقة إماراتية، 
حيث ينص المشــروع على تشــغيله بحلول عــام 2026م وإنتاج 2 في 
المئــة من مجمل الطّاقة الكهربائية الإســرائيلية بحلول عام 2030، مع 
دفع إسرائيل 180 مليون دولار سنوياً تقتسمها الحكومة الأردنية مع 

الشركة الإماراتية.

الاستراتيجية الإسرائيلية الاقتصادية 

العنــوان وحــده »إعلان نوايــا للتعاون« كلّه ســخرية واســتخفاف 
بالشــعوب. كنا ولغايــة فترة قصيــرة نعيب على  الإمــارات والبحرين 
لإبرامهمــا اتفاقيات تطبيعية مع إســرائيل، بينما ترفض دولتنا صفقة 

القرن، وإذا بالرفض مهانة تضع الأردن تحت رحمة الاحتلال.
 الصورة التي نشــرها الحساب الرســمي للقنصلية الإسرائيلية في 
الإمارات، مرفقة بتصريح اتفاقيــة المقايضة الطاقة بالمياه، خلال حفل 
أقيــم في جناح الإمــارات بمعرض »إكســبو دبي« جعلتني أســتحضر 
توقيــع اتفاقيــة الســلام بــين البحريــن والإمارات مــع إســرائيل في 
واشــنطن، وكان المنظر العام لوزراء الخارجية العرب مُعيبا، ويبدو فيه 
اســتخفاف مُهين من الجانب الإســرائيلي؛ لكنّني لم أتصــور أن تتكرّر 

الصورة مع الأردن، وهي لطالما سوّقت لرفض اتفاقية »السلام من أجل 
الازدهار«، لتوقّع اليوم أخرى تحمل الهدف ذاته وتشــبه المسمّى ذاته، 

فقد اشتملت مذكرة التفاهم على مشروع واحد يتكون من محورين:
الأول: »الازدهــار الأخضر«، والذي يتضمّن تطويــر محطات الطاقة 
الشمسية الكهروضوئية في الأردن بطاقة إنتاجية تبلغ 600 ميغاواط، 

مع تصدير كامل إنتاج الطاقة النظيفة إلى إسرائيل.
والثانــي: »الازدهــار الأزرق«، الــذي يهــدف إلــى تطويــر مشــاريع 
مستدامة لتحلية المياه في إســرائيل لتزويد الأردن بحوالي 200 مليون 

متر مكعب من المياه المحلاة.
لــم يكن هــذا الاتفــاق وليــد اللحظــة، إنّما نتيجــة اتصالات ســرّيّة 
جــرت بين الــدول الثــلاث، تزامت مع المحادثــات وإبــرام »الاتفاقيات 
الابراهيميــة« والمخرجات التي تمخّضت عنهــا، وخاصّة بعد الحكومة 
الإســرائيلية الجديــدة، ودور إدارة »بايــدن« التــي كانــت علــى دراية 
بالمشــروع الضخم وإشــرافها عليه من خلال جــون كيري الذي تحدّث 
عدّة مرات مع كلّ من وزير الخارجية »يئير لبيد« والملك الأردني عبد الله 

الثاني حول الاقتراح.
ولقــد التقــت وزيرة الاقتصــاد الإســرائيلية »أورنــا باربيفاي« قبل 
فترة بنظيرها الأردني يوســف الشــمالي في الأردن لمناقشة العلاقات 
الثنائية، وهــو الاجتماع الأول من نوعه منذ عقــد، حيث التقى »نفتالي 
بينيت« تموز/يوليو، بالملك عبد الله سراً في القصر الملكي في عمّان، في 
أول قمة بين قادة البلدين منذ أكثر من ثلاث ســنوات، حســب صحيفة 

»تايمز أوف إسرائيل«.

السلام من أجل الازدهار

فكرة »جاريد كوشنير« السلام من أجل الازدهار ما زالت متّبعة في 
الإدارة الأمريكية حتى الآن، فهي ليست بالجديدة بمطلقها، إذ سعت 
الدبلوماســية الأمريكيــة منذ حــرب الخليج الثانية لإقنــاع الأطراف 
العربيــة بتزامــن التفــاوض حــول الأرض؛ أُطلق عليهــا المفاوضات 

الثنائيــة المباشــرة والتطبيــع، وتســتند إلــى الأرض مقابل الســلام 
مــن خلال توقيع معاهــدات الحدود - وهو ما حصــل بقضية الضّمّ 

المؤجّل، فهو لم ينته - ونهاية الحرب وتقنين القوة المسلّحة.
والثانيــة مفاوضــات التطبيــع أُطلق عليهــا المفاوضــات متعدّدة 
الأطــراف الإقليميــة، وتســتند إلى إجــراءات بناء الثّقــة بين أطراف 
الصّــراع. وهــو ما حصل فــي توقيع اتفاقيات ســلام مــع الإمارات، 

البحرين، السودان والمغرب.
فبعد كلّ ما سبق فإنّه لابدّ من تقديم مشروع جديد للمنطقة لإعادة 
ترتيــب الأدوار والأولويات والمصالح ومعهــا الأعداء - لم يبق منهم 

أحد - والأصدقاء.
تلك هي ملامح الخريطة الشرق أوسطية التي عبّر عنها »شمعون 
بيريز« آنذاك: »في 1948 انشــأنا دولة لنتمّكن من العيش في منطقة 
معادية، وفي عام 1992 كان علينا أن نبني منطقة تُتيح لكلّ دولة بما 
فيها دولتنا أن تعيش بســلام، وليس السلام بحدّ ذاته هدفاً، وإنّما 
وسيلة مرحلية لهدف أسمى، وهو إيجاد العصر الذهبي لإسرائيل، 

لذلك طرحنا نظاما للأمن والتعاون في الشرق الأوسط«.
تعتبر هذه الاتفاقية هي الثانية بعد اتفاقية خط الغاز بين شــركة 
الكهربــاء الأردنية وإســرائيل عام 2016م، لاســتيراده لمدة 15 عاماً 

بقيمة 15 مليار دولار، لتصبح الطّاقة والمياه بيد الاحتلال.
وخلال الأشــهر الأربعة الأخيرة؛ وقّع الأردن اتفاق تطبيع زراعي 
مع إســرائيل، يقضي بتوريد منتجــات زراعية أردنيــة، تبعه اتفاق 
مائي بشــراء عمّان 50 مليون متر مكعب، ثم اتفاق من شــأنه زيادة 

حصة الصادرات الأردنية إلى السلطة الفلسطينية.
وزعم مســؤولون إسرائيليون مطّلعون، أن الإتفاق الأخير يستند 
علــى الرؤيــا التي عرضتهــا قبل عامــين منظمة »إيكوبيس الشــرق 
الأوســط« التي تضمّ أردنيين وفلسطينيين وإســرائيليين، يسعون 
لتعزيــز العلاقات التطبيعية بين الأطراف بذريعة التعاون والحفاظ 

على البيئة ومكافحة أزمة المناخ.
إســرائيل هي المســتفيد الأول مــن اتفــاق الكهرباء مقابــل الماء 

مــع الأردن، لأنّهــا بدايــة لن تلتــزم بالإتفــاق كعادتها، فقــد أخلّت 
بإتفاقيــات الـــ 94 التــي وقّعتهــا مــع الأردن بمــا يتعلّــق بحصص 
المياه، فقد كانت تُفرغ بحيرة طبريــا بطريقة ما لتتذرّع بعدم وفائها 
بالاتفاق، بالإضافة إلى الجانب السياســي، وهو الأهم لإســرائيل 
فتقوية علاقتها مع الدول السُــنيّة، وهو الدور الذي تلعبه الإمارات 
والبحريــن والســعودية، وكلّ الــدول التــي لهــا مصالــح ليســت 
اقتصادية فحســب، إنّما عســكرية  تقف أمام إيــران والتي تديرها 

عملياً إسرائيل.
وجانب آخر ولــه أكثر أهمية هو توطيد علاقتهــا مع الأردن التي 
ســاءت بولايــة »بنيامــين نتنياهو«، وهــي الطريقة التي تســتطيع 
بهــا الإلتفــاف علــى الفلســطينيين، لأنهــا تــرى فــي الأردن حليفاً 
استراتيجياً لدولتها في الشرق الأوسط، باعتبارها الدولة المجاورة 
للكونفدرالية المســتقبلية للمناطق الفلســطينية، فهــي لا تريد إقامة 

دولة للفلسطينيين.
أمّــا بالنســبة للإمارات فهــي مســتفيدة اقتصادديــاً كونها هي 
المنفّــذة للمشــروع، فضلًا عن رغبتهــا بالتدخّل في قضايا الشــرق 
الأوســط لتكــون دولــة مركزيــة بعلاقاتها مــع إســرائيل والدول 
العربيــة، لأنّها هــي مع الســعودية من يجابــه إيــران، فلديها المال 
توظّفه سياســياً وعسكرياً، كتدخّلها في السودان وليبيا وإمدادها 
إثيوبيا بالسلاح، وهي المسؤولة بكلّ ما يحدث هناك من جرائم ضد 

الإنسانية، وكانت هي المسؤولة أيضاً بالمآساة اليمنية.
الأردن قبل فعلياً بالمشــروع الذي قُدّم للفلســطينيين، السلام من 
أجــل الإزدهار، والــذي رفضــه الأردن علناً وطبّقه ضمنيّــاً بدولته، 
معارضــاً بذلــك رغبة الشــعب الأردني الــذي يرفض كلّ الوســائل 
التطبيعيــة مع الإحتلال، ويرفض رهن المــاء - وهي حياة الأردن - 
بيد إســرائيل، حتى لــو زيّنها العرض الحكومــي بالفوائد المزعومة 

للوطن.

٭ كاتب من الأردن

تعقيبا على تقرير: المرزوقي... التطبيع مع إسرائيل لن يوقف الصراع المغربي ـ الجزائري

الإتفاقية الأردنية ـ الإسرائيلية: الكهرباء مقابل الماء

عامل ردع
إســرائيل قد تشكل عائقا أمام العسكر الجزائري، أما بالنسبة 
للمغرب فالعسكر الجزائري الذي كان يستعرض عضلاته هو من 

يشكل خطرا على الأمن القومي المغربي.
المغرب عليه أن يستثمر جميع السبل التي تمكنه من خلق تفوق 
عســكري وتكوين عامــل ردع لكــي لا يتجرأ العدو على المســاس 

بالضم. 
ومهمــا كان التاريخ يثبــت أنه لا مقارنة بين إســرائيل والنظام 
الجزائــري. ما قتل النظام العســكري الجزائري من أبناء شــعبه 
في ظرف 6 سنوات يضاعف أضعافا مضاعفة ما قتلت إسرائيل. 
 جــزء كبير من الإســرائيليين مغاربة، إذن هنــاك علاقة ارتباط 
بين اليهــود المغاربة ووطنهم الأصلي. وهــذه العلاقة على المغرب 
اســتغلالها للنهــوض بالبــلاد ودرء الأخطار والاطــلاع الأجنبية 

عنها.
 

عربي

مسيرة تنموية

صحراويــين  مغاربــة  إنفصاليــين  تحتضــن  الجزائــر  نعــم، 

وتمنحهم الســلاح قبل المأكل والمشــرب والملبس وتحرضهم على 
مهاجمة المغرب، وتتجهز بالســلاح الفتاك من طائرات ســوخوي 
ومن منظومــة صواريخ س400 مقابل تجويع الشــعب الجزائري 
وترفض الوساطات واليد الممدودة وتتمادى في عدائها للمغاربة، 
وتصــرح وتؤكد أنها لــن تتراجع عن موقفها أبدا، تريد معاكســة 
المغــرب في اقتصــاده وفي سياســاته وفي وحدتــه وفي تطوره 
ولا تريد الإندماج في مسيرة تنموية تشمل دول الإتحاد المغاربي 

الذي طعنته. 

مصطفى المصطفى

الحفاظ على الوحدة
عداء دولة مســلمة لأخرى مســلمة ومحاولة النيل من وحدتها 

على مدى خمسين سنة . ماذا يسمى هذا؟ 
كل العــرب يعلمون الحقيقة ويتماطلون فــي البوح بها لمصالح 
ضيقــة…إذن مادامت المصالح تدفع البعض للســكوت عن الحق. 
فمــن حــق المغــرب أن يتحالف مــع من يشــاء لتحقيــق مصالحه 
والحفاظ على وحدة ترابه…ولا أحــد ندد بإدخال الجزائر إيران 

والفاغنر إلى المنطقة.

حميد

فلسفة الحكم
لا يدور بخلد المغاربة أن إبرام اتفاقيات للتعاون مع إســرائيل سينهي 
الخــلاف مع الجزائــر. هذا الخلاف ســينتهي حتما بحصــول تغيير في 
عقيدة النظام وفلســفة الحكم في قصر المراديــة، وهذا التغيير هو مطلب 
الشــعب الجزائري الذي عبــر عنه بصراحة خلال الحــراك ) دولة مدنية 

ماشي عسكرية(.
المغرب لا ينشــغل بالمعارك الهامشية، ينظر إلى المســتقبل، يتطلع إلى 
دخول زمن الحداثــة من كل أبوابه. لذلك حصل قبــل جيرانه على وضع 
الشــريك المتميز مع الاتحاد الأوروبي، ووقع دون غيــره اتفاقية للتبادل 
الحــر مع الولايات المتحدة، وهو يفاوض مــن أجل إبرام اتفاقيات مماثلة 
مــع بريطانيا وكنــدا. انظروا إلى المشــرق العربي. مملكــة الأردن أبرمت 
مؤخرا اتفاقية لتزويد إســرائيل بالطاقة الشمسية مقابل الحصول على 

الماء من محطات لتحلية مياه البحر بناها الإسرائيليون.
هل كان بوسع الأردن أن تعقد اتفاقا مع بلد آخر في المنطقة؟

أحمد حنفي- اسبانيا

إطار مغاربي
لطالمــا حاول المغــرب إصــلاح ذات البين بــين إســرائيل والإخوة 
العــرب وتم تخوينــه من جــراء ذلك، فعلاقــات المغرب مع إســرائيل 

ليســت وليــدة اللحظة بل هــي ترقى لعقــود، ولا ننســى أن للمغرب 
مواطنــين يهودا مغاربة إســرائيليين وعليه واجبــات إزاءهم، واجب 
صلة الرحم، وأرجو التنويه أيضا إلى أن الجارة الشــرقية اســتقوت 
بالاتحاد الأفريقي وأقحمت جنوب أفريقيا وناميبيا واللائحة طويلة 
في النزاع، بل وأقحمت حركات ودولا من الشــرق الأوســط، فلماذا 
يعاتب المغرب على إقامة علاقة مع إسرائيل بما يعود بالنفع عليه، ولا 
يعاتب غيره على إقامة العلاقات نفســها، وليســت إسرائيل من دمر 
الشــرق الأوسط بل أهل الشــرق الأوســط هم من دمروه، والقضية 
الصحراوية لم تعد مغاربية عندما أقحم الاتحاد الأفريقي في أتونها، 

إذ لم ترض الجارة الشرقية بحلها ضمن إطار مغاربي.

أبو النعمان

طاولة الحوار
ألم يكن حريا بالجزائر إصلاح ذات البين بين الأشقاء عوض التشجيع 
على الفتنة والتفرقة والتشرذم وتمويل الحرب منذ أكثر من أربعين سنة؟ 
مــا كان المغرب ســيحتاج لإســرائيل، والجزائر ســتحتاج إلى 
إيران لــو تغلب منطــق العقل والمصلحــة العليا لــكل دول المغرب 
العربــي الكبير وجلس الطرفان على طاولة الحوار لحل المشــاكل 
العالقة، والخروج بصيغة لجمع الصفوف دون غالب ولا مغلوب.

صحراوي مغربي حر

ــاب إدريــــس بــاب  مــقــال الــيــاس خــــوري: بـ
الآداب

الزمن الجميل
بالفعل كان زمنا جميلا .

فــي عام 1970 قــام الجيــش اللبنانــي بالتصدي 
لثلاث عمليات قام بها الجيش الإســرائيلي في جنوب 
لبنان وبعد هــذه المعركة غنى عبد الحليم حافظ أغنية 

لمساندة الجيش اللبناني:
"طاير طاير طاير على جناح الحمام

جايب تحية تحية وسلام
من كل الأمة العربية…. لوقفة لبنان الأبية يا سلام

يا سلام يا يا يا سلام
يا سلام… الأرز كان نايم في أحضان الصباح

والجبل عالي عالي…. بيضحك للرياح
والسهل كان هادي هادي….. ما يحلم بالجراح
صرخت صبية مِ الجنوب الغدر نازل عَ الدروب

وقفــوا الرجــال زي الجبال ســمع الصباح صوت 
السلاح

طاير طاير طاير على جناح الحمام
جايب تحية تحية وسلام

من كل الأمة العربية…. لوحــدة لبنان الأبية…. يا 
سلام

يا سلام على لبنان
يا سلام عَ الشجر صوت البلابل زي أصوات البارود
يا سلام عَ الجبل في الأرض أغصانه مدافع عَ الحدود

في السهول السنابل والورود صبحت جنود
يا ســلام في الســهول الســنابل والورود صبحت 

جنود
يا سلام على لبنان

شعب وجيش صامدين مع أبطالنا العائدين
يا سلام على لبنان آه يا سلام على لبنان"

أحمد- هولندا

تعقيب
ارتفاع أسعار النفط
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الهندسة السياسية 
لخريطة الشرق الأوسط 

وإعادة تشكيل الفضاء العربي

فُرِضــت إيــران عــدوا بديــا 
ج ذلــك بتفجير حرب  للعرب، وتُوِّ
طائفية سنية شيعية، تكون مدخا 
لهذا التاقي بين الأنظمة الرســمية 
العربيــة وتل أبيب، لإعادة رســم 
الخرائط السياســية فــي المنطقة، 
وهندســة الفضــاء العربــي على 
والطائفي.  العرقي  التقسيم  قاعدة 

بمــا يؤكد حقيقة المشــروع الــذي يتم ترســيخه الآن 
وجوهره، تعميق الشــرخ والمضي في سياسة الحيلولة 
دون وحدة العرب، وفرض التقســيم والتجزئة وتباعد 

القرار السياسي.
التطبيــع الــذي يحدث تحــت عناويــن اقتصادية 
وعســكرية وأمنية، هــو في عمقه إعادة توجيه لمســار 
العاقات العربية باتجاه إســرائيل، وربطها بالمشروع 
الصهيوني، وبالولايات المتحدة الأمريكية. وهو مخاض 
يحقق لإسرائيل أمانيها في مواجهة مشتركة ضد إيران، 
بعــد أن أصبح الأمريكي يحدّد للعــرب من هو الصديق 
دة لمشروع استعماري  ومن هو العدو. وهي مسارات محدِّ
متواصل، يقوم أساسا على ابقاء شعوب المنطقة مفككة، 
ومتأخرة وغير حاضرة ضمن لعبة الأمم. ومن الواجب 
محاربة أي اتجاه مــن قبلها لامتاك العلــوم والتقنية 
وتطوير قدراتهــا المادية. هذا ما حدث مع العراق، ويُراد 
له أن يتم ضدّ إيران، ومع دول عربية أخرى، من حاصل 
نسخ معدّلة لسايكس بيكو، التي بدأت بفرض الاستعمار 
الغربي على كل الدول العربيــة وتصفية الامبراطورية 
العثمانية، وتقســيم الوطن العربي إلى دويات مفعمة 
بكل أســباب التوتر وعــدم الاســتقرار، تتصارع على 
الحدود، ولا تخرج عن دائرة ردود الفعل والاســتقواء 
بالأجنبــي، وتنفيــذ أجنداته على حســاب مصالحها 
الوطنية ومطالب التكامل العربي والمشروع الوحدوي. 
فالتحالفات الجديدة هي تجســيد للمشــروع الأمريكي 
الــذي عمل على خلق روابط وثيقــة تصل حد التحالف 
بين إسرائيل وقوى الاســتبداد السياسي والاقتصادي 
في الداخل العربي. والإشــراف الأمريكي على المشروع 
الصهيوني في المنطقــة لا يعني تراجع الدول الأوروبية 
عن مســاندته، فالغرب يرسم عاقاته مع العالم العربي 
وهو  وحسب،  الإســرائيلية  للسياسة  تبعا  والإسامي 
ما يشــكل الرهان بالنسبة للبعض، والانحدار الطبيعي 
للبعض الآخر، والفخ بالنسبة لمن لا يحسبون كل نتائج 
مواقفهم. وفيما يبدو، استسلمت بعض الأنظمة العربية 
لمعالم الشرق الأوســط الجديد، الذي بشّرت به الإدارة 
الأمريكية زمن حكم بوش الابن وقاده المحافظون الجدد. 
البديلة للصراع  العربية الإســرائيلية  وتلك الشــراكة 
والمواجهة تُرجمت في أواخــر حكم إدارة دونالد ترامب 
الفلسطينية،  الحقوق  تعيد  لا  مجانية،  باتفاقيات سام 
وإنمــا تمعن في إخضــاع المنطقة للمطالــب الأمريكية، 
ولطموحات إســرائيل في التوسع وفرض سياسة الأمر 

الواقع بكل أشكال القمع والاستيطان والإرهاب.
تخاذل بعض الأنظمة، يفضح ماحقتها لذاك التاقي 
الغربي،  والاســتعماري  الصهيونــي  المشــروعين  بين 
الذي وضــع الأمة العربيــة هدفا للســيطرة والهيمنة 
التاريخية  متّخذا من تهويد القدس وتصفية فلســطين 
وتحويلها إلــى قاعدة متقدمة، حجر الزاوية في المخطّط 
الغربي الاســتعماري. فالحق التاريخي الذي لا ينساه 
الفلسطيني المشــرد يُداس عربيا، وفق منطق المقايضة 
والبيع والشــراء. والــدول العربية التــي تندفع نحو 
التطبيع، يبــدو أنها تحررت مــن التزاماتها العروبية، 
وبعضهم يمارسون عمليا دور الحلفاء الجدد، ويبذلون 
قصــارى جهدهم لترســيخ هــذا المشــروع، وإعطائه 
حرمان  حســاب  والتوسع. وعلى  التمكين  أســباب  كل 
تستمرّ  المشروعة،  السياسية  حقوقهم  من  الفلسطينيين 
معادلــة الخدمات المتبادلــة، على النحو الــذي قدّمته 
إسرائيل للولايات المتحدة في شكل تعزيز الصادرات من 
خال استثارة العالم العربي، وسعيه إلى شراء الساح 
الأمريكي ليكافئ تســليح إســرائيل، ومن ثم استنزاف 
ثرواتــه وتحويل أمــوال النفط العربية إلــى الخزينة 
الأمريكية. ومن خــدم المصالح الأمريكية، وســاهم في 
تقويض القوى القومية الاستقالية في المنطقة منذ عقد 
الستينيات، ليس مستغربا أن ينال ما ناله من أعطيات 
سخية، لن تقف عند حزمة التوقيعات التي قدّمها دونالد 
ترامب، وحتى اتفاقيات التطبيع في آخر عهدته، ارتبط 
معظمها بوعود لبيــع طائرات أمريكيــة حديثة للدول 
المطبعة، وبمقايضة على شــاكلة شطب دولة من لائحة 
العقوبــات، أو اعتراف لا معنى له على منطقة محلّ نزاع 
حدودي. ومن البيّن بأنّ ضعف البنى المؤسسية للنظام 
الرسمي العربي، جعل قرارات القمم العربية با تنفيذ، 
خاصة ما يهــمّ الاجتماعات العاجلة بشــأن التطوّرات 
التي تحــدث كلّ مرة في فلســطين المحتلّــة، والجامعة 
العربية التي كان تأسيسها عام 1945 خطوة في الطريق 
المخالف لمســار تطور أحداث مشــروع الشرق الأوسط، 
والتصدي العربي للمقترحــات البريطانية والأمريكية، 
وتحويل الصمود إلــى مواجهة بعد قيــام ثورة يوليو 
في مصر عام 1952، باتت منتهية الصاحية، بمجالسها 
وبياناتهــا الختاميــة التي يتــمّ تحريرها قبــل بداية 
القمّة. وهــي عوامل وهن وفّرت الســياقات المناســبة 
للتفرقة والتشــرذم، وحدّت من فعاليــة النظام العربي 
وتطوره، ما ســمح بتعاقب التحركات الشــعبية تحت 
وطأة الظروف والأزمات، وخيبة الأنظمة التي تزيد من 
انفصالها عن الشــعوب، وتكالب بقية الأمم على منطقة 
الشرق الأوسط عموما وعلى المنطقة العربية على وجه 

الخصوص.
ثمــة إقليمية يجب الدفــاع عنهــا، ومعالجتها باتت 
ملحة في ظل التكاملية التــي لا تقبل الحياد، ويجب أن 
لا نبقى أسرى للشــعارات والمجاملة الشخصية التي لا 
تتعدّى حيّز الزعامات. فالتدخات الخارجية في المنطقة 
راهنت على إكمال مخطط تفكيك رابطة النظام الإقليمي 
الرسمي العربي، بفرض سياسة استقطاب جديدة على 
قاعدة محوري الاعتدال والشر التي صدّرها المحافظون، 
دعــاة الحــرب والتدخــل الخارجي. واندمــاج بعض 
العربية في مخططات إعادة تشــكيل الصورة  الأنظمة 
تحت عنوان السام، يضع مشروع المقاومة أمام رهانات 
صعبة، وهو الذي يرى أنه ملزم بحدود الهوية والانتماء 
وليس بحدود الجغرافيا الضيقة. ومثل هذه التطوّرات 
التي يراد بها إعادة تشــكيل الفضاء العربي، تضعه في 
مواجهة مصيرية مع مشــروع تمتين المصالح الأمريكية 
والصهيونيــة، التــي تســعى لتحقيق أعلــى درجات 
المكاســب على قاعدة حماية بقاء إســرائيل، واستمرار 
تدفق النفط بأســعار مناســبة، ومنع قيام أنظمة قوية 
تعادي واشــنطن وتل أبيب، وتناصر القضايا العربية 

العادلة.

*كاتب تونسي

ماذا لو كان هشام أبو هواش حاضرا في »معهد العالم العربي« 
حدّثتكــم في مقالتي الســابقة عن 
قضيــة الأســير الإداري هشــام أبو 
هواش، المضرب عن الطعام في ســجون الاحتال الإسرائيلي 
منــذ حوالي مئة يــوم؛ وأخبرتكم لمــاذا طلبتُ تأجيل ســماع 
جلســته، رغــم أن قاضــي محكمة الاســتئناف العســكرية 
اســتقبلني، وقتها، بذراعين مفتوحتين وببســمة لا يتقنها إلا 
الجنود الذين ينامون في بطن الخوذة ويصحون على تصفيق 
أسراب الســنونو المذعورة الهاربة من شــرفات فلسطين نحو 

مجهولها البعيد.
انتظرت أســبوعا كاما حتــى التأمت المحكمــة مجدّدا يوم 
الأربعــاء المنصرم.  كان الجو ماطرا، بغــزارة فاجأتني، عندما 
ركضت نحو قاعة المحكمة. لم يكن في الســاحات أحد؛ فعائات 
الأســرى لم تصل، والجنود كانوا، في ما يبــدو، مختبئين في 
غرفهم. حاولت أن أغطي رأســي بعباءتي السوداء، وأسرعت 
نحو ديوان رئيس المحكمة، علّني أفهم منه أين اختفى الجميع، 
ولماذا ما زالت قاعات المحكمة مقفلة؟ فتحت الباب دون استئذان، 
فوجدت أمامي مجندة يافعة ما زالت في وجهها بقايا طفولة لم 
يمحها المكان بعد. تبسّمَت بلطافة حذرة، ودفعت تجاهي رزمة 
ورق كي أنشــف وجهي، وأماءت، بيدها الأخرى، نحو رأســي 
فأبعدت العباءة المبلّلة عنه. أخبرتني أن رئيس المحكمة مجاز، 
وأن قاضيا من قوة الاحتياط سيتولى أمر قضيتي، لكنه ما زال 
في طريقه إلينا. ثم أكّدت لي أن الأســير سيحضر جلسة اليوم 
من خال شاشــة الفيديو، وهو على كرسيه المتحرّك في عيادة 

سجن الرملة.  
انتظرت القاضي في القاعة لأكثر من ساعة قضيتها في قراءة 
أخبار منشــور أصدرته »حملة المقاطعة الفلسطينية« دعت فيه 
إلى مقاطعة نشــاطات مهرجان دعا إليه »معهد العالم العربي« 
في باريس. دخل المترجم وأشــعل شاشــة الفيديــو، ثم دخل 
القاضي فوجدني واقفا أمام الشاشــة أشرح عن الجلسة وعن 
مآلاتها. كان بجانب هشــام ســجّان يتحدث العربية، فأفهمني 
أن هشــاما لا يســتطيع الكام ولا تحريك أطرافه بشكل عادي. 
شرحت بإســهاب فسمعني هشام وردّ بما يشبه صوت شخص 
عالق تحت ركام بناية مهدومة. افتتح القاضي الجلســة فطلب، 
وفقا للعادة، من المترجم أن يعرّف المســتأنف عن نفسه. فقلت: 
»موكلي لا يســتطيع أن يتكلّم«. فنظر القاضي نحوي بنوع من 
الاشمئزاز، أو ربما الدهشــة؛ فأفهمته أنني لا أمزح، ولا موكلي 
بأخــرس، بل هو أســير مضرب عــن الطعــام احتجاجا على 
اعتقاله الإداري التعســفي منذ أكثر من ستة أشهر، وقد ساءت 
حالته الصحية، كما تراها على الشاشة أمامك، بسبب إضرابه 
المتواصل، حتى أصبح شــبه مشــلول ويواجه إمكانية الموت 
المفاجئ، كما يقول الأطباء. لم يبدِ القاضي حرجا ولا استغرابا 
مّما سمعه؛ فهو من أبناء الجيش المجرّبين والواثقين بأنفسهم؛ 
ويعرف كيــف يتعامل مع »هــذه الحالات« مــن دون عواطف 
وأحاســيس، ويعرف كيف يبقى »روبوتا« حازما وقادرا على 
شم شــرور الفلســطينيين، حتى وهم مدفونون تحت الركام.  
بدأت مرافعتي مشــيرا إلى أن مصلحة الســجون لم تنفذ قرار 
القاضي العســكري الذي أرجأ الجلســة، في الأسبوع الفائت، 
بســبب عدم إحضار موكلــي إليها ولعدم وجــود تقرير طبي 
محدّث من شــأنه أن يوضّح حالة الأسير الصحية. وأضفت أن 
زميله، أمر أطباء مصلحة السجون بإعداد تقرير طبي شامل في 
فترة أقصاها خمســة أيام، إلّا أنّهم لم ينفّذوا ما أمر به القاضي. 
فســألني: »ماذا تريد مني، هل تطلب تأجيل الجلسة؟«، بدون 
تردد، أجبتــه: »لا، بالطبع لا أطلب ذلك« وأضفت: »بل أطلب أن 
تأمر بإبطال أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق موكلي والإفراج 
عنــه فورا، أو بالتبــادل، أن تأمر بتعليق الأمــر الإداري ضده 
وبنقله إلى مستشفى مدني كي يكون تحت رقابة وعناية أطباء 
مؤهلين؛ فوجوده في عيادة الســجن، مبعــث للخطر وللقلق 
على حياته«، ثــم أردفت فحمّلت المحكمة ومصلحة الســجون 
والنيابة العسكرية  كامل المسؤولية عن حياة موكلي وسامته. 
حاول القاضي، أكثر من مرّة، أن يســكتني وعبّر عن اعتراضه 
على مضامين مرافعتي القاســية، كما قال، لكنه ســمعني لأكثر 
من ســاعة، ثم أصغى إلى أقوال ممثلة النيابة العسكرية، التي 
أعــادت ببغاوية مألوفــة ادعاءاتها، وطلبــت، ببضعة جمل، 

رد اســتئنافي، وإبقاء هشــام في الســجن، رغم سوء حالته 
الصحية. ودّعت هشــاما بعــد أن فهمت، من هزة رأســه، أنه 
سيستمر في إضرابه عن الطعام رغم المخاوف التي نبّهته منها. 
كنت في بيتي مســاء عندما استلمت رســالة من سكرتارية 
المحكمة وفيها نســخة عن قرار القاضي، الذي استهله بإجمال 
لمحــاور مرافعتي، ثم ألحقهــا بأقوال ممثلة النيابــة، ثم أنهاه 
بخاصــة قصيرة كتبهــا ببــرودة الرصاص قال فيهــا: »لقد 
أمر قاضــي محكمــة الاســتئناف )ن، س( يــوم 2021/11/24 
مصلحة الســجون بإعــداد تقرير محدّث حول وضع الأســير 
الصحــي. اليوم، أثناء الجلســة، تبيّــن أنهم لم يعــدّوا ذلك 
التقريــر، ولم يوضحوا لماذا لم يعدّوه. لقد ادّعى أمامي المحامي 
اليوم أن الأسير ما زال مضربا عن الطعام ويواجه خطر الموت؛ 
وطلب، بســبب ذلك، تعليق أمر الاعتقال الإداري. من الواضح 
أنني لا أســتطيع النظر في ادعاءات المحامي بشكل مناسب من 
دون تقريــر طبي محدّث، وهو ما كان قــد أمر بإعداده القاضي 
السابق، ولذلك لا مفرّ من تأجيل البحث في الملف إلى موعد آخر 
ستعيّنه سكرتارية المحكمة بعد استامها للتقرير الطبي«. قرأت 
الكام فشعرت بالغثيان. أخبرت أفراد عائلة هشام بمضمونه، 
فســألوني »ماذا يعني هذا؟«. لم أجب، فســمعتهم يستدعون 
السماء ويرجونها أن تحفظ لهم هشــاما. كنت ساعتها »أعض 
على نواجذي« وأخاطب نفســي متســائا، مــرّة أخرى، متى 

سيقاطع الأسرى الإداريون هذه المحاكم/ المهازل؟  
كانت أخبار دعوة »الحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية 
 Arabofolies والثقافيــة لإســرائيل« لمقاطعــة »مهرجــان
التطبيعي«، الــذي ينظمه في باريس »معهــد العالم العربي« 
خال الأيام المقبلة، تتهافت عبر وسائل »التشابك الاجتماعي«؛ 
فالبيان كان قد دعا المنظمين إلى إلغاء مشاركة مغنية إسرائيلية 
فيه وإلــى »مقاطعة المهرجان، في حال رفــض المنظمون ذلك«. 
لاحقت تداعيات هذا المشــهد فتبيّن لي أن الإسرائيلية المدعوة 
للمشــاركة في منصة المهرجــان الفنّية هي فنانــة محلية، لم 
أســمع عنها من قبل، تحمل اسم »نيطع الكيّام«. وبعد التفتيش 
عنها علمت إنها فتاة يهودية ولدت في بلدة إســرائيلية اسمها 
»نتيفوت«عام 1980، من أبوين مغربيين؛ وأنها احترفت الغناء 
باللهجة المغربية، وتعد صاحبة مشروع شخصي لإحياء تراث 
أجدادها المغاربة، كمــا تربوا عليه كيهود فــي المغرب. وقرأت 
على لســانها تصريحا لافتــا أطلقته تعقيبا علــى الدعوة إلى 
مقاطعتها. على جميــع الأحوال فهذه الفتــاة لا تعنينا اليوم، 
إلّا لأن دعوتها للمشــاركة في المهرجان دفعــت حملة المقاطعة 
الفلسطينية لإصدار بيانها المذكور، الذي نجح باستدراج بعض 
المدعوّين إلى الانســحاب من محاور المهرجان. وقد عرفنا منهم 

أسماء بعض الفلسطينيين، وكذلك اسم الروائي الكبير إلياس 
خوري الذي كتب على صفحته: »أعلن انســحابي من المشاركة 
فــي محور »أيام التاريــخ« في معهد العالــم العربي بباريس، 
وهذا ناجم عن الالتباسات التي أحاطت به وبالمناخ التطبيعي 
الذي رافقها«. سأعود إلى مناقشــة هذه المسألة في مقال آخر، 
فما يصحب عادة هــذه الدعوات من صخــب وبلبلة، وأحيانا 
أضرار، يســتوجب التوقف عنده، والتدقيــق في تبعاته وفق 
موازين الربح والخسارة السياسية. فمن يدقق، مثا، في نص 
الياس خوري سيلتفت، رغم قصر الإعان، إلى أنه أرجع  سبب 
انسحابه لما سماه، بحذر واضح: »الالتباسات التي أحاطت به 
وبالمناخ التطبيعي الذي رافقها«، وهذا النص يشــكّل، برأيي، 
دعوة لتمحيص ما دعت إليه حملة المقاطعة ومناقشــة صحته، 
خاصة أنها تطرقت هناك إلى ما سمته »معايير المقاطعة الثقافية 
لإســرائيل ومناهضة التطبيع« وذلك عندما برّرت دعوتها إلى 
مقاطعة المنصــة الفنية، بينما أجازت في البيان ذاته »نشــاط 
 Fete »المهرجــان الآخر الذي ينظمه المعهد ذاتــه تحت عنوان
de la langue Arabe«،  فهذا المهرجان، هكذا كتبت الحملة 
»وبعد الفحص والتدقيق، غير خاضــع للمقاطعة الثقافية ولا 
يعد تطبيعا.. رغــم وجود دعم مقدّم لأحد معــارض المهرجان 
 American من المؤسســة الأمريكية - الصهيونيــة المدعوّة
Sephardi Foundation«، ورغم أن هذه المنظمة الأمريكية 
هي منظمــة صهيونية، إلا أنهــا لا تعدّ منظمــة ضغط )لوبي( 
لصالح إســرائيل«. انه موقف يســتدعي التفكير؛ فهل ما قالته 
الحملة صحيح؟ وهل فعا لا تعمل هذه المؤسســة الصهيونية 
الناشطة في أرجاء العالم لصالح إسرائيل؟ وحتى لو افترضنا 
أن الحملة دققت فعا وفحصت هويات المشاركين والداعمين، ألا 
تخلق هذه التعريفات مناخات من الالتباسات والبلبلة؟ فمتى 
يجوز، مثا، التعامل مع مؤسســة صهيونيــة، ومتى لا يجوز؟ 
ومن يملك تلك المساطر السحرية التي بواسطتها يتم الحسم من 
دون أن نضر بقضية فلسطين؟ لقد كنت في قاعة المحكمة وحيدا 
انتظر قاضيا صهيونيا سفارديا لا يعرف إلا أن يكون جنديا في 
خدمة الاحتال، وأفكر في حملة تدعو الفلســطينيين لمقاطعته. 
وكنت أقرأ كم ســها أن يقاطــع المثقف العربي/الفلســطيني 
مهرجانــا بحجة عدم التطبيع مع إســرائيل؟ وكنت حزينا لأن 
في شــرقنا يخاف المثقفون بســرعة الطلقة؛ وفيه، لا أهون من 
والعواطف، والمرور  الشعارات  وتجييش  الالتباسات،  صناعة 

على جثث المفارقات العبثية.
يتبع..

*كاتب فلسطيني

جواد بولس* 

لطفي العبيدي*

ما يصحب عادة دعوات 
المقاطعة من صخب وبلبلة، 
وأحيانا أضرار، يستوجب 

التوقف عنده، والتدقيق في 
تبعاته وفق موازين الربح 

والخسارة السياسية

المنطقة العربية: المخاطر الاستراتيجية 
لتفريغ الساحة من الأحزاب والقوى السياسية

من بين أشــد ما يهدد المنطقة العربية، شعوبا وأوطانا، وفي 
المقدمة منها، قضية فلســطين، بل هي الأســاس والمرتكز لكل ما 
جرى ويجري حتى الآن؛ هو خلو الساحة من الأحزاب والقوى 
السياسية الفاعلة، التي تمتلك برنامج عمل وبوصلة سياسية، 
ومن الطبيعي أن هناك عوامل أخرى ربما لا تقل تأثيرا، وبالفعل 
خطيرة على مآل الأوضاع العربية، واتجاه حركتها في المستقبل 

المنظور. 
من المهم التعريج ولو ســريعا على الأسباب والعوامل، التي 
قادت وأدت إلى إفراغ الســاحة العربية مــن الأحزاب والقوى 
السياســية، التي تحمل على عاتقها هموم الشعوب والأوطان. 
وهو موضــوع معروف للجميــع؛ لذا ســوف اختصره بجمل 
قليلة: هو طغيان واســتبداد أنظمة النظام الرســمي العربي، 
الذي اعتبر نفســه الوحيد القادر على رســم السياســة التي 
تخدم الشعوب والأوطان. فقد درجت هذه الأنظمة في خطابها 
السياســي والإعامي؛ على لي عنق الحقيقة، وخداع الناس؛ 
بإخفاء ارتباطاتها مع الداعم الدولي لها، أمريكا بالذات، لحاجة 
القوى العظمى الدولية، لوجود مثل هذه الأنظمة، خال العقود 

التي خلت، حتى انفجار شعوب العرب في وجه ظالميها. 
الســؤال الذي يطرحه المنطــق هو؛ ما الــذي جعل ثورات 
الربيــع العربي تتجه إلى دروب ومســالك، بعيدا عن الأهداف 
التي انطلقت لتحقيقهــا؟ صحيح أن القــوى الكبرى العالمية، 
هي التي غيرت مســاراتها، لكن هــل كان بإمكانها تحويل هذه 
المســارات إلى مســارات أخرى مضادة تماما لأهداف المشروع 
الأول لهــذه الثورات؟ الجواب لم يكن فــي إمكانها أن تقوم بما 
قامــت به، لو كانت هناك في الســاحة قوى سياســة وأحزاب 
بقيادات لها قاعدة شــعبية تؤمن بها أو تثق بهــا، الواقع، مع 
الأسف الشــديد، لم يكن على هذه الصورة، فقد كانت الساحة 
العربية فارغة إلى حــد كبير من أحزاب وقوى وقيادات كهذه.. 
لــذا، عندما انطلقــت ثورات الشــعوب العربيــة، وهي ترفع 
شــعار الحرية والديمقراطية، والمطالبة بتنحي الأنظمة الرثة؛ 
وجدت نفســها تدور في الفراغ، في ســاحات ملئت بالفوضى 
والاضطراب، لعدم وجــود قيادات تتولــى توجيهها، وضبط 
إيقاعها. اســتمر الثوار العرب بعد الشروع بالثورة بخطوات 
محدودة، في مقارعة هذه الأنظمة، لكن بوصلة الثورة تغيرت 
لاحقا؛ عن طريق الالتفاف عليها وفتح بإرادة دولية وإقليمية، 

طريــق آخر للثورة، هو طريق الموت لهــا. حصل التغيير الذي 
طالبــت به الجماهير، فــي دول عربية بعينهــا، ولكن بطريقة 
إنتاج هذه الأنظمة لنفســها، بوجوه جديدة هي أولا وأخيرا لا 
تختلــف عن الأنظمة التي أطيح بها، ودول عربية أخرى لم تزل 
إلى الآن تسبح في بحر من الفوضى والاضطراب والدم والدمار 
والخراب. كيف حدث هذا؟ ومن المســؤول عن هذا الانحراف؟ 
إنها بالتأكيد القوى الدولية الكبرى، ومن الطبيعي معها الكيان 
الصهيونــي، بل هو العمود الفقري للقوى الكبرى، باســتثناء 
الصين؛ لأســباب تتعلق بإمكانياتها حاليا وليس مســتقبا.. 
وخططها الحصرية في الاقتصاد والتجارة، والمال والســاح. 
القوى الدولية أسســت لها قواعــد ومريديــن، تعتمد عليهم 
في تنفيذ أجنداتها على حســاب مصالح الشــعوب والأوطان، 
لتدخل بعض الدول التــي كانت ميدانا لثورات الربيع العربي، 

في صراع مع ذاتها، تنفيذا لمصالح قوى وراء الحدود. 
لا يــزال الوضع على هــذه الحالة من الصــراع العبثي غير 
المنتج، وهذا هو مــا تريده القوى والــدول الكبرى في الإقليم 
وفي العالم، حتــى باتت الحلول تصطدم بالطريق المســدود، 
وأقصــد الدول التــي لا تزال تعانــي من الحروب مع نفســها 
وبأذرع أبنائها، وليس الدول التي أنتجت شكا جديدا للنظام 
الســابق. لنأخذ اليمن مثالا، ما ينطبق عليه ينطبق على بقية 
الأنظمة التي طالهــا الربيع العربي، بأشــكال مختلفة ولكنها 
تقع في الإطــار ذاته والخانــة عينها. في اليمــن بعد الوحدة 
قام النظام بتصفية جميع معارضيــه، بعد الانتصار في حرب 
الوحدة، وبالذات في الجنوب، فقد تمت تصفية قوى اليســار 
في الجنــوب والقوى الأخرى، حتى باتت الســاحة في جنوب 
اليمن فارغــة إلى حد كبير من أي قوى سياســية وقيادات لها 
قاعدة شعبية، ربما أسســتها لو كان لها حرية الحركة، وإدامة 
التواصــل معها. في الشــمال قبل الوحدة وحتــى بعدها تمت 
تصفية جميع القوى السياسية والأحزاب، أو تحجيمها والحد 
من حركتها على أرض الواقع، ولم يبق في الســاحة إلا الحزب 
الحاكم، الذي أسســه الرئيس اليمني الســابق علي عبد الله 
صالح. عليه، عندما دقت ساعة الحقيقة، وثار الشعب، مطالبا 
بحقه في الحياة الكريمة، وحريته في قــول ما يريد، واختيار 
مــن يحكمه، لم تكن هناك قيادات فعليــة لها فعل على الأرض، 
ولها مقبولية لدى الشــعب الثائر، ولم تكن هناك أيضا، أحزاب 

وقوى سياســية لها وجود فعلي في الســاحة، بفعل تشــتتها 
وتوزع قياداتها في المنافــي. عندها كانت الجماهير الثائرة من 
أجل الحياة، با قيادة تتولى توجيه بوصلة الغضب، بما يقود 
إلى إنتاج فعل على الأرض؛ يترجم أو يحول طموحات الشعب 
إلى واقع، يفضــي بالضرورة إلى نظــام ودولة يحترمان حق 
الشــعب بالحياة والحرية والكرامة. هذا الواقع الذي صنعته 
القوى الكبرى الدولية والقوى الإقليمية العربية، وفي الجوار 
العربي، والنظام أيضا، كقاعدة اســتندت إليها تلك القوى في 
مفاعيلها  في هذا الاتجاه؛ ما جعل الطريق مفتوحا وبســهولة 
للقــوى الدولية وللقوى الإقليمية ســواء مــا كان منها عربيا 
أو فــي الجوار العربــي؛ كي يكون لها وجود فعلــي في اليمن، 
يضمن لها مصالحها وسياســتها. اليمن حاله كما هو حال بقية 
الأوطــان العربية؛ له موقع جيوسياســي يشــكل إغراء مهما 
للقوى الدولية والإقليمية، على صعيد الحاضر والمستقبل؛ لذا 
ناحظ أن الصراع في اليمن خرج من يد الشــعب اليمني، ليد 
القــوى الدولية والإقليمية، لضمان مصالحها الجيوسياســية 
والاستراتيجية.. في هذا الصدد وفي السياق ذاته، يمكن القول 
إن الإمارات لعبت دورا محوريا لتطبيع بعض الدول العربية مع 
الكيان الصهيوني، عبر مشــاريع في الكهرباء والطاقة والمياه، 
أو عبر الاســتثمارات، أو عبر تفكيك عزلة هــذا النظام أو ذاك 
النظام؛ في عملية لا تخلو مــن تقريب الحلول والمخارج، لبناء 
عاقة ما مع الكيان الصهيوني.. وفي الشــمال حيث يســيطر 
الحوثيون على الأرض، تلعب إيران دورا مهما وداعما وساندا 
ومجهزا لمشــروع الحوثيين فــي اليمن.. يجــري كل هذا الذي 
يجري في ظل غياب للقوى والأحزاب في اليمن، أحزاب وقوى 
ترتبط منهجا ومخططــا وفعا بمصالح الشــعب اليمني، ولا 
تتلقى الأوامر إلا من ذاتها اليمنية، اليمن كما قلت، يتمتع بموقع 
جيوسياســي واستراتيجي مهم، يشــكل إغراء، لجميع القوى 
الدولية والإقليمية، والأخيرة، ســواء ما كان منها عربيا او في 
الجوار العربي؛ لها مطامع فيه ذات بعد استراتيجي. الإمارات 
والكيان الصهيوني )الأولى تعمل بالوكالة عن الثانية( يريدان 
أن يكون لهما موقع على البحر الأحمر، وفي مضيق باب المندب، 
وفي شــرق افريقيا والقرن الافريقي. الكيان الصهيوني يوجد 
عســكريا في جزيرتين إرتيريتين في البحر الاحمر، والامارات 
أيضا تسيطر على جزيرة ســقطرى. إيران أيضا تعمل على أن 

يكون لها وجود من خال الحوثيين على البحر الأحمر ومضيق 
باب المندب، بالإضافة إلى جعل الســاحة اليمنية مصدا، هو في 
الأول والنهاية، واحد من المصدات الأخرى في المنطقة العربية؛ 
لحمايــة أمنها القومي فــي صراعها مع أمريــكا. ومن الطبيعي 
للقوى الدولية الكبرى، أمريكا وفرنســا وبريطانيا، في اليمن 
مصالح استراتيجية وإن كانت بثقل وتأثير ووسائل مختلفة، 
لكنها في الإطار ذاته من حيث المطامع والأهداف. أما السعودية 
فلها هي الأخرى مصالح؛ مــن بينها حماية حدودها الجنوبية، 
وأيضــا أن يكون لها منفذ على البحر العربــي؛ لتصدير نفطها 
بديا عــن مضيق هرمز؛ من ميناء المهرة ليكون بديا عن ميناء 

المكا. 
في الخاصة إنه صــراع دام بأيدي اليمنيــين وبالضد من 
مصالحهم؛ لعدم وجود قوى وأحــزاب ترتبط باليمن ارتباطا 
عضويا، وليس ارتباطــا دوليا وإقليميا. حتى الآن لا توجد أي 
بارقة أمل في إنهــاء هذه الحرب العبثيــة، اي ان هذه الحرب 
وصلت الى الطريق المسدود. القوى الكبرى، لم تركز في الفترة 
الأخيرة، إلا على البعد الإنســاني، أي تخفيف معاناة اليمنيين 
من ثقل هذه الحــرب وتداعياتهــا، وهذه يعني إنهــا  لا تفكر 
الآن، وللأمد المنظور؛ في وضع نهايــة لهذه الحرب، بل تعديل 
مساراتها بالشــكل الذي لا يؤثر في المدنيين، ليس حبا بهم، بل 
تجنبا لأصوات الإدانة في العالم لهذه الحرب الدموية. مع هذا 
لا بد لهذه الحرب، من أن تنتهــي ذات يوم، كما جميع الحروب 
والصراعات، انتهــت بالحوار والجلوس إلى طاولة التفاوض. 
اعتقد أن السيناريو الأكثر احتمالا؛ هو التقسيم في ظل انسداد 
المخارج للحلول الأخرى المنتجة، وليس إعادته الى ما كان عليه 
اليمن قبل الوحــدة، بل دولة اتحادية، دولة مركبة، وليســت 
دولة بســيطة، اي كونفدراليات وليس فيدراليات، الفرق هنا 
كبير جدا، الاولى دولتان، أو أكثر، داخل دولة اتحادية هشــة، 
لكل دولة فيها، لها سياســتها المســتقلة، وهذا يخدم المشروع 
الصهيوني المعد ســلفا للمنطقة العربية، بينمــا الثانية أقاليم 
داخــل دولة واحــدة، اي دولة اتحادية تمتلــك جميع عناصر 

وعوامل القوة والنجاح والتطور.

*كاتب عراقي

مزهر جبر الساعدي* 

رمزية فلسطين والرهان العربي على التطبيع
قدمت قطــر احتفالًا مبهــراً في افتتاح 
بطولــة كأس العرب، وكان بــين فقراته 
الوطنية  للأناشــيد  غنائي  اســتعراض 
والأعام لكل البلدان العربية، وكان الصمت يســود المدرجات 
المليئة بالمشاهدين المأخوذين بالحفل، إلا أن الفقرة التي شملت 
اســتعراض العلم الفلســطيني على أرض الملعب وتزامنت مع 
مطلع النشيد الوطني الفلســطيني »فدائي« أخرجت الجمهور 
من صمتــه، وتصاعد صوت التصفيق بحمــاس في المدرجات، 
فــي موقف لم يكــن ليمر علــى مايين المتابعين عبر شاشــات 

التلفزيون.
اعتمدت فقرات الحفل على الشــحن المعنوي المتمركز حول 
فكرة العروبــة، وثيماتها الخاصــة عبر التاريــخ، وهو الأمر 
الذي لحقــه الخفوت منذ نحو عقدين من الزمن، عندما انطلقت 
مجموعة من الأوبريتات الغنائيــة مثل »الحلم العربي«، وكان 

طبيعياً أن تدفع تفاعات المحــاور العربية وصراعاتها، بأفكار 
مثل العروبة إلى الوراء، وتســبب الربيــع العربي في وجود 
مناطق تماس ســاخنة كثيرة بــين البلــدان العربية، حولت 
القوميين الممارسين سياســياً إلى أقلية حالمة، وأضرت بالنزعة 
العروبية لدى الأجيال الصاعدة، وكانت القضية الفلســطينية 

الأكثر تضرراً بوصفها القضية العربية المركزية.
تمكنت المنظومــة الإعامية العربية من تشــويه الحقائق، 
وترتيب الأولويــات الخاصة بالقضية، وقامــت من وقت إلى 
آخر، بنقــل أعبائها على أكتاف الشــعب الفلســطيني لتبرير 
وتســويغ التحركات التطبيعية، التي أصبحت تياراً ســائداً، 
لدرجــة تقاطر الوفــود العربية لتوقيع اتفاقيــات مع الجانب 
الإســرائيلي، قبيل نهاية الفتــرة الرئاســية لدونالد ترامب، 
لمنحه منجزاً في السياســة الدولية قبيل الانتخابات الأمريكية 
الأخيرة، واســتمرت عملية تســويق التطبيع خال الأشــهر 
الأخيرة، لدرجة عزلت الشأن الفلسطيني عن محيطه العربي، 
وأعطت إســرائيل صك براءة عن جرائمها التاريخية، ونقلتها 
إلى مرتبة الشــريك الموثــوق، ولكن هذا كله فــي مصلحة أي 
نظــام عربي؟ اعتادت الأنظمــة العربية علــى الدفع بالقضية 
الفلســطينية إلى قمــة الأولويات، وكانت تبــرر أي تقصير أو 
فشل أو تباطؤ بالانشــغال بمعركة الكرامة، بالإضافة إلى ذلك، 
أتى تضخم الجيوش والإنفاق العسكري المفرط، وهذه المعادلة 
وجدت من يتبناها بين الشــعوب العربية، فالعرب يخوضون 
معركــة الكرامة التــي تؤجل معتــركات التنميــة، لدرجة أن 
الحديث خارج هذا التيار كان مكلفاً على المســتوى الاجتماعي 
والسياســي، فما الذي يمكن أن يحل مكان المسألة الفلسطينية 
في الوجدان العربي، ليصبح بدياً في ترســانة المبررات التي 
تقــدم لتغطية الواقــع البائس؟ هل يمكن أن تحقق إســرائيل 
الأمــن للمنطقة العربية؟ هذا أمر مشــكوك فيه، ولو تحقق فلن 

يكون إلا ضرباً مــن فرض الحماية المهينة والمذلة والمكلفة، التي 
تســعى لاحتفاظ بالتفوق والهيمنة، ومــن يلجأون للتحالف 
مع )اسرائيل( يجدون أنفسهم في تناقض صارخ بين سلوكهم 
في إدارة الدفاع والأمن وتكلفتــه الباهظة، وطلب اللجوء إلى 
العدو التاريخــي، وإن لم يكن الأمن، فهــل يمكن لاقتصاد أن 
يلعب دوره؟ تاريخيــاً، خرجت الدول التــي وقعت اتفاقيات 
السام مع اســرائيل بمحصلة بائسة من المكاسب الاقتصادية، 
فالوعــود التي ينتجها ســام غيــر عادل وغير شــامل زائفة 
شكاً وموضوعاً، وهي مجرد إعانات تكلف المليارات، يدفعها 
الجانــب العربي، من أجل بضاعة لا تســاوي إلا القروش. لماذا 
تراهن الــدول العربية على التطبيع مع إســرائيل؟ ألم تدرس 
الهوة التي تحدثهــا مع المزاج التاريخي لشــعوبها؟ هل تدرك 
عملياً جســامة الآثــار الاجتماعية والسياســية المترتبة على 
ذلك؟ هل افترضت أن الشــعوب مجرد عوامل ساكنة، لا يمكنها 
أن تصنع التاريخ؟ وأن كل ما بوســعها أن تفعله هو أن تعيش 
على هامش التاريخ في أقفاص من الأفكار الجاهزة، التي تعلبها 
الســلطة وتدفعها لأكلها واجترارها بوصفهــا الغذاء الوحيد 
المتوفر، طالما أن الســلطة هي التي تمتلــك ذلك الغذاء وتحتكر 

توزيعه.
في الدوحة استغرقت رسالة الشعوب العربية بضعة ثوانٍ، 
وبقيت آليــة الدرس الفكــري العربي معطلة، لم تســتطع أن 
تلتقط هذه اللحظة التاريخية، ولكن آلافاً ممن عرضوا المشــهد 
على مواقعهم وصفحاتهم التقطوا الرســالة، هي ليست عالية 
أو متحدية، مثل الذي يقدم فــي الماعب الجزائرية أو المغربية، 
ولكنها، واضحة وصريحة وعفوية، فلســطين وضعٌ مختلف، 
فلســطين هي الابن المريض في الأســرة، وذلك يبــرر العناية 
الزائدة به، ولا يغضب الشعب العربي في صورته الكلية، كان 
الاستاد، مثل الدوحة، مليئاً بالقطريين والسعوديين والمصريين 

والأردنيين والمغاربة والسوريين، وغيرهم من الأقطار العربية 
الأخرى، وجميع الدول وجدت فرصة لنشــيدها وعلمها، ولكن 
الجســد الكلي للشــخصية العربيــة المتكون من الجنســيات 

العربية كافة، لم يتوقف سوى عند اللحظة الفلسطينية.
هذه اللحظة بدت مركزية وطاغية وإجماعية، ولو افترضنا 
أن التحية الجماهيرية التي بذلت لفلسطين هي تحية منبتة عن 
التكوين العربي، لقام بقية ممثلي الشــعوب العربية بتصرف 
مماثل في الأناشــيد التي أتبعت النشــيد الفلســطيني، ولكن 
مــا حدث هو تعبير عن الشــخصية العربية فــي أحد ركائزها 
المقدسة، وقناعة الشــعوب العربية بامتدادها وتجسدها على 

الأرض والمكان وموقعها من التاريخ وسياقاته.
الكثافــة الترويجيــة للتطبيع تقــف اليوم أمــام معضلة 
تاريخية، فهي لن تســتطيع أن تربح الجانب الإسرائيلي الذي 
يمتلك داخل تكوينه الأساسي، المناهضين أصاً لفكرة الوجود 
العربــي، والمتعالين بصــورة مزعجة على العــرب، بوصفهم 
جنساً أدنى، أو بالمصطلح التوراتي المتغلغل في منظومة الدولة 
الاســرائيلية في نســختها اليمينية، أبناء الجارية، وهم أيضاً 
سيخسرون شعوبهم وربما سيهددون العقد الاجتماعي القائم 
مع المواطنين، الذين لا يمكن فصلهم خارج مكونات الشــخصية 
العقائدية والتاريخية، لمجرد ســام شكلي لا يوفر الحد الأدنى 
من الإشــباع المعنوي بأن ينتزع حقاً للفلســطينيين، أو يكون 
بدايةً فعليةً لوضع نهاية لمأساتهم المستمرة منذ عقود، وذلك هو 
الحد الأدنى الذي يمكن على أساسه بناء معادلة بديلة للإقليم 
العربــي وامتــداده التاريخي والحضاري، وســوى ذلك، هو 
مجرد مشروع تجاري اســرائيلي يلتحف بالأوهام السياسية، 
ويقوم على حســابات الربح والخســارة التي يجب أن تؤول 

قيمتها الصافية لمصلحته في النهاية.
*كاتب أردني

 سامح المحاريق*

الوعود التي ينتجها سلام 
غير عادل وغير شامل زائفة 
شكلًا وموضوعاً، وهي مجرد 

إعلانات تكلف المليارات، 
يدفعها الجانب العربي
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هل ستقوم روسيا بغزو أوكرانيا؟
■ تزايدت فــي الأيام الأخيرة لهجــة أمريكا والحلف 
الأطلسي في مواجهة روسيا، إثر حشد المزيد من قواتها 
المســلحة على حدود أوكرانيا، التي ســبق لها أن شهدت 
اقتطاع جزء مــن أراضيها ممثلا في شــبه جزيرة القرم، 

في آذار/ مارس 2014.
حصلت تلك الأحداث إثر حصول ثورة في العام نفسه 
فــي أوكرانيا تمكن خلالها الأوكرانيــون من التخلص من 
رئيسهم الفاسد، فيكتور يانوكوفيتاش، وكانت السيطرة 
على شبه جزيرة القرم عملا أمنيا وعسكريا شديد الجرأة 
والدهاء، فبعد اجتماع للرئيس الروســي فلاديمير بوتين 
مع رؤســاء أجهزته الأمنية وقراره الســيطرة على القرم 
جــرت مظاهــرات موالية لروســيا فــي عاصمــة الإقليم 
وقامت القوات الأمنية الروســية المتخفية بالسيطرة على 

مواقع استراتيجية تبعها تنصيب حكومة موالية لها.
قابلــت روســيا موجــة التنديــدات الدوليــة بضمهــا 
للقرم بتحريك الأقلية الروســية الموجودة شرق أوكرانيا 
وعبــرت المدرعات الروســية بعدها وقضــى على مقاومة 

الجيش الأوكرانــي، وقامت لاحقا بنقل بعض من »قوات 
النخبــة« من أوكرانيــا عام 2015 مع بدء تدخل عســكري 

آخر لها في سوريا لدعم نظام بشار الأسد.
على عكس ضم شــبه جزيرة القرم والتدخل الروسي 
في شــرق أوكرانيا، حيث تم تحريــك الانفصاليين الذين 
يقدمون الدعم المدني للتدخل العســكري الروســي، يبدو 
غــزو روســيا لأوكرانيــا عمــلا عدوانيا ســيصعب على 
الغرب، والعالم عموما، اســتيعابه، لأنه ســيقدم ســابقة 
خطيــرة فــي احتلال بلــد يفترض، رغــم أنه ليــس جزءا 
من »حلف الأطلســي« أنه موجود تحــت حماية المنظومة 
الغربيــة، وســيكون اجتياحــه تحديا كبيرا جــدا لا يمكن 
معالجتــه بالإدانــات والعقوبات على بعض الأشــخاص 

والمؤسسات.
الروســي  التهديــد  يكــون  أن  كبيــر  احتمــال  هنــاك 
المتصاعــد بالغزو أســلوبا من »المفاوضــات« التي يجيد 
الرئيس الروســي إجراءهــا بطرقه الفظة والقاســية مع 
الغرب، الذي يعاني إشكالات بنيوية عميقة، كان انتخاب 

دونالد ترامب، رئيســا لأمريكا، واســتفحال نفوذ اليمين 
المتطرف، القريب من روسيا، وقضية خروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي، من مظاهرها الواضحة.
وكي تزداد المعادلة تعقيدا واشــتباكا، يجب أن نلحظ 
أيضــا دور الســيطرة الكبيرة لموســكو على ســوق الغاز 
الأوروبيــة، والتراجع الاقتصادي الكبيــر لأوكرانيا، مما 
يرفع ســقف التعارض بين مصالــح حمايتها مع مصالح 
الاقتصاد والسياســة الأوروبيــة، وإذا أضفنــا إلى ذلك 
القلق الغربي المتصاعد من الصين، والحاجة لإقفال الملف 
الإيراني، تصبح الحسابات الغربية أكثر تعقيدا، وتجعل 
احتمالات التدخل الروسي، أو التهديد بالتدخل، عنصرا 

قابلا للاستخدام.
المشــكلة الأخرى الكبرى التي قد تنشــأ عن السيناريو 
الخطيــر الــذي يمثلــه تهديــد روســيا لأوكرانيــا، والتي 
تتفاعل في باطنه، هي أن ذلك الغزو، إذا حصل، ســيفتح 
البــاب للصــين للهجــوم بدورها علــى تايــوان، ولاتحاد 
الحليفــين النوويين في وجــه المنظومة الغربيــة، وهو ما 

ســيفتح حقبة عالمية جديدة لا يمكن تصور نهايات جيدة 
لها.

تــدرك »الإمبراطوريــة« الأمريكية الأخطــار الوجودية 
التــي تتهددها، وقد بدأت فعلا، على الأقل منذ عهد باراك 
أوبامــا، بإعــادة تموضــع طويلــة لوقف تصــدر الصين 
للموقع الاقتصــادي الأول في العالم، مــع ما يحمله ذلك 
مــن إمكانيــات التوســع العســكري الــذي بــدأت بعض 
جــارات الصــين، وخصوصا تايــوان وتايلانــد وفيتنام 

والهند، بالتحضر له.
تدرك روســيا، فــي المقابــل، أن هــذه الاســتراتيجية 
الكبرى تضعــف إمكانيــات الولايات المتحــدة الأمريكية 
بمواجهة عدويــن كبيرين )أو أربعة أعــداء، اذا انضافت 
إيــران وكوريــا الشــمالية( وهي تســتغل الانقســامات 
المتزايــدة داخل المعســكر الغربي لتعميــق الصدع داخل 
المنظومــة الأمريكيــة، وفــي ضــوء كل هــذا، وبمعاينــة 
السياســة الهجومية لبوتين، فإن احتمالات الهجوم على 

أوكرانيا قد تكون أكبر مما يتوقع خصومها.

تحولات فرنسا الراهنة: من اليعاقبة إلى »زيمورستان«

دلالات القلق الإسباني من تحركات المغرب وسلوكه الأمني والعسكري

■ كما كان منتظَراً، أعلن الكاتب والصحافي الفرنسي 
إريــك زيمــور ترشــيحه للانتخابــات الرئاســية التي 
ستشهدها فرنســا في نيســان )أبريل( المقبل، ولم تغب 
عن نصّ الترشيح سلســلة الآراء والأفكار والمطالب التي 
جعلت منه أحد أسوأ شخصيات اليمين المتشدد العنصري 
في فرنسا المعاصرة؛ ومكّنته، استطراداً، من تصدّر الموقع 
الآخــر الأثير: أنه الأشــدّ صراحة في إبــداء عنصريته، 
والأوضــح تعبيراً عــن الرهاب مــن الآخــر وكراهيته 
واحتقــاره وتحقيره، والأمهر في دغدغة مشــاعر مماثلة 
تخشى الإفصاح عنها شــرائح متنوعة في صفوف اليمين 
التقليدي/ الجمهوري/ الديغولــي واليمين المتطرف على 

منوال تياراته الكلاسيكية في فرنسا وأوروبا.
فــي المقابل، ما لــم يكن منتظَــراً على نطاق واســع، 
ولعله باغت البعــض من زاعمي »الخبرة« في شــخص 
زيمور، أن يأخذ إعلان الترشــيح تلــك الصيغة الخاصة: 
اعتماد ديكــورات صارخة الرموز، تحاكي خطبة الجنرال 
دوغول التي دعت إلى مقاومة الاحتلال النازي، وتبدأ من 
الميكروفــون القديم ولا تنتهي عند رفــوف الكتب المجلدة 
العتيقــة في الخلفية؛ ثــمّ القراءة من نــصّ مكتوب بدل 
الارتجال )رغم لغــة زيمور البلاغيــة والعالية المميزة(؛ 
وتفادي النظر المباشــر إلــى العدســة، وبالتالي ملاقاة 
الفرنســيين بَصَراً لبصر؛ وحشــر الفيديو بمشاهد نساء 
محجبات وأناس ســود في المترو وأجانب منخرطين في 
شــجارات وأعمال عنف؛ وأخيراً، وليس آخراً في الواقع، 
اختيار ســيمفونية بيتهوفن السابعة، البونابارتية التي 

تُعرف أيضاً باسم »التحرير«. 
ولن تمرّ إلا حفنة دقائق بعد بثّ شــريط الترشيح عبر 
وسائل التواصل الاجتماعية، حتى تعاقبت الاستنكارات 
مــن جميع الجهــات التي انتهــك زيمور حقــوق المؤلف 
لأعمالها، ســواء على صعيد الصور والمشاهد، أو الديكور 
بصفة عامة؛ على غرار لايتيســيا هوليداي، أرملة المغني 
الراحــل جون هوليداي، التي أعلنت أنها ســترفع دعوى 
ضدّ زيمور لأنه حشــر اســم زوجها في نصّ ترشــيحه. 

ولم يكن مدهشــاً أنّ صحافياً وكاتباً، ولكنه اليوم مرشح 
لرئاســة فرنســا أيضاً، لم يجد في تبرير تلك الانتهاكات 
ســوى أنها مجرّد »نسيان«؛ مثلما لم يُدهش كثيرون لأنه 
لم يجد دفاعاً عن رفعه الإصبع الوســطى في وجه سيدة، 
خلال زيارة إلى مرسيليا، سوى أنه قوبل هناك بكثير من 

المضايقات. 
هذا، في كلّ حال، مواطن فرنسي يهودي ولد لأبوين من 
الجزائر، وترعرع في ضواحي العاصمة باريس، ولكنه لا 
يكره الأجانب وحدهم فقط، بل يســتفزّ اليهود لأنه ينزّه 
الماريشال الفرنسي فيليب بيتان الذي تعاون مع الاحتلال 
النازي في ترحيل اليهود وحُكــم عليه بالخيانة العظمى 
بعد الحرب؛ بل يضيــف إلى التنزيه أنّ الماريشــال على 
العكس: أنقذ اليهود! وهذا كاتب وصحافي اقتيد مراراً إلى 
المحاكم بتهمة العنصرية ونشــر الكراهية، وهو يدعو إلى 
طرد العرب والمسلمين والســود لأنهم، أجمعين، لصوص 
ومجرمون وقتلــة؛ مثلما يطالب بإعــادة عقوبة الإعدام 
لمحاســبة أمثالهم، وبمنعهم من إطلاق أسماء »أجنبية« أو 
»غير فرنسية« على مواليدهم. وهو أعلن صراحة، وكتب، 
أنّ راتب المرأة لا يجوز أن يتساوى مع راتب الرجل بسبب 
انعكاس الاختلاف الفيزيولوجي بينهما على سوية الأداء 
في العمل؛ كما حــثّ على إعادة تحريم الإجهاض قانونياً، 

وإلى حظر العلاقات بين مثليي الجنس...
وحين ألمــح زيمور إلى أنه ينوي الترشــيح لرئاســة 
فرنســا، ثمّ قالت أولى اســتطلاعات الــرأي أنه يمكن أن 
يتقدّم على مرشحة اليمين المتشدد التقليدي مارين لوبين، 
انقلب الرجل من كاتب سجالي وصحافي عنصري الأهواء 
ومرشّــح محتمل إلى طفرة إعلامية ســاحقة ماحقة، كما 
يصحّ القول عملياً وكما تبرهن المعطيات: لم يتصدر غلاف 
مجلة »فالور أكتويل« اليمينية خمس مرّات خلال تســعة 
اشــهر من هذا العام فقــط، بل ظهر على أغلفــة الغالبية 
الساحقة من الدوريات الأســبوعية والشهرية الفرنسية 
أياً كانت توجهاتها على اليمين أم اليســار أم الوسط؛ ولم 
يصبح مــادّة يومية فــي قناة CNews، التــي يعتبرها 

الكثيرون »فوكس نيوز« فرنســا، فحســب؛ بل يســجّل 
موقــع Acrimed المختــصّ برصد محتويات وســائل 
الإعلام أنه صار إدماناً يومياً في جميع الأقنية والإذاعات 
والمواقع الإلكترونية، وبمعدّل 4167 مرّة خلال شهر أيلول 
BFM سبتمبر( وحده؛ حتى أنه كان الموضوع في قناة(
يوم 9 من الشــهر ذاته على المدار الزمنــي التالي: 6.50، 
 ،19.00  ،18.00 و12.00،  صباحــاً؛   ،11.40  ،10.30  ،8.30

20.00، 21.00، 22.00، ظهراً ومساء وليلًا.
وقد يســاجل البعض، محقاً على نحو جزئي فقط، بأنّ 
هيمنة زيمور على وســائل الإعلام راجعــة إلى ما يحظى 
به من تأييد الملياردير الفرنســي فنسان بولوريه، الذي 
يملك، أو يشكّل أغلبية متحكمة داخل مجموعة »فيفندي« 
 Canal+،( الإعلامية، في وســائل مرئية أو مســموعة
CNews، إذاعة أوروبا 1...( ومقــروءة )»جورنال دي 
ديمانش« »باري ماتش« وقريباً »لو فيغارو« كما يتردد(. 
ولم يعد خافياً أن قناعات بولوريه تصبّ إجمالًا في خانة 
اليمين المتشــدد، لكنّ اســتقراره على زيمــور بدل لوبين 
وحــزب »التجمع الوطنــي« يعطي إشــارة بالغة المعنى 
لجهــة تفضيل المليارات الفرنســية؛ يتوجــب أن تتكامل 
مع المؤشــرات الأخرى السوســيولوجية، أو غير المالية 
والمصرفية والاســتثمارية، لجمهور اليمــين المتطرف في 

فرنسا، وفي أوروبا عموماً.
كذلك يحدث أن يكتفــي البعض بتصريف زيمور تحت 
عنوان شــبه وحيد، ولكنه أحادي تمامــاً في الواقع، هو 
انجذاب الإعلام إلــى رجل/ طفرة، صار ظاهرة ســريعاً 
أخذت تهدد الموقــع الثاني الذي يحتلــه اليمين المتطرف 
في الحياة السياسية الفرنســية؛ وأنّ الأقنية والإذاعات 
والصحف والدوريات إنما تنجذب إلــى ما انجذبت إليه 
نســبة 17٪ مــن مؤيدي زيمــور. هذا صحيــح بالطبع، 
حتى بعــد أن أخذت معدلات تأييد زيمــور تتقلص، وعاد 
إلى موقع رابع بعد الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون 
ولوبين نفســها والمرشــح المحتمــل لليمــين الجمهوري 
الديغولي؛ إلا أنّ الأصحّ في قلب هذا الصحيح هو أنّ أفكار 

زيمور لم تهبط من علٍ على حين 
غرّة، وجذورهــا تضرب عميقاً 
في التربــة ذاتها التــي أنبتت 

سلسلة من الشخصيات والمواقف والعقائد داخل مختلف 
تيارات اليميني الديغولي/ الجمهوري. 

ويمكــن للمــرء أن يدع جانباً شــخصية مثــل إريك 
ســيوتي، القيادي في حزب »الجمهوريين« وأحد ســتة 
تنافســوا على بطاقة الحزب وقد اســتحق لقب »زيمور 
الجمهوريــين« لأنه ســعى إلى مجاراة زيمــور الأصلي 
في الإعراب عن كراهية الأجانب والإســلام والمســلمين، 
وحلّ أوّلًا في تصويت الجمهوريــين يوم أمس؛ إذْ تصحّ 
العــودة إلى نطاق أوســع، وأبعد في المــكان والزمان، 
نحو تلك الجذور في تلــك التربة. في عبارة أخرى، هذه 
الـ«زيمورســتان« كما يميل البعض إلى التعبير، ليست 
من طراز الفطر الشــيطاني الذي نبت فجأة بســبب أو 
من حول زيمــور وأفــكاره؛ ليس لأنها عتيقــة متأصلة 
وتكررت هنا وهناك لــدى هذا أو هذه من رجالات اليمين 
الفرنسي التقليدي فقط، بل أساســاً لأنها تمثّل شريحة 
سوســيولوجية، نظيرة لشــريحة إيديولوجية، قابلة 

للصعود أو الهبوط طبقاً لسياقات شتى متنوعة.
و«زيمورســتان« هذه تســتبدل فرنســا بلد اليعاقبة 
والأنوار والثورة الفرنسية، وبات أحد أشغالها الشاغلة 
متابعة الصــراع بين لوبين وزيمور وســيوتي في ترصّد 
والمســلمين،  والعرب  والمهاجريــن  والســود  الأجانــب 
والحملقة في ما يكمن وراء الأكمة مــن أخطار ناجمة عن 
عباداتهم ولباسهم وطعامهم ولهجاتهم. الغائب الأكبر في 
هذه الوقائع هي الأبعاد السياسية والثقافية والتاريخية 
والاجتماعية لظواهر )لأنّ من الســخف اعتبارها محض 
ظاهرة واحدة متماثلة متطابقة( معقدة شــائكة متباينة 
ليس من الحكمة أبداً ردّها إلى باعث عقائدي أو اقتصادي 

أو سوسيولوجي أو رهابي واحد.
 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ تعيش الجزائر وإســبانيا هذه الأيام حالة من القلق 
من جراء سلوك الدبلوماسية المغربية، وطبيعة التحالفات 
التي أقدمت عليهــا في الآونة الأخيــرة، وطبيعة العلاقة 

التي تربطها بكل من الولايات الأمريكية وإسرائيل.
صناع القرار الجزائري، يروجون للاستهلاك الإعلامي 
رواية مخالفة، يحاولون بها تعبئة الداخل الجزائري ضد 
ما يســمونه مخططات مغربية إســرائيلية تستهدف أمن 
واستقرار الجزائر، ويرســمون ـ كما فعل وزير الخارجية 
الجزائــري رمضان لعمامــرة ـ صــورة كاريكاتورية عن 
شــعور المغرب بالعجز عن مواجهة الجزائر، ولجوئه إلى 
عقــد اتفاقات أمنية وعســكرية مع إســرائيل! في حين لا 
تخفي الصحافة الإســبانية، بل وحتى بعض المســؤولين 
تخوفهم مما أســموه اللعب الكبير الذي دخل فيه المغرب، 
إذ باتوا ينتقدون الدبلوماســية الإســبانية ويحذرونها 
من الذكاء المغربي، ومــن حالة العجز التي أصابت أجهزة 
الاستشعار الإسباني، فلم تدرك إلى اللحظة ما يخطط له 
المغرب، وهل سيضع إســبانيا أمام الأمر الواقع، فيجعلها 
في نهايــة المطاف أمام ضيق الخيارات وضرورة تســليم 

سبتة ومليلية.
الإســبان، يدركــون أن وراء الســلوك الدبلوماســي 
المغربي، لعبا كبيرا لم تفهم مدريد بعد أوراقه ولا قواعده، 
ويحذرون مــن الانتظارية القاتلة، ومن تضييع الوقت في 
طلب ود المغرب وعودة العلاقات إلى طبيعتها، في اللحظة 
التي يرتب فيها المغرب أوراقه بكل ذكاء، ويخطو خطوات 
متســارعة ومربكة للمصالح »القومية« الإسبانية لاسيما 
في ســبتة ومليلية المحتلتين، ويذكــرون بـ»المقلب« الذي 
وقعــت فيه مدريد عندما فاجأها المغرب بترســيم حدوده 
البحريــة معها ومــع موريتانيا، دون أن تــدري المغازي 

البعيدة للسلطات المغربية من وراء ذلك.
رجال الاقتصاد في إســبانيا، ســبق لهم أن نبهوا إلى 
الأضرار البليغــة التي أحدثها الميناء المتوســطي، وكيف 
أدخل ميناء الجزيرة الخضراء في حالة كساد تجاري غير 
مســبوق، وهم اليوم، يحذرون من قتــل اقتصاد مدينتي 
سبتة ومليلية المحتلتين، وما يمكن أن ينشأ عنه من تحويل 
مزاج الســاكنة فيهما، لجهة العــودة للبلد الأصل، أو دفع 

الإسبانيين إلى تشديد الانتقادات لحكومة مدريد للتخلص 
مــن العبء الاقتصادي الذي تشــكله المدينتان، والتخلي 
عنهما طواعية.  أما قادة الجيش والأجهزة الاستخباراتية، 
فهم لم يعودوا يخفون قلقهم الشديد من دخول المغرب في 
تحالفــات كبيرة من أجــل تحويل الصحــراء إلى منصة 
اقتصادية ضخمة تســتقبل الاستثمارات العالمية، وتوجه 
السلع والبضائع إلى إفريقيا، ويسائلون طبيعة الاتفاقات 
الأمنية والعســكرية مع إســرائيل، وما إذا كانت تتضمن 
بالقطع إنشــاء قاعدة عسكرية قرب مدينة مليلية المحتلة، 
كما يتساءلون عن طبيعة الصناعات العسكرية المتطورة 
التي ســيتم توطينها في المغرب، وهل المقصود من ورائها 
وضع إسبانيا في حرج مواجهة حلفائها، أم دفعها دفعا إلى 

التخلي الطوعي عن سبتة ومليلية. 
قــادة الجيش في إســبانيا يتابعون سياســة المغرب 
بإقامة مزراب لتربية ســمك التون على مشــارف الحدود 
البحريــة مع مليليــة وجزر الكنــاري، وهم إلــى اليوم، 
يســتغربون الطريقة الحادة التي تصــرف بها المغرب مع 
إســبانيا بعد إقدامها على اســتقبال زعيــم الانفصاليين 
ابراهيــم غالــي على أراضيها للاستشــفاء دون ســابق 
تشــاور مع الرباط، وهل كان التصعيــد من جانب المغرب 
يخدم اســتراتيجية بعيدة المدى خطط المغرب لها مسبقا، 

وساعدته مدريد بوقوعها في هذا المحظور؟
السياســيون  والنشــطاء  الإســبانية،  الصحافــة 
الأيام  المغربيــة، يحاولون هــذه  المناهضــون للمصالح 
إعادة قراءة الأحداث الســابقة، لتكوين سردية منسجمة 
يفسرون بها السلوك الدبلوماسي المغربي، وذلك منذ قرار 
السلطات المغربية إغلاق معبري بني أنصار )صيف 2018( 

وسبتة )2019( أمام تجار السلع المهربة.
السلطات الإســبانية، تعرضت لضرر شديد من جراء 
حيث  المحتلتين،  بالمدينتــين  التجاريــة  الحركــة  توقيف 
استثمر المغرب جائحة كورونا لفرض الأمر الواقع، مضيفا 
إلى معاناة المدينتين ألما آخر، بسبب توقيف خطوط النقل 
البحري الخاص بالمسافرين بين المغرب وإسبانيا مما زاد 

في تعميق الأزمة الاقتصادية بالمدينتين المحتلتين.
المغرب، تعلم مــن رصيد التجربة التاريخية درســين 

مهمين في علاقته بإسبانيا، يتعلق الأول، بمحورية قضية 
الصحراء في الرهانات الاســتراتيجية الإســبانية، وفي 
هــذا كان الملك الراحل الحســن الثاني، يقــول بأن العدو 
الحقيقي الذي يحول دون الوحدة الترابية للمغرب، ليس 
هو الجزائر، وإنما هي إســبانيا الذي تريد أن تمنع المغرب 
من تحقيق ســيادته ومن فتحه لنافذة على إفريقيا. وأما 
الــدرس الثاني، فيتعلق بالمعاييــر المزدوجة التي تتعامل 
بها إســبانيا، إذ في الوقت الذي ترفض أن تقر بســيادة 
المغــرب على صحرائه بعد تحريرها مــن قبضتها، ترفض 
مجرد أن تطرح سبتة ومليلية في طاولة الحوار والمحادثة 
مع المغرب، فقد ســبق للملك الحسن الثاني، أن اقترح على 
مدريد تشــكيل خلية تفكير حول مستقبل المدينتين، وكان 
موقفها الرفــض القاطع، ولم تتردد إســبانيا في التدخل 
العســكري في جزيرة ليلى، حتى تجبــر المغرب على عدم 

التفكير في طرح الموضوع مرة أخرى.
واضح من الســلوك المغربي، أنه يمضي بشــكل مرتب 
لكســب قضيتين في آن واحد )الصحراء من جهة، وسبتة 
ومليلية والجزر الجعفرية من جهــة ثانية( بدءا بتحويل 
المدنيتين المحتلتين إلى عبء ثقيــل على الحكومة المركزية 
في مدريد، بخنقهمــا اقتصاديا وتجاريــا، وخلق  نقاش 
سياسي إســباني داخلي يطرح بجدية فكرة التخلي عن 
المدينتين،  ومــرورا بتقديم عروض مغريــة بعيد جائحة 
كورونا، بما يمكن أن تلعبــه الصحراء من دور في تحريك 
الاســتثمارات الدولية نحو إفريقيا، وما سينتج عن ذلك 
من حركية اقتصادية تبعث بعــض العافية للاقتصاديات 
المتهاكلة بســبب الجائحة، لتأتي الخطــوة الثالثة، وهي 
تمنيــع الموقف المغربــي، من خلال تحالفــات دولية، أخذ 
بعضهــا بعــدا أمنيا وعســكريا، يتجــه فــي العمق إلى 
وضع إســبانيا أمام الأمر الواقع، وإبطــال مفعول الورقة 
العســكرية التي كانت تســتعملها لردع المغــرب ولتأمين 

استمرار الوضع السابق.
العدد الهائل من التمثيليات الدبلوماسية الدولية التي 
تم إقامتهــا في الأقاليــم الصحراوية، تعطــي صورة عن 
طبيعة الإغراء التي تمثله المنطقــة للاقتصاديات الدولية 
التــي ترغب في التوغــل في العمق الإفريقــي، وصفقات 

الأسلحة المتطورة التي حصل 
عليها المغــرب مؤخرا، بما في 
ذلك طائــرات الدرون التركية 
فضلا   ،Bayraktar TB2(

عن طائرات F16 الأمريكية، وما تبع ذلك من اتفاقات أمنية 
وعسكرية إســرائيلية بالصناعة العسكرية المتطورة في 
المغرب، ينــدرج ضمن تكتيكات تطويــق خيارات مدريد، 
وتحييد ورقتها العســكرية. وتبقى مزارب تربية ســمك 
التونا التي أقامها المغرب على الحــدود البحرية المتاخمة 
لمليلية وجزر الكناري، بالونات اختبار لسياسة إسبانيا، 
وهل تســتمر في سياســة ضبط النفــس وانتظار عودة 
العلاقات الطبيعيــة مع الرباط، أم ينفــد الصبر وتضطر 
إســبانيا للعب أوراقهــا وتدبير طريقــة لمواجه تحالفات 

المغرب الدولية.
من ســوء حظ إســبانيا، أن وقعت في فخ قبول دخول 
الذريعة  إلــى أراضيها، معطيــة بذلك  زعيم الانفصاليين 
والخضوع  معها،  الدبلوماســية  علاقاته  لتجميد  للمغرب 
ضحيته  راحت  حكومــي  لتعديل  والاضطــرار  لضغطها، 
وزيرة الخارجية أرانشا غونزاليس لايا، ثم وقوع وزيرة 
الخارجية الإسبانية الجديد خوسيه مانويل ألبارس تحت 
طائلة الامتناع عن إقامة أي تنسيق إسباني جزائري ضد 
المصالح المغربية، بســبب الرغبة في عودة العلاقات إلى 

طبيعتها مع الرباط.
خيــارات مدريد محــدودة، فالاســتثمار فــي عودة 
العلاقــات الطبيعية مع الرباط يقتضي منها الاســتجابة 
لشــرط إنهاء ازدواجية الموقف مــن الصحراء، ومحاولة 
الورقة  المغربي باعتماد  الدبلوماســي  الســلوك  مواجهة 
العســكرية، يعني تعرض المصالح الحيوية الإسبانية في 
المغرب للتهديد، ووقوع مدريد في حرج التصادم مع حلفاء 
دوليين. أمــا الجزائر، فيبدو أن الإمعــان في الاعتقاد بأن 
المغرب يتصرف من وحي إدارة الصــراع معها، يصب هو 
الآخر في مصلحة المغرب، الذي يســتثمر بذكاء ردود فعل 
صناع القرار في قصر المرادية، لتنفيذ رؤيته البعيدة المدى 

مع مدريد.
٭ كاتب وباحث مغربي

يحيى الكبيسي٭

صبحي حديدي٭

بلال التليدي٭

■ يقــول دســتور العام 2005 بــأن العراق »بلــد متعدد 
القوميــات والأديــان والمذاهــب« )المــادة 3( لكــنّ النظام 
السياســي، الذي تبناه هذا الدســتور. كان نظاما قائما على 

أســاس نموذج »أكثروي« )نسبة إلى الأكثرية الديمغرافية( و من خلاله  تقوضت مبادئ 
الديمقراطية التوافقية التي يُفترضُ أن قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية )الدستور 
المؤقت( الذي وضعه الأمريكيون في العام 2004، اعتمدها، ولو بشــكل مشوه،، فقد بُني 
هذا القانون على أســاس أن العــراق بلد تعددي لا يمكن أن يحكم إلا من خلال »تقاســم 

السلطة »  بين مكوناته الرئيسية الشيعة والسنة والكرد. 
إن إعادة قراءة النظام السياسي الذي اعتمده الدستور العراقي، بعيدا عن الممارسات 
السياســية التي لم تتحول إلى أعراف ثابتة متفق عليها بعد، تكشف أن هذا النظام يتيح 
للأكثرية )في ســياق التماهي التام بين الأكثرية السياسية والأكثرية الديمغرافية، وفي 
ســياق طبيعة البنية الطائفية؛ القومية والمذهبية الحاكمة(  أن تحتكر الســلطة بكاملها،  
ودون ان يكون لأي من الشركاء  القدرة على الاعتراض على هذا الاحتكار! وهو ما يجعل 
توزيع المناصب الرئيسية الثلاثة في الدولة؛ رئيس مجلس النواب، ورئيس الجمهورية، 
ورئيــس مجلس الوزراء بين المكونات مجرد إجراء »مؤقت« وقابل للتعديل، وهو أشــبهُ  
بـ»مكرمة« يمنحها الفاعل السياسي الشيعي للآخرين! واذا كانت السنوات 2006 و 2010 
و 2014 قد منحت الفاعلين السياســيين السنة والكرد  خيار  من يمثلهما في موقعي رئاسة 
مجلس النواب، ورئاسة الجمهورية، فقد شــهد العام 2018 محاولة عملية لإثبات حقيقة 
جديدة وهي أن هذين المنصبين ليسا خيارا يحددهما الفاعل السياسي السني أو الكردي، 

بل هي قرار يمتلك الفاعل السياسي الشيعي مفاتيحه كلها.
في هذا السياق كان الدستور العراقي حريصا على عدم منح رئيس مجلس النواب، أو 
رئيس الجمهورية، أية صلاحيات حقيقيــة، في مقابل منح رئيس مجلس الوزراء القدرة 
على »الاحتكار« المطلق للســلطة في الدولة، ليس اعتمادا على النص الدســتوري نفسه 
فقط، بل اعتمادا على ســلطة التأويل الذاتية، أو الســلطة التي  يمكن استغلال »المحكمة 
الاتحادية« من خلالها، من أجل شــرعنة هذا التأويل! وهــو ما جعل موقع رئيس مجلس 

الوزراء، عمليا، هو المحور الرئيسي الذي يحكم النظام السياسي ككل.
منذ أول رئيس مجلس وزراء في ظل دستور العام 2005، كان واضحا أن عملية اختيار 
رئيــس مجلس الوزراء لا تخضع لعلاقات القوة السياســية التي تعكســها الانتخابات 
العامة، وأنها ليست قرارا ذاتيا للفاعلين السياسيين الشيعة وحسب، بل هو قرار تتدخل 
فيــه النجف عبر المرجعية الدينية، وإيران عبر تغولها السياســي في العرق، والولايات 
المتحــدة الأمريكية بســبب وجودهــا على الأرض حتــى العام 2011، وبســبب طبيعة 
العلاقــة التي تحكمها بالعراق بعــد العام 2014. ففي العام 2006  مثلا، رشــح الفاعلون 
السياسيون الشــيعة في الائتلاف العراقي الموحد، الدكتور إبراهيم الجعفري للمنصب، 
لكن الفيتو الأمريكي كان حاســما في دفع السيد علي السيســتاني إلى التدخل مباشرة 
لتغيير هذا الترشــيح واستبداله بالســيد نوري المالكي، وفي العام 2010 كان  الأمريكان 
والإيرانيون حاسمين في مسألة إعادة ترشيح المالكي لولاية ثانية، وفي العام 2014 كان 
للسيد السيستاني الدور الرئيســي في منع المالكي من العودة إلى المنصب لولاية ثالثة، 
وفي دعمه للانشــقاق الذي حصل في حزب الدعوة والــذي أتاح للدكتور حيدر العبادي 
الوصول إلى المنصــب، وفي العام 2018 كانت النجف وإيران فاعلتين بقوة في ترشــيح 

السيد عادل عبد المهدي لهذا المنصب.  
اليوم، وبعد إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب العراقي، يعرف الجميع 
أنه لا إمكانيــة للحديث عن رئيس مجلس نــواب، أو رئيس جمهورية، تبعا لتسلســل 
انتخابهما بموجب الدســتور، قبــل الاتفاق على رئيس مجلس الــوزراء بوصفه القطب 
الذي ســتدور كل الأطراف حوله! ويعرف الجميع، رغم المكابرة والعزة بالإثم، أن نتائج 
الانتخابات وعدد المقاعد ليســت ســوى فاعل ثانوي في اختيار رئيس مجلس الوزراء، 
وأن العوامل الثلاثة الأخرى: النجف وإيران والولايات المتحدة الأمريكية، بشكل مباشر 
او غير مباشــر، هي الأطراف التي ستحسم هذا الاختيار. وبالتالي فإن أي مرشح محتمل 
يجب أن يحظى أولا بقبول النجف، او على الأقل عدم معارضتها، وأن يحظى ثانيا بقبول 
إيراني صريح، وان يحظى ثالثا بعلاقات جيدة مــع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل 
عدم تكرار سيناريو الســيد عادل عبد المهدي. وهو ما سيجعل قائمة المرشحين المحتملين 
لهذا المنصب قصيرة للغاية، ربما لا تتجاوز الأربعة او الخمسة أسماء على أحسن تقدير. 
ولايزال الســيد مصطفى الكاظمي على القائمة القصيرة، وهو يحظى بدعم »ضمني« 
من الســيد مقتدى الصدر، ورغم ما يبدو من الموقف الحــاد الذي تقفه الجماعات الحليفة 
لإيران، والســيد المالكي ضده، لكن جميع الظروف التــي أوصلت الكاظمي عام 2020 إلى 
منصبه لا تزال قائمة، تحديدا فيما يتعلق بالعلاقات الأمريكية الإيرانية.  وإذا ما فشــلت 
مفاوضات فيينــا الحالية في الوصول إلــى انفراجة، فيما يتعلــق بالعلاقات الأمريكية 
الإيرانية، ســتكون إيران »مضطرة« مرة أخرى للقبول بولاية ثانية للكاظمي، كما قبلتها 
في المرة الأولى، وســيخضع حلفاء إيران لهذا الخيار، ولن يبقى ســوى الســيد  المالكي 
معارضــا دون أن تكون لديه القدرة على إيقاف تلك الصفقة! القائمة القصيرة تضم أيضا 
الدكتور حيدر العبادي، فالرجل يســتطيع أن يحظى بســهولة بقبــول الأطراف الثلاثة 
الفاعلة، ولا أعتقد أن الكرد ســيكون لهم موقف معارض شديد منه هذه المرة، بعد تجاوز 
ازمة الاستفتاء وما تبعها، وســتكون معارضة حزب تقدم /محمد الحلبوسي لهذا الخيار 

غير مؤثرة في هذا السياق! 
المرشح الثالث المطروح هو السيد فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى، وإن كان 
من غير الواضح ما هو موقف النجف والولايات المتحدة من هذا الخيار،  و أعتقد شخصيا 
ان الرجل، رغم طموحه السياســي، لم يحســم قراره بعد، فهو لا يريــد أن يفقد منصبه 
»المهم« في مقابــل منصب يتنازع علــى الهيمنة عليه فاعلون سياســيون متخاصمون، 

وبالتالي ليس ثمة ضمانة أن الصفقة التي ستوصله إلى المنصب قابلة للاستمرار! 
المرشــح الرابع الذي يحاول أن يســتعيد حظوظه هو الســيد محمد توفيق علاوي، 
الذي يمكن أن يكون مرشــح تسوية مقبول من جميع الأطراف هذه المرة، على عكس المرة 
الســابقة التي بدا فيها وكأنه مرشــح للســيد مقتدى الصدر تحديدا، وهو ما ساهم في 

تقويض ترشيحه عام 2020. 
ليست هذه قائمة نهائية بالتأكيد، ولكنها ستبقى قائمة قصيرة.

قلنا في مقالات سابقة حول مشهد ما بعد الانتخابات، أنه لا بديل عن مرشح »توافقي« 
لرئاســة مجلس الوزراء يحظى بقبول حاملي الســلاح جميعا، ويحظى بقبول الفاعلين 
الثلاثة الآخرين؛ النجف وإيران والولايات المتحدة الأمريكية، وأن البروباغاندا المتعلقة 
بخرافة الأغلبية السياســية/ الوطنية ليســت ســوى ورقة تفاوضية عالية، للحصول 
على أفضل المكاســب ليس أكثر، واليوم بعد اللقاء الأول الذي جمع الفاعلين السياسيين 
الشيعة؛ فائزين وخاســرين معا،  يبدو، بوضوح، أن مفاوضات الصفقة قد بدأت، وأنها 

ستصل إلى النهاية الحتمية التي ذكرناها مرارا! 

٭ كاتب عراقي

العراق: القائمة القصيرة لمرشحي رئاسة الوزراء!
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■ لنــدن ـ د ب ا: وافقــت الجهات التنظيميــة البريطانية على عقار، 
يقول مصنعوه إنه يعمل ضد متحور »أوميكرون« من فيروس كورونا.
وذكــرت وكالة بي ايــه ميديــا البريطاينة أن عقار ســتوروفيماب، 
الذي انتجته شــركة غلاســكو ســميث كلاين، يخفــض معدل دخول 

المستشفيات والوفيات بنسبة 79% بين الفئات المعرضة للخطر.
وكانــت هيئة تنظيم الأدوية ومنتجــات الرعاية الصحية قد وافقت 
على اســتخدام الأجســام المضــادة وحيدة النســيلة لمــن يعانون من 

أعــراض من خفيفة إلى متوســطة لفيروس كورونــا، الذين يواجهون 
خطورة كبيرة في تفاقم حالتهم.

وتأتــي هذه الأنبــاء في الوقــت الذي قالت فيه شــركتا غلاســكو 
ســميث كلاين، وفيــر بيونتك، تكنولوجــي إن بيانــات التجارب قبل 
الســريرية أظهرت أن العقار فعال في مواجهة طفرات المتحور الجديد 

»أوميكرون«.
وقد طلبت الحكومة البريطانية الحصول على نحو 100 ألف جرعة 

من اللقاح.
وقال جورج سكانجوس، المدير التنفيذي لشركة فير: »أعددنا عقار 

سوتروفيماب ونحن نأخذ في الاعتبار طفرات الفيروس«.
وأضاف: »من خلال اســتهداف منطقة محفوظة بعناية من بروتين 
ســبايك الذي من غيــر المرجح أن يتحور، نأمل فــي مواجهة الفيروس 
الحالــي ومتحوراتــه المســتقبلية، التــي نتوقــع أن حدوثها ســيكون 

حتمياً«.

تلوث الهواء يجبر نيودلهي على إغلاق مدارس وجامعات مرة أخرى 

موافقة بريطانية على عقار يمكنه التغلب على »أوميكرون«

اكتشاف ديناصور بذيل غير مسبوق

■ نيودلهــي ـ رويتــرز: أمــرت العاصمــة 
الهندية نيودلهي بإغلاق المدارس والجامعات 
لحين إشــعار آخــر اعتباراً من اليــوم الجمعة 
بعــد أن انتقــدت المحكمة العليــا إدارة المدينة 
بســبب إعادة فتح المؤسسات التعليمية على 

الرغم من الجودة »الضعيفة للغاية« للهواء.
وقررت حكومــة المدينة الأســبوع الماضي 
إعادة فتح المــدارس والجامعات بعد إغلاقها 

نحو 15 يوماً بسبب زيادة تلوث الهواء.

وأمــس الخميــس، أبــدت المحكمــة العليا، 
التــي تنظر في التماس عام بشــأن عدم قدرة 
الحكومة على خفض تلوث الهواء، استياءها 
مــن قــرار الحكومــة إعــادة فتــح المــدارس 

والجامعات.
وقــال جوبــال راي، وزيــر تطويــر البيئة 
والغابــات والحيــاة البريــة، إن حظــر البناء 
وحظر دخول الشــاحنات التي تعمل بوقود 
الديــزل التي تحمل البضائع غير الأساســية 

سيستمر.
وطالــب الســكان باســتخدام المواصلات 
 700 العاصمــة  حكومــة  وأدخلــت  العامــة. 
حافلة جديدة تعمل بالغــاز الطبيعي الخدمة 
لتشجيع الســكان على استخدام المواصلات 

العامة.
عــدة  ســتكثف  الحكومــة  أن  وأضــاف 
خطــوات للتحكم فــي الغبار منها اســتخدام 

عربات الإطفاء في رش المياه.

مدن إيطالية
 تفرض إلزامية ارتداء الكمامات  

■ روما ـ د ب ا:قبل بدء موسم التسوق بمناسبة أعياد الميلاد، 
بدأت مزيد من المدن الإيطالية فرض إلزامية ارتداء الكمامات.

وقــد وقع روبرتو جوالتيــري، عمدة روما، أمراً بهذا الشــأن 
الأربعاء، وأعلنته المدينة خلال الليل.

ووفقــاً للأمر، ابتداء من غد الســبت حتــى 31 كانون الأول/
ديسمبر الجاري، ســوف يتعين على الأشخاص في أجزاء كبيرة 
في وسط المدينة ارتداء الكمامات حتى أثناء وجودهم في المناطق 
المكشوفة . ومن بين المناطق السياحية الشهيرة التي سوف تتأثر 

بهذا الأمر ميدان دي سبانيا ومركز فيا ديل كورسو التجاري.
وتم فرض قيود مماثلة فــي ميلانو وبيرجامو وبولونيا ومدن 
أخرى. وأكد خبراء الصحــة الحكوميون في إيطاليا أكثر من مرة 

على أهمية الكمامات في الحماية من الإصابة بفيروس كورونا.

30 في المئة من طيور بريطانيا 
مهددة بالانقراض  

■ لندن ـ أ ف ب: تبلغ نســبة الطيور المهــددة بالانقراض في 
بريطانيا نحو 30 في المئة، حســب قائمة حمــراء للأنواع المهددة 
بالانقراض، وضمت طيوراً شــائعة مثل الســمامة والســنونو 
والحســون. وتشــمل القائمة الجديدة أكبر عدد من الطيور حتى 
الآن، إذ ارتفع مــن 67 نوعاً عام 2015 إلى 70 نوعــاً، من الأنواع 
الـ245 الشــائعة في المملكة المتحدة والجزر البريطانية وجزيرة 

مان، بينها طيور تتطلب حمايتها إجراءات عاجلة.
وهذا العدد يشــكّل ضعف ذلك الذي كانت تضمه القائمة عند 
البدء بإصدارها عام 1995. وفي اللائحة الجديدة 11 نوعاً صنفها 
باللون الأحمــر للمرة الأولى خبراء الصنــدوق البريطاني لعلم 
الطيور والجمعية الملكية لحماية الطيور و«وايلد لايف تراستس« 
و«ناشــونال تراســت«. وتضاف هــذه الأنواع إلــى طيور مثل 

الوقواق والبفن.
أما الأوريول الذهبي ذو الريش الأصفــر فأدرج ضمن القائمة 

السوداء للأنواع التي لم تعد تتكاثر في المملكة المتحدة.
إلا أن بعض التقدم سُجّل، إذ أتاحت برامج إحياء وجود بعض 
الأنواع انتقال النسر ذي الذيل الأســود من القائمة الحمراء إلى 

القائمة البرتقالية.
وأضاف الخبراء أيضاً إلى تصنيفهم خمسة أنواع جديدة يعود 

ظهورها في بريطانيا إلى حد كبير إلى ظاهرة الاحترار المناخي.
ورأت المديرة التنفيذيــة للجمعية الملكيــة لحماية الطيور أن 
هذه القائمة تثبت أن »الحيــاة البرية في المملكة المتحدة في حالة 

سقوط حر وأن الجهود لوقف هذا التدهور غير كافية«.
وأضافت: »كما هي الحال بالنســبة المناخ، إنهــا حقاً فرصتنا 
الأخيــرة لوقف وعكس اتجــاه تدمير الطبيعة«. وشــددت على 

ضرورة »بذل المزيد من الجهود بسرعة وعلى نطاق واسع«.
وأبرز مدير »غايم أند وايلدلايف كونسرفيشن تراست« أندرو 
هودليس ضرورة التوصل إلــى »فهم أفضل لتأثيرات تغير المناخ 
على أنواع معينة، فضلًا عن تأثير تغير الموائل وتوافر الغذاء على 
طرق الهجرة وعلى مناطق الإشــتاء للطيور المهاجرة من إفريقيا 

جنوب الصحراء الكبرى«.

العــام 2021  • انطلــق أمــس الخميــس مهرجــان »بيروتنــا« لموســم 
باســتعراض في أسواق بيروت، واســتكمل حفل الافتتاح مع المغنّية عبير 
نعمة في حفل موســيقي أقيم في ساحة العجمي. يستمر المهرجان من قلب 
العاصمة، داخل أســواق بيــروت يومياً وحتى 30 كانون الأول/ ديســمير 

الجاري.

• دعت مؤسسة عبد المحســن القطّان إلى حضور ندوة بعنوان »فلسطين بعيون ألمانية« وذلك يوم 
الإثنــين المقبل عبر منصــة »زووم« يتحدث خلالها الباحثــون والأكاديميــون عصام نصار وعبد الله 

البياري وكارول خوري.

• أقــام منتــدى البيت العربي الثقافــي في العاصمة الأردنية عمان، أمســية شــعرية، كان ضيفها 
الشاعر مختار العالم عضو المنتدى. وقدمته الروائية سهام أبو عواد وفي ختام الأمسية كرّم صالح 

الجعافرة رئيس المنتدى الشاعر مختار العالم والروائية سهام أبو عوّاد.

• تقدم المحامي ســمير صبري ببلاغ للنائب العام المصري، ضد المطرب الشــعبي عمر كماليتهمه 
الإساءة للأرض المصرية أثناء إحياء حفل في العاصمة السعودية الرياض.

ابتهال عبد العزيز الخطيب 

لي أيام وأنا أكتب عن المــرأة، حالاتها ومآلاتها في عالمنا 
العربي، في الجزء الأعمــق منه، منطقة الخليج التي لهيبها 
الاجتماعــي تجاه المــرأة لا يقل عن لهيبها الطقســي تجاه 
ســكانها. كثيرة هي التقسيمات النســائية، عند كل منطقة 
جغرافيــة فاصل يفصلنا، عنــد كل تصنيف إثني إســفين 
حارق يدق بيننا، عند كل بيت عبادة »رجل دين« يميزنا عن 
بعضنا البعض، حتى عند كل متجر سلعة تفرق بيننا، تضع 
علينا علامة طبقية تعلن انتماءات لعينة إضافية »لمقامات« 

حياتية ليست من صنعنا. 
هكذا نحن مقسمات، منقسمات، مُفْتَرَقات طرقنا أكثر من 
شــوارعنا الموحدة المعبدة، رغم أننــا نعاني، وإن اختلفت 
الدرجة، من المنطلقات ذاتها وبالأدوات ذاتها. رغم كل ذلك، 
لا يمكن بأي حال من الأحوال ذكر المرأة عديمة الجنسية في 
المنطقة تســاوياً مع نظيراتها في حجم ونوعية المعاناة، لا 
يمكن التعامل معها على أنها فئة نسائية أخرى مضطهدة، لا 
يمكن ســردها في ذات السردية النسائية المعاصرة، القصة 

عند هذه المرأة في العصر الحديث أبعد وأعمق بكثير.
إن انعدام الجنســية هو غياب هوياتي، متشابه نفسياً 
كثيراً مع شعور أن تصحو أحد أيامك فاقد الذاكرة، لا تعرف 
حقيقــة ماهيتك، لا تفقه لنفســك انتماء ولا تدرك لنفســك 
مصيــراً. في فترات الســفر التــي نقيم إبانها فــي فنادق، 
لاحظتني أقول حــين الرغبة في العــودة للفندق: »تعبت، 
أبي أرجع البيت«. ليس الفندق بيتاً، إلا أنه يتحول بشــكل 
مؤقــت لمأوى حميم لي في أيام الاغتــراب القليلة تلك، ذلك 
أننا جميعاً، حتى فــي الفترات المؤقتة، نحتاج إلى ســكن 
ووطن ومسقط رأس، هي حالة بيولوجية جينية أتصورها، 
معجونة في تكويننا البشــري الغريــب: الارتباط بالبقع 
الأرضية، بالأشــياء، بالأشــخاص، وكأننا طــوال الوقت 
نبحث عن وجود مســتقر وديمومة نعلم أنهــا غير ممكنة 

مطلقاً.
الآن لنتخيل هذا الوضع للشــخص عديم الجنسية، هذا 
الذي يحيا التيه بديمومة ويحيا الاســتقرار بشكل مؤقت. 
حين يعود عديم الجنســية لبيته، لربما يطاله ذات الشعور 
الذي يطالنــا جميعاً في الحالات الطبيعيــة، راحة العودة 
لمكان وأشــخاص مألوفــين، إلا أنه حين يخــرج من بيته، 
يطاله شــعور مغاير تماماً، حيث تبدأ الغربة مع فتح الباب، 
ويتمــدد التيه مع الخطو للخارج، تيه يســتمر كأنه دائرة 
مفرغة، كأنه لعنة أبدية. الوطن لهذا العديم الجنســية هو 
البيت، مهما صغر وضاق ورث حاله وتضعضع مآله وتهدد 
اســتقراره فيه، والغربة هي بقية العالــم، كل بقية العالم. 
ترى ما هو شــعور أن يكون الأمان كله في مئة متر مربع أو 

تقل؟
هل في الخيال مكان بعد؟ لقد ذهب القليل، وما بقي سوى 
الكثيــر الهادر. لنتخيل الآن وضع المرأة عديمة الجنســية، 
هذه التي تيهها مســتقر معها حتى وهي في عقر دارها وبين 
جــدران المئة متر المربــع التي تحتضنها، هــذه التي تيهها 
جسدها، غربتها جيناتها، مصاعبها ومشاكلها محمولة معها 
طوال الوقت في شكل وجه ورأس وبطن وظهر. هذه المرأة، 
جالســة أو واقفة، يثبت فوق رأسها تاج مرصع كريه ثقيل، 
هو أحد أهم مســببات احدوداب العمــود الفقري وضعف 
الرقبة، تاج اســمه شــرف العيلة، فوق هذا التاج مباشرة 
تجلس »ألماســات« ضخمة حــادة تثني هــذا التاج بعنف 
وتغرس أطرافه المدببة في جلدة رأســها الرقيقة »ألماسات« 
اسمها ذكور العائلة، أعلى هذه الألماسات تستقر حلقة ذهبية 
براقة هائلة، ترقد على الأطراف الألماسية الحادة وتمعن في 
دفعها والتي بدورها تمعن في غرس أطراف التاج في رأس 
حاملتها، حلقة اســمها العائلة أو القبيلة، لتتثبت فوق كل 
ذلك سبيكة ثقيلة ضخمة ترزخ فوق التاج المدبب بألماساته 
الحادة وحلقتة الهائلة، ســبيكة اسمها السلطة السياسية. 
مع وقت وصول عينيك من أعلى السبيكة الضخمة إلى وجه 
المرأة الحاملة لكل هذا الذهب والألماس، ســتجد هذا الوجه 
ملطخاً بالدم، مثقوباً بحدة أحماله »الثمينة« من كل اتجاه.

قد يكون هذا قدر المرأة عموماً، عديمة جنســية أو بها، قد 
تكون هــذه حمولها أبداً ودائماً، إلا أنــه علينا أن نتذكر أن 
المرأة »المنتمية« لديها عكازات تســتند إليها، أحياناً تتوافر 
لها منضــدات على الطريق تريح عليهــا إكليلها التعذيبي، 
قانون هنــا ينصفها نصف إنصاف، موطــن هنا متكفل بها 
نصف كفالة، ورقة انتماء تسمي نفسها بها، تعطي لها بعداً 
مغايراً لبعد ذكور عائلتها: فلا تعود فقط ابنة طائفة، أو ابنة 
قبيلة، أو ابنة أســرة، أو ابنة أغنياء، أو ابنة فقراء، أو ابنة 
»أصليين« أو ابنة »بياســرة« تصبح هي ابنة بلد ما، هوية 
خاصة بها، لا علاقة للذكور وتقســيماتهم، على الأقل بشكل 
مباشــر، بها. المرأة البدون لا عكاز لها ولا منضدات، لا يدان 
لهــا ولا قدمان، هي فقط رأس دامــي بحمله، كأنها »فيناس 
وليندورف« أقدم تمثال أنثوي صنعته البشرية لامرأة: لها 
رأس وأعضاء أنثوية حتى تنجــب الأبناء، والذي يلخص 

دورها ومعنى وجودها. 
نعم، نعم، أعرف أنه قدر أنثوي عام، كما وأعرف أنه ليس 
قدراً مطلقاً، أي ليس قدر كل امرأة ذات جنسية أو عديمتها، 
لكنه يبقى قدراً نسائياً شائعاً، يشــكل ظاهرة خطرة، قدر 
مضاعف عنــد المرأة محرومــة الهوية، هــذه التي تتعذب 
عشــرات أضعاف نظيرها الرجل عديم الجنســية: تتعذب 
وهي تكبــر، وهي تدرس، وهي تعمل، وهــي تتزوج، وهي 
تحمل وتلد، وهي تربي، وهي توفر اللقمة على مائدة عليها 
أطفال كثر، أصرّ »ذكرها« على إنجابهم لأنهم »عزوة ورزقهم 
يأتــي معهم« لتبقى هي تتخبط، لا من عزوة ولا من رزق ولا 

من صحة ولا من إنصاف. 
المرأة المحرومة الهوية محرومة مــن حماية الوطن، فمن 
ينقذهــا إذا غارت عليهــا عائلتها، من ينصفهــا إذا ظلمها 
مجتمعها، من يحفظ حقوقها إذا ســرقها منها أقرب الناس 
إليها، وكلنا نعرف أننا كنســاء عرضة لــكل هذه الهجمات 
والغارات كل يوم؟ المرأة عديمة الجنســية، في العالم كله، 
في الشرق الأوســط، في منطقة الخليج، الموضوع الأخطر، 
الســر الأكبر، المنطقة الأظلم والموضوع الأكثر غموضاً، ماذا 
نعــرف عنها، كيف تعيش؟ بم تشــعر؟ كيف تنتمي وتكون 
ذاتهــا في غربتهــا المضاعفة؟ هــلا فتحنا هــذا الصندوق 

الخطير ونبشنا المحتوى؟

Venus

تطوير »روبوت طائر« يمكنه الهبوط على الأجسام والتشبث بها
■ واشــنطن ـ أ ف ب: طوّر فريق مهندســين 
من جامعة ســتانفورد الأمريكية العريقة مشابك 
آليــة يمكن ربطها بالطائرات المســيّرة لتحويلها 
إلى طيور آلية قادرة على الإمســاك بالأشياء أو 

الركون على أسطح مختلفة.
ومن شــأن هذه القــدرات الجديــدة أن تتيح 
بطارياتها  اســتهلاك  توفير  الطائرة  للروبوتات 
بدلًا من الاضطــرار إلى الوقوف دون حراك، على 
ســبيل المثال أثناء عمليات البحث عن ناجين، أو 
مساعدة علماء الأحياء على أخذ عينات بسهولة 

أكبر في الغابات.
وقال ديفد لنتينك، المشــارك فــي إعداد المقالة 
التي نشرتها مجلة »ساينس روبوتيكس« بشأن 
هذا الابتــكار الأربعاء: »نريــد أن نكون قادرين 
على الهبــوط في أي مكان، ولهــذا فإن ذلك مثير 

للحماسة من وجهة نظر الهندسة والروبوتات«.

الروبوتات،  كما الحــال غالبــاً فــي مجــال 
استوحي المشروع من سلوك الحيوان- في هذه 
الحالة طريقة هبوط الطيران على أغصان الشجر 
وتشــبثها بهاـ بغيــة التغلب علــى الصعوبات 

التقنية.
لكن تقليد هذه الطيور التي سمحت لها ملايين 
السنين من التطور بالتشبث بأغصان ذات أحجام 
أو أشكال مختلفة تكون مغطاة أحياناً بالحزاز أو 
تسبب الانزلاق بسبب المطر، ليس بالمهمة السهلة.
ولهــذه الغاية، اســتخدم فريق ســتانفورد 
كاميرات عالية الســرعة لدراســة كيفية هبوط 
الببغاوات الصغيرة على مجاثم متفاوتة الحجم 
والمــواد: الخشــب، والرغــوة، وورق الصنفرة 

والتفلون.
استشــعار  أجهزة  الأغصان  على  وُضعت  كما 
تســجل القوة التي تحط بهــا الطيور وتقلع مرة 

أخرى. وقد لاحظ العلمــاء أنه بينما كانت حركة 
الهبــوط هي نفســها في كل موقف، اســتخدمت 
التي  الببغاوات أرجلها للتكيف مــع الاختلافات 

واجهتها.
وبشــكل أكثر تحديداً، تلف الطيــور مخالبها 
حول الموقع الذي تجثم عليه، وتستخدم وسادات 

طرية وذات ثنيات لضمان التصاق جيد.
ولإعطائها قــدرة على تحمــل طائرة صغيرة 
دون طيار بأربع مراوح، صمم العلماء المشــابك 

على أساس نموذج أرجل صقر الشاهين.
ويتضمــن الهيكل المصنوع مــن طابعة ثلاثية 
لاســتخدامها  صيد  وخيــط  محركات  الأبعــاد، 

كعضلات وأوتار.
يستغرق ربط المشــابك 20 جزءاً من الألف من 
الثانية، ثم يُعلم مقياس التســارع الروبوت بأن 

عملية الهبوط قد اكتملت.

■ ســانتياغوـ أ ف ب: قدم علماء حفريات تشيليون نتائج بحوث 
أجروها على ديناصور من نوع »ســتينغوروس إلينغانسن« اكتُشف 
هيكله العظمي ســليماً بصورة شــبه كاملــة قبل ثلاث ســنوات في 
باتاغونيا جنوب البــلاد ويثير حيرة العلماء بســبب طول ذيله غير 

المسبوق.
وقد اكتُشــف الديناصور خلال عمليات نبش أثريــة عام 2018 في 
ســيرو غيدو، وهو موقع معروف باحتوائه علــى الكثير من الأحافير، 
علــى يد فريق اعتقــد أفراده في بــادئ الأمر أنهم يتعاملــون مع نوع 

معروف من الحيوانات إلى أن ظهرت بقايا ذيله.
وقال عالم الإحاثة ألكســندر فارغاس، أثناء عرض الاكتشــاف في 
جامعة تشــيلي »كانت تلك المفاجأة الرئيســية )...( هذا الهيكل مذهل 
للغاية« لأنّ »الذيل كان مغطى بسبعة أزواج من الجلد العظمي )...( ما 

ينتج سلاحاً مختلفاً تماماً عن أي شيء نعرفه لأي ديناصور«.
وكان الجلــد العظمي، وهــو هيكل من ألواح العظــام الموجودة في 
طبقات الجلد، موزعاً على جانبي الذيل ما يجعله يشــبه نبتة سرخس 
كبيرة. واكتشف علماء الأحافير 80% من الهيكل العظمي للديناصور، 
وتشــير تقديراتهم إلى أن الحيوان عاش فــي المنطقة قبل 71 إلى 74,9 

مليون سنة. وكان طوله حوالي مترين ووزنه 150 كيلوغراماً وكان من 
الحيوانات العاشبة.

ولفت العلماء الذين نشــروا أبحاثهم في مجلة »نيتشــر« العلمية 
المتخصصة إلــى أن هذا الديناصور قد يمثل ســلالة غير معروفة حتى 
الآن لديناصورات مدرعة لم يســبق لها مثيل في نصف الكرة الجنوبي 

لكن تم تحديده سابقاً في شمال الكرة الأرضية.
وأوضح ســيرخيو ســوتو، وهو عضو آخر فــي الفريق: »لا نعرف 
ســبب تطور )الذيل(. نعلم أنه داخل مجموعات الديناصورات المدرعة 
يبدو أن ثمة ميلًا لتطوير آليات دفاع مختلفة تعتمد على الأديم العظمي 

بشكل مستقل«.
وتمتد منطقة ســيرو غيدو في وادي لاس تشــيناس على بعد 3000 
كيلومتر جنوب سانتياغو، على 15 كيلومتراً. وتضم تكوينات صخرية 

مختلفة تحتوي على الكثير من الأحافير.
ويشــرح علماء الأحاثة أن الاكتشاف »أشــبه بكتاب يتيح لنا فهم 

تعاقب النباتات والحيوانات في هذا المكان«.
كما سمح لهم ذلك باكتشاف أن ما يُعرف حالياً بقارة أمريكا والقارة 

القطبية الجنوبية كانتا قريبتين قبل ملايين السنين.

جيهان جيهان 
خليل خليل 
بطلة بطلة 

مسلسل مسلسل 
»سوشيال«»سوشيال«

يواصــل صنّــاع المسلســل المصري 
»سوشيال« تصوير حلقاته الـ 15 حلقة، 
من تأليف محمد جلال، في أولى تجاربه، 
وتشــارك فــي بطولته جيهــان خليل، 
وجار التعاقد مع باقي أبطال المسلســل 

الذي يخرجه رؤوف عبد العزيز.


